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َ أت 
شر هئ لاسا الاسلامية ,بشؤون لتقف راط 
#تصدرها ونا لوقاف والشروك | لان ليوا اناير 


ش يعنصم 


وركث لباب | 


اطاينا 


م 


ص 


اشهمية عن بالدراسات الاستّلاميَن 

ؤُونَ التافةوالمك. 7 

تصدرهاوزارة الأو ةف والسَوون الاسلامية 
الرساط - الملكة المخرمتيم 


أسسيها 
اجَلاله الغفورلته 
مختر لكين 


6 ل 1957م 


الزيرء 
الخانف: 623.66 


6360 
62703 


عام 441.64 
لتشدح ‏ 604.10 
« 


الإدارة 


: في المملكة المغربية : 70 درهما 
قي العالم :80 درسماً 
الحساب البريدي : رقم 485-55 الرباطل 


485-33 لعدسم عبوفك ووم علهلا 1لا مسممقظ 
سام 


يزان الأومتاف اسن النسئلامية . «وأسْرة 5' دعوة الح" 
أن تدم كحض كحض وبحلال ود وك ء إلى اده العتَالّة الله 
عضرو صاب لإعلالة مولا اومان ل لة الاك اليس الستكايفا 
نضّع الله ع1 + التاق وأجم] لمان إسكاسة لذو التَاكةوالضنين 
لعيد لاه السعيد راجية منه نفو اله ,أن بعل هلف البساكن 


ل 0 ا 0 ص 0 

عن الوعة الراسة ام[كرنا التعية ٠‏ وأنيتحنظةفى وَل عه لوت 

3 000 الك الأمي الجا سدع كد 'وضوة التتعيد 
احالغو اذك الأمر | لمول الرشيد, وداق أفاد امسق اموت البيَة 


لطم ٠‏ اليم جيب . 


باق” لوانت ديت 


صاحب السمو الملكي ولي العهد '١‏ 


بوب الأمير ال 


قي اميحمف 


صاحب المو الملكي الأمير مولاي رشيد 


0 
0 
4 
1 
1 
1 


سرج ةالوم 


5 اع بدو خسك 
لالت كبا 
ك2 عرو نس ٠‏ 2 


أليس أن آهل الجنة شباب جرد. مُرد. كُحل, لا تبلى ثيابهم: ولا يقلى شبابهم ؟ 
أليس أن أ أعبار ار أهل الجنة لا تنجاوز الثالقة والفلاثين ؟ 
الله إليهم في جوف الليل: 


الخير والصلاح... 
ثم إن في الشباب معنى العزم والحزم. والوهج والتوقد. والإرادة والإقدام... 
وكلمة «الشباب» تفسها فيها معتى الحرارة والتور: والتعاطف والتحايب» والرواء 
والجمال... 
١‏ ما كان الفلاسغة والحكماء والشعراء يعتقدون في ابراءة 
اا ا 
نح بها عهد عودته من المنفى بالأندلس حيث يقول : 


به ومماحته 


وخينا الله افتيسانا ياتا 

كسوا عطفّي» من فخرء ثيابا 
ملائكة إذا حفوك يوما 

أحبك كل من تلقى. وهابا 
وإن ملك أيديم بُحورا 

بلغت على أكقّهم المعايبا 

ثم يخاطبهم قائلا : 

شباب النيل :#إن لم لصوتا 

مُلَبَىء حين يرفع مستجابا 
فهزوا (العرش) بالدعوات حتى 

يخفف عن كنانته العسذابا 


00 


إن عنقوان الشباب» وحركات الشباب وحماسه تفضي إلى دار النعيم: قي الدين 
والدنياء ويهب لهم الحق سبخانه: جنات وعيونا وكنوزا في مقام كريم.. 
أليس الذين قادوا الدعوات الإسلاحية وسالدوهاء وآزروا الرسل والا 
وآثرواء بالعون. الزعماء والمصلحين. وأعلئوها ثورة عارمة شه الأوضاع القبا. 
قصَلوأ حرهاء وحملوا عبثهاء واندقعوا يحماستهم الملتهبة: وإقدامهم الرائع. كائوا من 
الشباب؛ الذين خططوا مصارع الأعداء» ورمموا لأمتهم صور التضحية والفداء ؟. 
في معظم الحركات السياسية والاجتماغية الكبرق 


0 


تقم إلا على أكداة 
غناء؛ أرواحيم؛/ ومنيج ني وهدى سلوكيم. لا يريدون شهرة ولا دعاية: ولا 
يحبون أن يطلع على أحوالهم أحد؛ ولا يشعر بهم مستخف يالليل: أو سارب 
بالتهار... 5 

اثم إن المبادخ القؤيمة: والمثل العليا يكون للغباب فيها التصيب الأوفر وحظله 
منها هو الحظ الآوفى... وما الأحدات التاريخية:» والأعسال الوطنيةء والتحركات 
التحريرية الا من سمع الشباب... وهي قلما تقوم على غير سواعد الشباب لأن 
التضحية والقداء من مستلزمات هذه الأعمال.:. 

فتجاح النهضات الكبرى. يرجع في الأخلب الأعم؛ إلى ما بذل قيها من جهود 
الشباب وهممهم: وإلى مقدار ما ارتبط بها من آمالهم وأعمالهم.. 


٠‏ كانت» ولم 
مار الشباب؛ ونتاج الفعوة: فهذا رسول الله ع يقول لبني عبد المطلب 
والنه ما أعلم ثابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به 

فمحمد هناء وهو في سن الأربعين: سن الرسالة بآنه شابء ويآن 
ابا آخر من قريش لم يجثهم بمثل ما جاءهم يه محمد أو بأفضل منه... 

فميد الشباب هو وحده الذي يميد يناء الأوطاتء وي جديدا للتفكير 
والتدبير: والتنوير والتطوير, ويجدد اتجاهات الأمة إلى الطريق السليم.- 

والرسالات العظمىء والمبادك القويمة, عموماء لا تكون من خصالس الكهولة أو 
الفيشوحة: لآن الخروج عن المألوف: والبعد عن العرف. الذي درج عليه النساس» 
ومخاممة الجنهورء تحتاج إلى أعصاب مجدولة: وسواعد مفتولة: لم يرهقها العملء 
ولم يضنها الجهده ولم يوهنها اختيار السير في أهون السبل؛ وألين المسالك... 

ثم ان المثل العلياء والمبادئ الهامة؛ والرسالات الخالدة: لا تحتمل الموارية 
والمخادعة: والتلطف والمصانعة: والمخاتلة والمداجاة. كما لا تحتل الابهام والغمفمة» 
وعدم الصراحة والإياثة والوضوح... 

ولما كان الشبابء بجملته» ذه الخصال: ومترها عن هذه النقائصء 
.وكان الصفاء والصدق والجرأة أخلص مزاياهء كان اصطلاعه بعبتهاء وتحمله لأذى 
المجاهرة بها؛ والدعوة إليها. بلا تردد ؤلا خورء ولا جمجمة ولا استحياء: خلة 
وسجية من سجاياه... 

والبلد الذي يرزق قادة عقلاء يتفهمون نفسية الشباب. ويتلسون رغابهم» 
ويتحسسون مطالبهم؛ ويناقشوثهم؛ ويآخدون بِصَْعهم؛ ولا يوصدون دونهم. باياء 
مغل هنا البلد يستقر أمره؛ ويهناً عيشه؛ وتسير أحواله على هدي الشيوخ العقلاه 
ذوي الخبرة والكفاية والتجربة الطويلة في الحياة..- 

وعيدى التجارب في الفيسوقء وإتما 

أمل اليلاد يكون في ثبانهِا 

إن فترة الشباب في حياة الإنسان هي أحفل أطوار السير بالمشاعر الحارة» 
والعراطف الفائرة: كما أنها أيضناء عهد النزعات النفسية الجباقة: يمدها الخيال 
الخصبء ويرقدها الرجاء البعيد. 

على أن هناك رجالا تظل وقدة القباب حارة قي تفوسهم» وإن أنافوا على 
السعين. لا تنطفى لهم بغشاقة: ولا يخبولهم أمل. يعلو صوتهم؛ وتلمع أعينهم. 
يصوخ الدم في عروقهم. لأنهم يومنون بغيء عظيم أو بغيء يرونه خطيرأ... 

لحار بدئه ومع اذك يقي متساتكاة فالشباب أو الكهولة» 


إن نظام الاجتماع يقوم على عاملين أساسيين لا يمكن القضل بينهسا؛ وهسا 
: وليس لنظام الاجتماع أمل قي النهوش والتطورء 
والتقدم والرقي إذا هو استمد إلى عامل واحد فقط منهساء فحركة التقدم والرقيء 
تحتاج إلى نضاط يدفع إلى الامام على الدوام: ولكن هذا الدفع: لا يفضي إلى رقي 
إلا إذا اقترن بالتجربة الواعية: والحكمة البالغة. 


| لذذيايء ويعي رمد قثيايء عن ,يكنا يكل ننه كفي كانت عنما أن تر 
انا: وعلما متاء أن الأمة وأجيالهاء مثل الكلة الترتبط 
#وعليك كمبى المزي و أن تحتفل في. نقسكء» وكل. يوم من أيامنك بعيد غيابك: 
محكوم عليها دا 


متسفيل. عاص امس يي دسي بسله لهاب حي يمكن 2-6 


قي أولا على سريرة نظيقة طاعرة: وكلمسا طهرت 


ات تجلت الفايات والنقاصب وبهلء د ناكه الوصول إليها ولوتهاء 

فلا عجب. إذا كانت روائح الجنة في الشباب. 
3 

إن الشباب توثب روح: واستنارة فكر. وطفرة أملء وملابة عزيمة: وفترته 

هي القوة الظاهرة بين ضعف الطفولة: ووهن الشيضوخة... 

فالغباب هو الأمل والرجاء الترجو في حياة الشعوب والأمم للنهوش بها... 

ولا وسيلة للنهوض بالمجتمع إلا نتربية جيل من الشباب؛ تربية قويمة 

ليمة؛ تكون فيصلا بين جيل فسدت تر بيته؛ ٠‏ وأجيال قادمة صاعدة 

تكون أرقى وأنقى وآأتفى وأبقى... وهده الأجيال لا تشوالد إلا من أصل كريم ولا 

تنضاً إلا في جوء من التربية: سليم: ولا تسير إلا على هدي العلم الصحيح: والخلق 


الملهنة: بالصواب» الإإجسان تربية ياتا الذين فم مقا الأمزه ورجال )اها وماقة 
الحاضس. وحصنها المنيع ضد التيازات الوافدة التي تحاول جرف فضائلها.... وسيفها 
البتار القاطع لع لكل مثلمة أو تقيصة: كما أنهم ب النطاسيون.إذا الخننيا الجراح» 


الأتكمين الستى:النانسة والامال الستلضة ال 


السميد. والعمل الرشبيد. واليمن والسعا: 


ا اا ا 
به 0 0 
حا لمن 


فيما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المومنين 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله والتي حث فيها حجاجنا المغاربة 
الميامين على تشخيص المبادئ والأخلاق الإسلامية الداعية إلى حسن السلوك 
والمعاملة والحفاظ على النظام والتعاون وآن يكونوا خير مثال يقتدى به في 
التواضع والأدب مع كافة شيوف الرحمن. 

وقال لهم حفظه الله : 

اتذكروا أنكم جرء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية تنتسون إلى بلد أسيل في 
الإسلام دائم التغبث بمبادثه ومكارم أخلاقه عريق في أمجاده وحضارته يتمتع 
بمكانة مرموقة ورصيد كبير من السمعة الطيبة بين سائر الدول والفعوب 
المسلمة. 

وقد تلا هذه الرسالة الملكية وزير الأوقاف والغشؤون الإسلامية الدكتور 
السيد عبد الكبير العلوي المدغري أثناء توديع الفوج الأول من الحجاج المغاربة 
الذين توجهوا صباح يوم الأحد 11 ذي القعدة 1408 الموافق 26 يونيو 1988 
إلى الديار المقدسة لأداغ مناسك الحجء وقد كان في وداعهم أيضا سقير المملكة 
العربية السعودية بالرباط ووالي صاحب الجلالة على ولاية الدار البيضاء الكبرى 
وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. 


وفيما يلي نس الخطاب السامي : 


دود 


0 


2 

م 

مار 2 

دم يهن كلعار رهريا عل عت حعيك وتتلية ل 

0 يبل ماك رك ك3 ل جوج منكم أرضرلروكن إلى 4 
البفاع المفذ سة ١‏ أبن كل أن نوج إل رمالة توجيهيعة 8 

وكين ام العرينين وهام جع الركيوه ال وين ١‏ 2 

روث كم يهنا ببعض التحاع الها 0 فيها 51 
ببعض التوجيهات التاجعذ | كمامح العبيل ولحوة 

1 كلك سك امير وشعائك: 


عه اكد رو مده كيرت رس 
2/2/7 له للد ناه لاد و0 001/1 


و جر 


3 
! والتنام شروصة وآذابة. وشحبل بوائذل ويتابعه الذينيتة 5 
1 والك ذ د الزحتة منقماوالمصوية . وها انتم ممنسياث 2 
1 عناية الله وكتم ببخلد وكرمة مين استعاب لذرك الك كاه 8 3/1 
2 والتذاه الذي اع ع 2 
ع 


1 


هم ويك راسم #تغلومله 0 
:“من زازذه بالمؤيدة عتسا كت لضفي 1 
ند وتسي رأسبابه وأمورد كات وستاضلٌ 


| لتفذاييع 
الرسول متت + 
وشفيعا بك إلفيا 
ْ » باسترار وتتزليك ببالغ ال هتمام, وإثنا ماوتئنا تعخصي 


زايد : 8 
التوصهات الكعيلة شهيل اذاء هذل المريكة الوسلومية 
لكل من توقرت له 81 ستلصاعة ورجيت زيارلةالنعاع المفسة ؟ ١‏ 
ولوك نمه 


ا ن أبتاء شعبنا الوشة الموك المُنشكا بذ يده 21 


الغرنم . وك هذا الهذك ريامع ا مناخيمات لطي طة 
الحاؤعة إلى التناضيم والتامصيراب اعى لكاقة ختاع 
1 


4 يقد واس نايك د 


العالم الو لامي ,تسيراً ع ليهمنك النتاسك ورعنيا 
لخدف العامة كفذ أصذرنا التعلييات ىه مدل 
31 


110 


السنة إل وزارةناث الأوفاف والشؤون الل#سلامية للعمل على 
مضاعجة الهوك ي تألصير جا جنا الميامين لتفرية أب رلي 
البعنات) ال خارية والحمدية والعلمبة ونزويك ها باو سبال 
ا ا ا لا بشؤون 
اواج 0 الكرورية والمساعك 1 الشي 
اا ا 
حيلة مغامهم بالبفاع 1 هته زول 


وشُعادرك, وينعمول بزدارلة امطحة اسرد ا 
وأحوال ملاثية ويلعوة و[ إلى واكنثعمث هناك وسعاء لوك ذ 
وتعافيةورحين مستبشرين ينما وازوا, تنموك من فل ليان 
ووخل العباذ #والتفى رجائر ال عمان: .عملة دل اق 
محساند .وها تم قرام حي عله الله وتو و وإن نين 
الزاج اط 


اجناالكرار 


50 ل لس كد 


0 ا ا 


كع اام 5 


نما 


محخارتة, دتمتع بسكا ذة مرمرفة , ورحيذ كبيرمن | 

الاصببة دين سائرالخول والشعف المسلمة . فاك ملو هذا 
الذه وأد بالكم ‏ على أن تشخح و[ تلح المباحى والأخلاق 
والاكالة: رعلىان تزبةوامن رصذ تلك المكانة والسمعة 
لما نع لون زه من حَمْنالسلوك والمعاملة. وتَتمتّعونبه من 
المبكية والوقار والرزانة وله ,اصمئنان؛ وا بالك عر اذضباه 
واتناخام والتعاون ولا ذسام ؛ ونكرنرا يداك هيرمت ال 


بُفتذى وليخل فوناج عنمت التواخع وايقذل ولين جاب 
ولشصب المعاش لك وال خلااف وتصيب الا فوا ديل | 


م كاد كي 120 اريك افترت بل 


رين على شؤونكم اح ازيا وكيا وتردبا واحروصول 
عله أن تغموا أ وذا نكمت ذلك البفاع ويما برض الله تعالى 


بالاكنارض أناع المصاغات والغزبات: والوخله حرلته مي 95 
العباك ةو الاج اث الذ كاه . وأن تت تبو[كل مامن شأنه لأ 


أن يوخع إلى الجذال لتحا اماع والشنان» أو وف 
يان وإن 5 لك يننص 


ال 


1011 


اا 


كم 


00 


0 


6 21 


كاتس بي 


بلك الاعتبار. فال اله تعالم* الحم 
كس ترك فيون حم كلا روث رلا شبوق 


8 كيوع ولذاقة امد ".واضح السرورليس لمجزاء | اعنة. 
1 01 


5 


[سقكر را ماعب عليكم خوته ا اذ مين الساتص 

:) على محا دبنت و فياكس ومالويصة الذي إليةه 21 
تتتسونمثا حت الك كاه واستطمروداك تلكا الرذ ا المغؤسة, 

وك :تلق المناسك والمفامان المسقدابة الذعا؛ ق محكة 

المكرّمة وك الم ينة المنؤرلة : وإسألول الله لناك كل لت 


ا 


+151 
لعددي: 


: بنهعج الكذ 
الضخس وأن ينعم وال نا 


أ 


قال كاك كات كل فاط اكه علا كت نف ال لل ار 
7 ل ا ل 1 
. 
3 3 
0 3 
35 2 
0 0 
1 0 
0 جلاته مع لكين أنعم للد 0 2 
ين ولتق كا: والحاضين لوان السلمين 1 
فوط اهرهم عذى ماشه ربروخاك ,وي ذويه إإ 
ا 2 كل 8 وعد 0 0 0 


موادي 7 
2 لحي بس 
إند والكلام تعليكم ورصمة الله . 


1 
1 
1 31 


0 
0 لجا اع اك ع تعن كا ا ا م00 200 


2 


1000001 


7 


وص ينوب ويحيد يع » 


د 


000001 


تفل صاحب السم اذل وجو لعي تحبويع نريدناا فسن (عررلِر المليك1 83 
في رفت رسنة اووطء ,أعضاء الكش الرداكةنمسة الطالب الغزد 0-0-1 
السنوقة ورافوعليه لعرات أدئ موه مترمظاته المت . 


قلت الأمة النّانض: شبابهاء ذالشباب مناط آمالماء ودخرمستقيلها 
فيهم :تجل مظامن حيوتيها ٠‏ وبهم يستشهدعى لبرغها ورقيها؛ وبقدر 
كنم يكال لكل أن ها تستحقه من ثناء »وها تستهدف له من ملدمة وعجاء. 

قد يصعب علينا معشرشياب المعنرب الادّعاء بأشاجديرون بكل 
أطراء ؤيناء ١‏ فك مانامله قي هلذ | الطون هوالتستجيع والاعتنناء, وعلى من 
حتكتهم تجارب الأيام ٠‏ : أن يأخنوا سيد شسيبتها إلى الأمام . فيد لوا على 
أضمع الستبل تسذكهاء ويشتهوها لك المهاوي لتحتنيها . عليهم أن يرشدوا 
هلذا ميل الجديد إل رسا له الشباب المقدمدة » ويحتبوا! !يها معسائق 
الكفاح النااححة ٠‏ عيهم أن. 
أت يضاتحرها بأ الحياد كلهاعن واختارات شديدة . 

وسرّؤآن أ جه -بصفةءطاليا- إلى أمبدقاقِ الطلبة الذين أسعدهم 
الحط فائتقوا مدا المعالى وأدركها يكن أعز ا لأمال : 

.إن المغرب - أصدقَاكٍ - الأيناق تمتك طق ح اللحهود . وإن المستضل 


يتلل متك أن لا تركنوط لهو والركود . فسيروا دوم ف مقدمة المتامنلة 
حادين واجشوا أن كرفاف مؤخرتها شأن الجامدين . شيدوا لمنه البلاد 
المؤدنة صر من لكتارجتيذا. وجحةد وا نام كان خيها امنا قريكاء 


0 -وعوالحكم الحدل. ستول كامته فيكم : ٠:‏ فامًا شنا على الوك 
كك » واها ليع عك تهادأك وطربهلك . ع أن 0 
الام ا دبرهن عل اتباعكم أحتن المناعج : عاب الططلبة الذين 
همجح لذن ادف شه لدف فليقد روا إذن قدر يهم , 


قاذ اذاكم يكن بمكافنا ابيع أن مزاج أبناء الشعوب الأخرى فى مياديقن 
اللانتاج المادي » فا ثم بإمكاننا أن ند إبد أفناء ونراممهم في ميادين الفحكى 
والثقافة والأدب وإلملسفة . 


وان جمتية إلطائب - رغم فَتُوَتها ‏ بذاك مجهر! شك واعتنثف 
بالطلبة اعتناء يُكى يدهم وجمعت كلتم حا 
وقد إف أعضافها إلا أن يُبرهنولعك حيويتهم بإصدان هلذا الهدد 0 
هق عتالة اللخي “العنراد , الخافل بالممالات العطرينة والذحات اللميدة. 
50 تح وإغتبار» حّق كل تقدر واكبار: لْيَغظِل 
مسترملا . وتمج] مُسَتمُرا متواميلد. 

كان آم أن كربو ه] 04 رهاش كا دهده خسرطن عافل 
السلاد 1 وان تحععوا ما لحعده منآمال - وما برتاحيه 
ا .كدنواعوباً تملكنا الحبوب في رقي هنذا 
الشعب ويد مه وسنداً لحلا لته فها يعيب ى !ليه من سو د.ورهاهيته. 
ونث لك تكتزيجيعًا اننا عار مكبلا » رهسا مستمق زإعراامنا 
ومالك عك همة شاب المغرب الناهض لمزين - 


احب السو الملا ولي العهد مولاتا الحمن الثاني يتصدر انجلس الإداري حمية الطالب يوم 'تدشين تاديها الجديد. 


والمشرين ولد جلالة القاد بولانا الح » ولاممية هذا القلاي 
اققيم ؛ ولا اخترى عليه من ددر وفرى » ,وحكم بالغ » فانتا تتشرف يادراجة 
إلى هذا العدد الخاص بذكرى سيد اللاد مؤلانا الحسن الثاتى بمناسية يلوعة 
حفظه الله التامعة واطنمي.. 


الحمد لله ودود 


الزاهى الذى تحتئل فيه الامة المغربية 
قد أظلير الله عليك تعمته فاهترت اد 


7 
م / 0 
3222 


0 1 


1 
5 
د 
ا 
ط 


ااا ااا ااا 0 
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طايني: 

لقد اخترث لك من الانسماء ( الحسن ) لاربط بين حاضر البلاد 
وماخيبها القريب والبِعيّد وليكن لك.ى جدك المولى الحسن خيبر 
آأسوة وأعظم قدوة » نام تكد تطل على السادسة من 0 5 
قدمتك للمملم لياعنك 5 أن ؛وليغرسن فى قلبك الطاهر الفتى؛ 
حب الدين وعزة 01 الاسلام ولما ترعرعت يا بنى اخترت 
بغاءك : 


بح عصاميا بارزا ء قبل أن تكون أميرا » ثم احطتك يرفقاء من 
مت ال لح كك اريف ان أعدك اعدادا منتزعا من 
بيئة باذمك فكنت آحرسن أن ن يعاملك رتقاؤك كباتى اخوالك التلانيذ 
ة بالحجة » فلا يخضعون لك الآ بقدر ما تنذية 
وى مرحرفة + وهذاءما كنت أرجؤه من الدزسة المولوية » انعزال 
عن القذر واعتماد على النفس » وخوض معترك.الحياة ؛ لقد 
شهرت بالل على 1 المدرسة وبرامج التعليم وكنت القت قيها 
والراقب : وكنت أناجثكم ف الدروس وأحيانا بالليل) فكنت تقوم 
وتسرع الى باسما ؛ كما اتى كنت أراقب دفاتر واجباتك 
خآجازيك 0 تفوةت » وأعاقيك اذا قصرت ولكن والحمد لله قامسا 
كنت متآخرا . 


يي 33 ا لس 
0 
38 
5 
0 
- 
0 
1 
ع 


ل 

لند كنت هارما مع الاساتقة وكثت الح عليهم أن يعسودوك 
الطاعة والامتال : وآن لا يتساهلوا معك والا يحترموا فيك الا 
القيم الانسائبة المجردة وما افاء الله عليك يه من ذكاء وعلم وأيب 


وَعَيكَبوكان فرضى ]1 أ حلي اللاعة لتدرف يدم عن الايام كيب 


تملى أوامرك لان من تاقى الطاعة جيدا أملاها جيدا 


ا 


000590053 5 7 


ساحب الجلالة مولانا الحسن الثاني يتلقىء باهتام وعناية,اتوجيهات والده المرحوم مولانا مد الخامس طيب القه قراه. 


505012929120 05555050 15 1 


ا 


#ابشبى* 
لقد كنت مدققا وملها ى. أن بسود النظام حباتك كبا كد 
خريصا على أن أنسيك جو الملك والامارة لامتعك يحكان ل 
الرف غير أنه يا 0 ما آدركت منذ صباك عاته المعانى 
. 000 


الح 0 


ا 
فك العم ا ا ا 2 


1 0 بجرئ 
حولك فى العالم وتصبح رجل القرن العشدرين الواعى العارف المطلع 
وكنت الى ذاك با بنى درس على التناتق ىق 
مشكلة العصر غى التشيث بالقديم وحده أو الانتثان بالجديد وحده 
وكثت أجعل من مدرستك مخبرا لخاق هذا التناسق بين القديم 
والجديد . 


للق 


لم اعتن بتثقيفك قحسب بل كنت أدربك 


واحترام أوامره واثامة كسمائره كما كنت 1 


00 نيل اوملاطقا..وعلىالصغير رووقا حنوناتطلرحم " 
,تحمل الكل وتعين على نوائب الدغر , 


502051154 56139 20151 32130 5059550725573 555150741571 5156 5550 50175577585/5505+: 5098505050151 505055 7555505155055757+1 


7 71 0 06 ردك مجكز يزوج وموم يموجه من وومز كو مر ود ور ودع ورور و 


5 0 مز م 


ست 1011 


525 755070005 7 372175 07 70م 55020 ودج تعد ورور وروم مروت ووو برو عوجر مو وروورو 5 


بك يمن بآن قيادة الامم وتسيير الدول نن قائم بداته 
قلا يكنى فيه التعليم والترئية وحدهما يل لابد من تكوب 
يومى مباشرة يخرج من الثلب قصل الى القلب قاعددتك 
مغربيا قبل اغدادك آميرا فقد كنت أقص عليك تاريخ ملاذك ومو 
أحداذك كما كنت التنك معنى المواطنة حتى تؤّدى ولابة المهد التى 
انطتاها يك وادرص على أن تمن بالواجب الوطنى والصالح العام 
وكنت آدفمك لتتعمق فى قدم معثى الشعب اتخديه الخدمة الصادقة , 


ياينى: 
غابة والدك الذى يحبك ويصطفيك الا اعدادك الاعداد 
المحييح وقد ثاءت عناية الله يا وادى أن تتجح فى جميع مراحل 
جلا وحدت كبك خلال الازمات التى مرت 
الانيّس الامين,مكانت مذاكزتى بعك تصاير! 
واطمكنانا وكانت مناتشتنا يقننا وانهاناافمتدما غدلهم القط وت 
وتقته الازؤلك وقد أحاطبى اأذر: ونعن كل جاتب ألو اليك قن 
الفضر تآحد فى حديتك ايمان الشبات » وآييل التسبات » وارى بأن 
المستقبل زاهر وسعيد :وق الثنى با بتى بفضل تربيتك الضالحة 
3 الأقصاء من الآوطان عاوانها كنا شبد 
فى خلوة نعد فيها برامج مغرب الغد لتحقيقها بعد عودتفا 
ون بذ تركنا كلل ل الوقى والان وقسد 


حياتك حتى اذا أصبحت ر 


0 اوطتهم ان من أغلى مني رِ موه 
من الايام 1 أبناء الشعب كيف أن القكوين الصحييخ يتاب على 
6 تعلق الارمات. 


12*22 * *[»![ ><[![«<[*[*1*[# [«[+[!«1«+«!<+١+١ ١١+55 55161 


-_- 


1 00 260 مد مدو 5< كنم ده كد عتم كن رودو وسو وجسدعم و :د مدوم كرو مجو سدور 


ا 


57 5 ا م 0330 03306 02031 36 00 


ياينى: 


ى .عطلفك ويرك واحباسات الابن الباربيوم حلقت 
بنا الطائرة الى المنفى ولم يبق هتاك ملك ولا آمير ء وائما عناك 
السلف :والتجاوب بين الاب والاين كنت أكشدر ياايتى اك تزيد أن 
تتقيص الالم وحدك » وكنت تحاول ان تحل داخل نفسى لتتحمل 
حياط الآلع والفزاق وصدك'2 وكنت أنظر الك ناسنا رايا * 
وعرنت وأثا فى الطائرة أن. التتحرة الطببة التى أصلها ثايت 
وفرعها فى السماء قد أثت أكلها باذن ربها » والبلد الطبب يخرج 
نباته باقن ريه : فكنت يا بنى رئيس العائلة المسؤول عليها تخاول 


اب على المشاكل وحذة » وكنت 


أن تتكمل الاثمال وحدك ؛ وَ: 


المكان الذى خولنا 
ج الله هذا ألمننى بازدياد أن 
آمنة تلك الابتسامة التى لاعت من مدعشكر قالا حسنا ونشيرا 
يخبر بأن المستقبل سعية 


واي 

قل الشبات ان الجبل الحاضر كاف فى عبيل الانتقلال » 
علبهم أن بتابعوا الكناح بتشست 00 الامتقلال ولازدغارز النلاد 
اعيتها وتتديها اق عيد الاستكلال 


7 510221 امس جتن ودودوجو وود وم ومع مووود ود ورور ورومو د 


اتزداد من العام والمعرقة يجب 


كرس الاكراد أن حرق السطسياك بروعلة بار بجلا 


05559071 355533 5702555550530 3030235 31313:70 7 و 3 3 501501515073010 5010 508 757 تم تيم 


5555555515656 1 1 1 1 1 1 1 221111ظ2ظ 
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زحتى تعلنا + مكلا لطت م وكلما اأتسسلك مترفتكا لهرت :نامك 
أرجاء محيط العلم الفسيحة فالعاغ له بداية » وليست له نهاية 
( فاظب العام من الممد الى اللخدا) _ 

لمحن 

كقم الصلاة » واد بالمتروت إزاته عن المتكر واعبن على ي] 
أصابك ‏ ان ذلك من عزم الامو 


2 

فى هذا اليوم التاريخى الخالد يوم ذكرى ميلادك أبها الحسن 

لاشك أنك ستتلقى من اخواتك وآتنواتك وارتك وآم. 
7 


هدايا 


أما هديتى اليك نيا ولدى فى هذا اليوم ء فهى رخاى الداق» 
ولك من والذك أبرك الدعوات ؛,وأقدس التمديات . 


تمتو مس كسس 55 55 5 502 552ص كل 55 5036525250 55535550 350 02 5 


3مك ومكدده كوك كدعوكه كجو كدوج كم وه ودين عومج جروج ووم وجو كو سرود وج مو ون ودود وم كوه وتمد وي دركرمد جرس ووو ريم 


50 


37 5 7777 


خوك 


عناحب الجلالة يقرر ف 


سخ ليت افيه 
وولايناق 


من ملائع التشياب المنرقي 


أولِ رمية وطنية 


في أواخل المترن العشرين | 


تبلا حماية ) يي 


في أراكل القرن العشرين وقند استفحات تامع 
الاستعسار في الاستيلاه على النغرب وحيكت النسائى 
لهنه الغاية تتيد جماغة من شبان فا لهنا الخطر النمدق 
وخصوصا وأن الأحوال الداخلية في اليلاد تردت بعد وناة 
الملك العظيم الحسن الأول رخمه الله من جراء مساورات 
الستسرين باثارة القتن ات الثائرين كأبي حمارة 
الذي لكلو رردسه واققتناء حلييه مساردء بلوالة جنات 
الحكومة تسد إلى أخذ قروض هائلة من فرنسا + وقد 
كانت الدول الاستعمارية وضعت خطة لسائنها مئة أيام 
مولاني الحسن وذلك أن هذا الملك الجليل تنينه إلى وجوب 
اسير بيلاذه قي طريق التقدم وأدرك أن الطريق إلى ذلك 
عواقنياي النعارف الحديقة من الحضارة الأروبينة فتظم 
اجماعة من غبان مملكته ويعتهم إلى عواصم العلم 
بأروبا وسهر على اختيارهم بنفنه روجه منهم ثلة إلى لشندت 
وكذلك إلى برلين وإلى إيالها. 
اوسيا فساتغرطوا قي مختلف مدارس الطب 
والبتنسة وافلاعنة مني اداع أيامه قرسا بورض لي 
وطنهم ليقوموا بفشح المستشفيات والأعمال الععرانية وقد 
كان هنا قي الوقت التي عمدت فيه اليابان إلى هذ 

السيانة لإدخال الحضارة السديغة لبلادها ولكن عن وه 
حظنا كان الانتممار بالترصاه لهذء الحرككة التباركة. 


وثلة أخرى إلى ب 
وإجانيا 


الوب 


كلأستاذ محتهد الضاسى 
اققامت اليعشات الديبلومامية في بلادتا بدعاية واسعة 


التطاق لإبطال هذا العمل مستعيتة بعملائها اند 
يمرجون في مختلف الأوساط خصوصا قي العاضة أن هؤلاء 


الى نايثهم عا أثاز 
ضدعع غضب الشمب حتى صازوا يهددوتهم وعظبت البلوف 
وخاف الطلطان من مقينة ذلك وخشي على هؤلاء الشيان 
أن يدك عليهم وعوض أن يستفيد المقرب من علمهم 
وتجريتهم عيئهم السلطان في بنيقات الوثارات بدار المخزن 


الشبان صاروا تصارف وسيقدون على 


اي أن أن كان مين غائلة 


الأنتاذ الجبلي والد الدكشور الجبلي وقد درس برويا 
وتعزقت عليه في باريس أيام دراستي بها وكان ينطف 
على الحركة الوطنية الفتية إذ ذاك. 


هذ هي الحالة التي 
أب التارف الانتس ارم 1 
المذكورة في أول هته الكلمة وقد كنت 


كان عليها انيب عندما تفاقم 


عاه- 


في صدوق يسنزلنا بفاس يحتوي على وثائق عدة 
ومخطوطات ومن جملتها مجموعة مهمة بن .رسائل مولاي 
امماعيل رستمة الله لجدنا 2 
القادر الفاني كنت تشرتها مع صورها في مجللة هسبزيس 
وفي مجلة تطوان وكذلك ملف يتعلق بهن الجساعة. 


تبيخ الأملام,سببدي محمد ين عبد 


وكانت تتركب من عده صثير من الأعضاء :هم يدي عيد 
الحفيظ الفابي رحمه الله كرئيس لهنا وين والدي يلقي 
عبد الواخد القابي :رخمه الله ككاتب عام لها وي حيندي 


الميدي الفابي رحمه الله وا وسيدي السعيد الفاني عم 
الزعيم علاك القاني رحمه الله والسييد العياس الكردودي 
وكلم أعشاء: عؤلاء الذين وقفت على أسائهم وأكد لي 
أخبارهم صي فشيلة القاضي المرحوم يكرم الله يدي 
المهذي الغاني: 

.وكات هذه الجمعيةةتتيع الأحوال الياسية المالفية 


دائبين كائرا يقطئرن المديتة المذكورة متهم من كان 
وشبر مجاقتك تاق مكتوفت السترين جنجاع: الماع ايان 
رئيس تحريرها وديع كرم. وكان حؤلاء الشبان يكتبون 
فيهاء 


وكان من مبادئهم ومن عروط الاتخراط في جمعيتهم. 
التحلي بالأخلاق الحميدة والاتصياع لعقررات عيئتهم 
وأخذوا عطي أنهسهم :أن يتعلموا اللعة الفرئسية لمتتطيموا 
الاتسال بالأواط السياسية الفرتسية المسارضّة للمشاريع 
الاستعمارية على غرارما كان يفمله الرْغيم المصري 
يسطتى كنال رحمه الل ة:ؤكائوا مين به ووتتيمون 
حركته ويطالعون ما يكتبه وككانت وسيلتهم في تعلم 
الملاج 


الفرنسية أن يدهبوا سرا وخفية عن عائلاتهم !. 
خيث اتطلوا بعلم للقرنية وقد إوجدت 
السذ كر شه من كناب البو التزئني لتلعا ستيه 


انا القبين بنهر هذا النس الستوري بالحروق 


1) عيتا لو تتفل : 
المطبعية مع إرفانه بمصورة لننس الأسلي كاملا ستى تعم الشائدة. 


مس وهو الكتاب الذي تملنتا فيه بمدرسة وتقة 
الرطل يقاس في النستوات 17 إلى 20 

وفي هثه السخة شروح بالمربية بين اللطور مع 
ترجمة مقردات قرنسية بالعربية. 

وقد كان أعضاء هدذه الجممية من المؤيدين للمرلى 
عبد التعقيظ رحمه الله عندما قنام بمراكئن لإصلاح:الأحوال 
المتردية وكان يسعى للحكم بطرق عصرية. فكان من أهم 
الأعسال التي قامت بها الجممية'في هنذا السبيل أن فكووا 
في وشع دستور ينظم الحياة النياننية في البلاد ووضعوا 
4 بعا لهتا الدستور وجدته في الملف 0 


بنط 'أواليي رحمه اللدااا: ولهتا الا 


عضدت إلى الصندوق التي تقدمت الإقنازة: إليسة ولم أكن 
فتحته من قبل لآنه كان موضوعنا فوق مرفع عال فأتزلنه 


وكأن نمي المرخوم الحاج أحمد يناتي فأختنا 
نبحث محتوياته فونغنا على هته الوثائق الثميلة ورتيت 
هذه الممتطرطات والوتائق في خنزانتي إلى أن يحين وقتٍ 


استعمالها ونشرها وهذا الاكنشاق هو الذي أوحى إلي وأنا 
وزير الشؤون:الثقافية أن أؤسى جائزة الحسن الشاني 
اللمخطوطات والوثائق التي اطلعنا بواسطتها ولا زلدا تطلع 
على كمية مهمة من المخطوطات والوثائق. 

وآما البلف الذي وققنا عليه تقد بقي محفوظا عندقي 
إلى أن رقع يوما أن رآه عندي قيل الاستقلال الأستالة 
اليد التعدي ابن بركتة ماك 


يوما الحاج أحمد بنائي أنه 
ذكرت له أنها من حائثة السيد المهدي ابن بركة المذكور 
زقند كان تعيب عن النعرب.فقالت له أن قرييهسا ترك 
عندها أوراقا وخافت أن يحصل لها ضرر من من جراء ذلك 
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منقلمو مقر طلبة الي افررتقيا.. واقد متعت سبطات احم 


السون من الو + محمد الغابوية غبد القادر بن جنون: الحاع 


فطلبت منه أن يلها عتدء إلى أن يردها لصاحبها إذا ما 
هو ريجع يوما إلى المثرب. فلما اطلع لبها مرفها لأنه كان 
كما قدمت اكتشفيا معي وكنت إة ذاك منفيا بأغبالون 
كرّدوس كما كان الحاج أحمد بناتي أيقا معنا في المنفى 
المذكور. ولكنه لم يخبرني بهذه القضية.ولما أطلق سبراحئنا 
رركن بالأنس رإرسيل لي النلشسممع مك 
قد اطلع الزعيم علال القابي على هذا ال 
في كتايه «خفريات عن الحركة الدستورية في المقرب قبل 
الحماية اققال فيه في ص 7 :وقد وحدت عند صديق 
ج أحمد يناتي تنفة من هذه البدكرة كانت بيد 
الواحد الغلني والد سيقي محمد وزير الشافة وقد كان 


بقع الدستور ركان 
رع كتب عنه 


سيدك. سبد الود من بين للَرتاء ألذين كانوا يلون على 
إغلان النبسنور يعد الشورة المت 
المؤلف لم يظلع على ملف الجنعية وإنسا رأى مشيوع 
الستو, 
مقربي كان اغتراء الوراق المزوري من تركئة الفلامة 
المرحوم عيبي عبد الحقيظ النابي رئيس الجسمية الوطتية 


٠‏ «هدا كلام مهم لأن 


حيث كان اقتنى من عند وراق مشروع دسشور 


التي وضمت المشروع اختلط عليه الأمر لأنه لم يظلع على 
الملف بأكيله الأند.وجد في دبباجة الوثيقة أن كاتيها ذكر 
أنه لوأ على القغرب وكان ذلك تمويها منهم لإعطاله صبقة 
متخصض عارن يقضايا الدستور في مم وفي تركيا 
الشمانية بم إنه قال إن الؤثيقة الشي اظلع عليهيا عند الأخ 
المرحوم الجا أجمد بثاني كانت بيد السيد عبد الواحد 
التي كان اللكاتب المام: للجممية: الذكورة. 

هله 'قمة هته الجممية الوطنية اللستورية التي أنثر 
خيرها لآول مرة وهي تدل على أن الروح الوطنية الصادقة 
انبتقت ملك لجس نباب المقرب إذ ذاك يخطر النوّعف 
الامتعساري اللي كان يده بلادنا وأخنوا يستعدون 
لمقاومته ولكن الأحداث دهستهم وقد توقي والدي رعس 
الله سسة 1811 قبل أن يقجع برؤية بلاده ترزج نحت نيل 
الامتسبار وقد رقع مشعل تلك المقاومة أبناء أولشك الرواد 
ورفاتهم حتى تمكنوا من :تحفيق النصر لمبادثهم يفضل 
تضحية ملكهم المندى محرر النغرب محمد الخامس ووارث 
سره أمير النومئين الحسن الثاني ,تصره الله وأيده. 


الرياط ‏ عمد الفاسي 


لا 
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عمره صبيا يتلقى تعليمه بالمعهد المولوي هو وشقيقه الأمير 
أن اتتارهم 
الله علييه:من أبناه المي 
ان يخرص ينفسه على, تعليمهم وتريبتهم» حرصه على 
نشي التعليم وقتج السدارين والتعاهد لأبناء شعيه. كنان 
التعليم وات ذيبه ويردد ذلك في خطبه 
اليل الأجدى لأتقاة الببلاد مما أصابها 


مولاي عبد :الله رمه الله: وجساعة من 


وتسريتساد 
ببوالتهرش بها: فكان بن آكد امتناماته في الرعلات الثي 
كان جوع ساكل سعة ويحار جيةمق عاض سلكده 
الأربع تدعين السداريى وإصلاح برامج التعليم وتجديد 
مناهج. الوطتية والدينية» وشرع .في تقديم نجله الأبر 


لنمُستاذ قاسم اكزهيري 


كان لهذه الحرب أثر بالغ قي زيادة تعميق الوعي الوطتي 
والتأهب لخوق المغارك حَيتما تتهباً القرصة::وكان للفيادع 
التي أغلنها الخلناء. رلإعلات دستور الأطلي سنة 3941 ثم 
لنشوء هيكة الأمم المتحدة واجتماع دورتها الأولى في سان 
غراسيسك و كبزة 
لكل ذلك صدى عميق في النفوس؛ قفوي الأمل قي تحرير 
الشهوب من قيضة الدول الاستعمارية, 

ركان هنا الأمل أقوى ما يكنون في تقس بحمد 
الغامس النؤتين على سيادة بلادمه وتكان رحمه الله كالأنتد 


أهب للدود عن خماة ضد ككل من تسلول له تفسنه 
استباحقه. 

قرر محمد الخامس خوض معركة الإملاج الاجتماغي 
والتعلمي بصورة خَاضة في ما شاهدناه وتستذكر بعضه بهنه 
المناسية. ويما تجلت ملامحه بصورة أوضح:يع تقادم العيد 
انزل الساحة هو وأبداقه وخاصة ولي عهده كمرحلة .قي 
درب الكفاح الطويل التاق الذي خاضه في.سبيل العرية 
والكزامةء 

حتى تتضح الرؤية ويفهم قلل الأحداث: أمتيح 
بالتذكير يأن جريدة «التقرب؛ ليؤببه] الصحاقي اللامع 
صديقي سعيد حجي رحمه الله كانت في تلك الظروق 


-وو- 


عجرا مق إلينا 


يعد اتنباق ساي أن أنسلم إدارهنا في 
سدة أقصاها 1942 على أن يبقى لمؤها الاشراف 
ويتمترق إلى إعدادها متها 
مطيعة غصرية كيرى ودار للدشر والترجنة وإضدار كتب: 
الغراث الخ... لك القدرلم. يمهل سعيد حجي فليى ذاعي 
يه يوم 2 سارين 1543 مولي إدارة | 
محاطبا روه في الافشاحية الأولى كا 
كنت أوة أن تكتبه لتتدمتي إلى نقراء ستبيفت كد وكنان 
بودي أنا كتلك أن أحظى بهذا التقديم. القد كان في عزمك 
أن تسلمني إدارة هذه الجريدة حينما كنت في أثم عافية. 
وكانت آمالك في الحياة لا تحد وطموحك لا تعرف ترققا 
على أن تيقى. نشرفا تسدير الأمسور من أعلى ,ونتستى أن 
تختطا تشاريع جديدة تدم بها مصلحة بلاذك: لظالنا 


شاريع أخرى كان ب 


لخدن إن ساق قبل .رابينا آن الوم جاوتقة 
ولكتها الاقدار تفمل ما : الاتشاق ببيتدا على أن 
يكون موعد تليمي إدا, ايوم 13 مارس 31942 


يكن بالحسيان أن ظروفا ألبسة ستجملني أخلفك 
فأتقدم بنفني إلى القراء. ولكن الله اختارك تجوانه قل 
مناض امن قشاء اللهءطاا.. 

سيق أن أولى جلالة محمد العانسن .رجه اللة عتايية 
خاصة بإصلاح التعليم قي جامعة القرويين في غضون 
سنة 1940 وما بعدهاء وتبارى الأساتذة والطلبة قي تقنديم 
درانات ي الموضوع رددت «المغرب» صداها بوأجرت 
حؤارات بخأنها وتجترع ها اسه بن نالو ميو طويل 
كن الجرتت اياج مني علازة حك جد بواكد 


عنوان «بأيهما أسر بفتح خيبر أم يقسندوم 
؟.- وهيي كلمة قالها الرسول صلوات الله عليه؛ وذكر 


المقرب» عدو 379 تاريخ 125/16 
«المقربه عدد 345 تاريخ 3940/1/4 


كاتب المقال في شألها : «لند تمثلت بهته الجسلة من 
كلامه يِل لبا فاجأنا مولانا الإمام المنصور باللنه يحاذثين 
عظيمين في تاريخ المغرب الأنمى وهو ابنداؤه بإصلاح 
لكل من العدلية الشرعية وإدارة العلوم الديئية الإسلامية 
بسسهد القرويين في آن واحدء الثيء الذي لم يكن يخطس 
ابيالنا التهاز الفرصة فيه دفمة واحدة؛ ولكن هي الهمم تند 
تفل الخديد وتفتت الضخر وتصير المستحيل عنادة عقدوزا 
والمتعذر متيسوا. وما على مشل همم هؤلاء الملوك شي 
بعر بز 

كما بذكر بالتقرير الي قسه طلبة القرونين 
امح 


يشرحون فيه آرادهم في الإصلاح وت 
انتاحيةا" ثم الحوار الذقي ذار بيني .وبين أخي الأستساق 
إدريس الكتاني على أعمدة الجريدة في هذا الموشوع؛ 

الثيء يذكر ما دمنا نتجدث عن جامعة 
القروبين... فلنخط بعش الوقت لتذكر بالزيارة الريمية 
الشي قام بها جلالة محمد الخامن محفوقا بنجله الكريم 
سمر ولي العهيد في يوئيى 3843 إلى قنان متمسدا زييارة 
الجاممة إبان الاختبارات: وتند ذعبت في ركنابه لتفطية 
العدها قزار رعسنه الئه جامعة القروييق: على ين خزة 
بينما كائت الانتحانات تجرى في مختلف أقسامها راطلع 
على المواضيع التقترحة وتطى سير الاخت 
الخزانة وخاصة قنم التخطوطات» وقاعة المطالمة ونقر 
السجلن الملني. وما كاد يشنامع الانى بنقدم جلالتة حتى 
غنست جامعة القرويين بالجماهير مكبرة محيية. وفي اليؤم 
الثالي دشن محمد الخنامس رحمه الله خزانة القرويين 
ومركز النجلس العلمي ومدرسة مولاي الحمن بيتما ألقى 
ان لاي ا ون ازاك سو متهي 
أبدى الرججاء قنه :.«أن تكون الحجرة الأولى في .هيل 
الإسلاح المظيم الذي يحاول به لجاب القريف أبياه الك 
2 ي عيد إملاج 
من الموان إلى 


ارات: وق 


المره من الجهل المميق إلى العلم || 
إلى أعلى مدارج الكبال»5 

ولم يقنصر اعتسام محمد الخساسي على التعليم 
الأصيل. بل شسل كذلك التعليم العسري. حيث زار قي 
النصف الثاني من سنة 1941 مدرسة أبناء الآعيان رفقة سمو 
ولي العهد زيازة ريبية وأنصت في بعض أقسامها إلى إثناء 
دروس في اللغة العربية ثم طلب من الفقيه المرحوم محسد 
أقصبي أن يمتحن بعض التلاميف وأنصت إلى ترتيل آيات 
اب اللله. ويعند ما استفم عن الوقت المخصشض 
آن والمربية حث المعلمين والطلاب على الاسترّادة من 
الاعتمام بالذكر الحتكيم ولعة الضاد..وقنام جلائته بزيارة 
ممائلة رفقة.سمو ولي العهد إلى الندرنة المهتية حيث شهد 
قفيما يلقن النلاميذ أحكام الوشوء. وتجول في أقام 
التجارة والحدادة وقثل القتبء وأخيرا اخدم لالش بمعية 
ولي العهد برنامج الدراسات ليتفقد جمعية:قدماء المدرسة 
الإدريية. وقد سبق لجلالته أن قروافي رحللة الننة 
الماضية جملها جمعية قات مصلحة عامة مما سهل عليها 
جمع التبرعات للقيام يسنجزات اجتساعيةء وبمد الاطلاع 
على ما قامت به هذ المؤبسة تبرع جلالشه بعبلة سئية 
تتجيما لها. 

والرحلة إلى فاس تذكزنا بالرحلة الملكية إلى 
مكناس في منتصف 1941 حيت © ارسينا كم إلى 
مراكش رناحبتها والتي راتقنا جلالته ومو ولي العهد في 
غضونها رتطينا وقئمها بالكامل. كما كتبت انتتاحيات عن 
عاصة الجتوب. فقد أفرذت مراكش لجلائنه افتبالاً حارا 


وأدى قريضة الجمعة في سجد الكتبيين وزار كناتيب 


الذي ينمو بالأهم 


مدي 


رقفة سدق ولي العند ثم جامعة ابن يويك 


ألقى سبوه خطابا في الطلية أوضح قيه عناية جلالة والده 
بالتعليم وما ببذله نن جهوه ورعاية للستقيل الثقافي 
اللمغرب. كما أعلن أته غلدر المدزبة النولوية ليجتمع 
بزسلائه الطلبة النزاككيين ثم مت الطلية ليكنوتوا عند 


5 جريدة «السقربه عند 1267 و1268 و3361, 
6) جريدة «النقربه عبد 347 ولاكة و951 و9513 ولف و90 واو 


حسن ظن المللك بهم فيتتقع بهم وطنهم ال «ولاد 
الساهل الكريم محتوقآ يبيو ولي المهند ونبو الأمير مولي 
عبد الله تعلالت حيث تفقد ممهدها العلميا'" 

رفي ربيع سلة 1943 قام صاحب السمر الملكي. ولي 
المهد بزيارة لنادي سلا الأدبي تلبية لمجلس إدارته النشيط 
وتقديرا للأعنال الثقافية الثي كان يؤديها منذ عدة ستوات» 
وجاءت هته الزيارة بشامبة عيد الغباب الذي كان 
يصادف آنذاك فصل الربيع من كل ستة: فكان يوما مشهودا 
احتفلت به مدينة أبي رقراق عن يكرة أبيها؛ وبهسذه 
المناسية قيلت قصائد وكلمات تفع عاطفة. وإخلاصا للمرش 


ين خالد الناضري صاحبة الاستقصا : 
اك الروج. وال 
باساعلاً باك خنا التقرة قد سصسيوا 
علتهم ببة الإخغسلاص والشرحت 
صحصدورم كم أشنت سهورهم غرد 
اتيت إلييم مسا لهم 
عواطقا مع منيا النصيح والرقد 
/ 


ع شك 


الا بهم حتى تقودهم 
إلى التولوش يسرم يكال عه مسد 

عليهم وقآبى أن يظلوا بلا 
كج ع أشولي كربا قصودوا 

خرفتهم قائيروا يدون ما كمشوا 
والعب تعمة أحياتا ويتقفه 

بسو برمى إلى غايسة 
يرمي إليها أبوء لك الرلد 

فقت لا تعجيوا يا قوم فاعترضوا 
لقت شبل الى فلن الأسد 

اأبرك بيني ضري البجد في لهك 
نت تطلي وفدنا لثمب يغتمد 


قتالوا: وقد 


وأ 


7 جزيدة «السقربه عد 3202 بعاريخ ارا/همة. 


رمز الثياب وفخر التشء يا حسن 

آنا ترود مرفافالواته 
آمالنا قيك لا تحبي وليس لها 

ال وى سيد ا كر 
نع تبك قدا ع تريس لب 

تيهاماتاله 
قروا واهتفوا ليعش فخر الملبوك ومن 

حاز الخصال التي لم يحوها أ. 
مدنا متووان الود يتا 

إل الرق بكر زمه اكيم 
النة قام جلالة محمد 
مات البدر لعن ون 
البهد برحلة ردبية إلى مكناس ثم فأس ثم وجدة وتاوريرت 
بمرافقة جلات قزأيت 


آفي شهر يونيو من اند 


انتاس طب الله ثرا رق 


وكرسيف وتنازة,.وأسطفني الحظ 
القلوب تفيش إخدداسا والصدور تنيض حا والدمب» كيه 
وتبابه, يشيوعه وأطفالك بتائه ورجاله؛ ملتفا حول ملكه 
الك ما صورته في مقال افنناحي" ذكرت فيه أن عروقنا 
«إذ تنيض بالوقاء لشخص الملنك إنما تتبض.في الحقبقة 
ارحدما السدمة فصب الع تيرجا فكاع هن جايزية 
عن وفاء وإخلاص لبلادنا وتطلع جدير بناشيثا. لذا يحب 
أن تكوت واثقين من مستفيلكا وثقتنا بالله», 
وفي كل مكان كان يقف جلالة محمد الخامس ومو 
ولي المهه على المعاهد 
أيناة الآعيان بالعاضة الاسماعيلية قال : 
على أواسر الأخرة الديئبة وعهود المحبة 
الواجب 0 يننا أن آلازم الدروبن المتكائرة عند دتو 
الانتحآن الستوي» بل تغلبت على كل واجب .وجلت لزياية 
تلامذة العاضة الانناعيلية لأحييهم ولو اختلاسا وأحمل إليهم 
١‏ النصائح التي أرجو أن تحيي قلويهم وتتير أقكنارهم 
حتى تسود بالخير العميم على الدين والأمة والوطن بها 


مر تورها ويخصب يحول الله بذورهاه.وزاد سموه قائلا 


والمدارس: وقي خطاب ميوه في 


) جريدة المقرب علد 1203 بحاريخ 3941/7/1 


«ان سلفتا المقدس كان بالملم مجليا قي ميدان الحضارة 
والعرفان رآن علمادتا يرب بهم النشل في علوم اللسان 
والآديان والأبندان نهدوا لطرق التقدم..قهل يجمل ينا أن 
تنتخر بهم إذا لم تقنف أثرهم في الجد والاجتههاد وتحصيل 
نباب سعادة العياد وتيسير وسائل الرقي بالبلاد ؟ ذلك ما 
يوه متك سيدا المتصور ويتتظر من هممكم» 

في نهاية سنة 1943 الدراسية أقام جلالة؛ محمد 
العاسى رحمه الله حلة توزيم الجتوائز على تلام 
المدرسة المؤلوية؛ وانتهزها مئاسبة للاحتفال بجميع الطلبة 
والتلامبذ الناجحين في اختارات التخريج من القرويين 
والسدارين الثاتوية المربية والفرنسينة حيث دعاهم إلى 
رساب القمرمن نعتلف نت التسلكة وق وقراها وضم إليهم 
ات تندماء التلاميذ كما دعا العلماء وكينار 
الشغصيات ورجال المغزن (الحكومة) والبلطة. قكانت 
تطاهرة لم.يسبق لها نطير مي ضرورة العنا النائئة 
اثبتنا وقائعها": وكان جلالته محفونا 
ويمو الأميرة عائشة وقبل توزيع الجوائز ألقى نسو ولي 
العيد خطابا ركز قيه على مزايا تحصيل اللغات: : «مع 
كثرة الفنون التي نتلقناها في اللفات الثلاث التي تتملمها 
في أن واحد أمكننا بفضل جهود معاميتا التواصلة أن 
انتيين القضد الذي تحاول إدراكه: بذلنا كل جهردنا لنمير 
خصائص كل لغة من اللقات الثلاث: العربية والفرئسية 
والأطل أن حزيد ليك لخة رريية في السقة 
وهي اللغة ... وكلنا أتكنا أن تتقدم في 
تمه ينهق أن قرت لها عن كتب... وستكون عله 
النتيجة أحسن ها يفتغر به الممهد السلطاتي إنا أركثه أن 
0 إنشاء برامج: التعليم العسومي 
المختافة واستعمال أحسئها في كل الصدارس المغربية التي 
فيها التعليم المزدوج». ثم وجه سوه الخطاب لأساتذته 
قائلا + .إن آيات الشكران التي تكنها أقدتنا لكم. لا تزال 
تقوى كلما نت أجاتاء تعقولدا تدرك يتموها كل ما 
تبذلونه من الجيود لتتعهدوا ثقائتنا وتخرجوا متا تلامةة 


واللاتينية.. 


بيه عدد 1287 يعار يخ 43/7/13وة. 


005ظ 


جلالة المتقور ل ب الخامس في زيارة لشنيلاك رفقة الأمير مولاي الحسن عام 28 يوتيو 8ه18. 


ويرليها أيخا لأسرته الكبيوة. 


أكفاء يمكنيم أن يكوثوا رجال غد وعمل يتتفعون 
ويتفعون». 

وبمد أيام قليلة شخص بو ولي العهد بتفسه إلى 
مدرسة محمد جسوس في موكب رسي لبترأن حفلة توزيع 
الجوائز يجاتب مديزها الأستاة الت بلائر خافاء 
الله والجدير بالذكر أن هذه السدر 
35 كانت من البنارس الرائدة النسوذجية الثي 
خلال ثلاث وخمسين سنة أفواجا من الطلاب الذي كان لهم 
دور قي غتى مجالات,الحياة السنومية والأعمال الخاصة» 
وما يزال عظاؤعنا تخا وقد سيق أن مت" 
مساعمتها في إعناد رجال الفد مع مؤسها!: 

لم يفأ جلالة محمد الخامس ومو ولي عيده 
يوتان ماهد الل في شك ريوع الصلعة. كد 
وبثابرة:. من ذلك تتشين جلالته لمدرسة الغالم 
عبد الله الغلوي في الذار البيضاء وتدشين مدرسة الأمير 
مولاي عبدا الله بنمس المدينة ومدرسة الأمير مولاي العسن 
يقاس وفتح مدرسة قرآئية على أحدث طراز في العاحمة 
العلقية. وقسد زوت «المغرب» تفاصيل هده الأ 
التتشايعة» وتجدر الإثازة بالمتاسية إلى يعض الققرات 


بيذي محمد 


الواردة ّي خطاب سبو ولي المهد بمنائية تندكين مدرسة 
اهل الكريم 


الآمير مؤلاي عبد الله لم تبيله من متشا 
راه متجزائه التعليمية:اقال انهوة : 
اجعل ‏ نصره الله ميمة 
المتملمين بايالشه من أكند الوا 


أعزه الله يصرف أكثر أوقاته قي الاهتمنام بشؤون التعليم» 


عت 


وذلك بتكن السدارس الجدينة وريج اه الكناتى 
الموجودة القنديسة والسمي ورا إصلاح برامج التمليم 
بالمعاهد العنيقة والحديقة. وأن عنايته لا تخس توما من 


المتارس دون نفوع::فكما بهت #التناربي العديئة لعي 
شباب المقرب لتعاطي الدراسات العليا بكليات الآداب 
والغلوم والطب وغيرهاء إذ التغرب في خاجة إلى الأطياء 


0 جريدة #النقربه عدد لال * بتاريخ 0/36 :دمو د 
17 جريبة +المشريه عدد 1332 يتاريخ 943/8/31ة: 


والمهتدسين والآساتذة. فهو في حاجة كتلك إلى النقهاء 
والأدباء» لكن يحب أن ترتكز كل الدراسات كيقما كان 
أمرها على أساس اللغة العربية إذ بالمحافظة عليها تحاقظ 
علق أكل يتقوماة ٠‏ فلذلك كان اهتمام 
امولانا المنسور بالله بالممناهد الثي تحنافظ على الثقنافة 
الإسلامية كبيراء وعلى. رأ هذء المعاهد جامعة القرويين 
التي أحَذ سيدنا على عاتقيه أمر إسلاحها رتسهيل الإقبال 
عليها... وأيشا جافغة ابن بوسف لشي الا يقل اعتناء ستيدتنا 
اله بالجامعة القرويةة. 
إجلالة'الملك الملعم محمد العدامن حملته 
التعليمية بدهؤة حارة في تقئلات عيد الفط ر عام 1362 
الني أقامها بالتسر الملكي لتعليم الفتاة المفرية مسا أثيرك 
إليه في انتتاحية تحت عنوان «عيد العلم:ة3 وها جاء قي 
هذا النقال : ماكشى عيد القطر صبفة خاصة: استحق معها 
أن ثنسيه اليه العلم فلم أيامه على إقامة الأفراح 
التقليدية... بل لأول مرة عاهدثا غيدا يتصرق اتصافا جديا 
ويكون هذا الانسراف نحو الملم بصفنة عامة.وتحو تعليم 
جلالة السلك ثفه 


ومميزاتنا الخاه 


عرييات لأطتالين وأحنن خادنات لوظتهنة: 
عم 


خمن وأريعون سلة مرت غلى هذه البتغوة... وعلى 
هده المتجزات التي سجلت من بين أعمال محمد الخامس 
رحبه الله وساهم فيها:وارث سره وهو قي عيمة الشياب 
جلالة الحبن الثاتي أطال الله بقاءهء لثن كان أصبح فن 
المأيوق الببوم قح مآت المدارس العمبوه : 


13 جريدة السقربه عدد 1349 بعاريخ 3019/13ةوة. 


دعييا 


اجلالة مد بن.يوسف بلج انتسيرن يحدث المؤعتين ويشرح هم الأآيات البيناتة من الذكر الحكيم, 


والمماهد التخصمية قي كل سنة. فالحال غيرما كانت 
عليه في عهد الحماية مسا يعزب عن علم الجيل | 
التور في عفد الانتقلال فلقد كان الإدارة ااستعمارية قبل 
تنيج سيادة التجهيل مستيدقة استبعاد المقاربة 
عن سبيل المعرقة والتكوين لدرجة أن أخند مدير 
إذ فاك أعلن سراحة + «يتبغي إلا يغيب غن افهاتنا أننا إنما 
نستهدف تكوين أعوان لإ. 
مطلنا تكوين الأعالي للوظائف !! 


إلى عن يتل المخططات الاستضارية الأخرف.:: ستهيتنا 
بالقوة الفاشمة. مضحيا بكل شيء» عونا بقدر الله. مرقدا 
بمطامح هنا الشعبه متجاوبا معها... فكان ما كان مسا 


وعته ذاكرة 


التاريخ. 


الرباط : قانم الزهيري 


وقاك المسيرة ورمز الوحدة جلالة الملك الحسن الغا 


تعتبر علاية:الرياظ عامة ولا بيبا للدم 


عنها بين ته رأبي رقراق ووادي الشراطا" غلية في مضبار 


تهيهوأم 


ابيع وآبي رتراق. 
شالة وآلارها سمه بيرجتدار (ط الرباط - 1346]. 
عشمان عفسان ااعيل (ط دان 


أيده الله ونصره. 


ومغلها قصية الوفايا التي قد يكون الرومان أسسوهاا 
لتكون حصا اانا عق 
تؤتيون رباطا للجيوش ومنطتقا لحركات إل 


رونا طويلة قبل أن يتخذ 


م اينه يوس الذي ينسب إليه تخطيظ الرباط إلى 
.يعقوب المتصور الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه المد با 
التي سماها وباط الفتح يعد أن جعل .لها الأسوار.والآبواب 


وبتى سجدها الشامخ: يصومعته وأعندته متسوينا إلى 


وقي الجتوب الثريي للرباط: وعلى امشداة 
جل ل ماه ماسرديضه عد لمت المومعس با 6 لبجب باق 
الاي 
3 أنشرج دلجم امعميم ملأمسر سمدملا مق عالاحسد ؛ علاقت وممصم 


كملا انا" عامواال م فو 
4) راع > متدمة الفشح إلى تاريخ رياط القع لسسمد يوجشار+ سن 29 
- (الرياط - قطبعة النجريدة الرسمية 135 أهم. 


َه 


ولا سيما في اجا إقليم الشخيرات تمارة, كف التقاب 


المتطقة قحبء ولكن بالتسيةا التاريخ المغرب كله ! إن لم 
أقل إن أهميتها تنمكس على الثسال الإفريقي والقسارة. 
برمتهاء وربسا على المسيرة البشرية جسعاه. 
ققد عثر في مسجر الكبييبات عنام 1933 على أجزاء 
جمجمة إنسان هو المعروف قي البحث الأثري ب : بإنسان 
الرياطة". وعلى الرغم من أن هذه الأجزاء لم تكن تتندى 
ألقك الأسقل وطرفا من سقف الحلق ومجموعة من الأسنان» 
فإنه يبدو أن الجمجمة لغاب ذكرء وأنها تمثل أقدم إنسان 
رب والشيال الإقريتي عامق 
في الوقت الذي كشفت فيه 
أجزاء مبائلة لهذا الإنسات في منطقة العالد 
وكذا قي سيدي عبد التجمس بناجية الجار البيضاه وأيقت 
دراستها تشايها كبيرا بينها وبين بقايا إنسات الرياط: هما 


عرقه 


متميزةء وكانت ستميزة حتى :في القديم بطبيمة مبينة. 

وقد أقضى البحث الأثري إلى أن هثه البقاب 
تؤكد أن الإنسان الإفريقي يتتمي إلى المرخلة السابقة على 
الإنبان التياندرظالي اق5عومه88 الذي عثر على جيجه 
في ألماتييا في منتصف القرث النابع عشي والذي قل إفه 
ينتسب للمهد الهاليؤليتي »«دذطةنامةادم الضارب في عثنات. 
الآلاف من الستين: والتسم يضتاعة الحتجز || 

ومن ثم وصف الإنسان الإفريتي ‏ من خلال آثار 
الرباط خاصة . اندرطالي ناماع سفكم". أي 


وش 


5 اقظلر ب امع «ملعمسط عنقيمر مه سات سمط بمامييعاة مسد ل 
ناس صقم 30 عط مقا م لمتسسصسي غيو عا ممع 
دفر اجلادة 

عقا مأمال لوجع ماطف مل عوامواةة :مومه 1 - 1 
0ك 
واقحودود 11 بممتصصيه مزواهوتة اوم 

مسقي مس مجنم عا عه بده يه عسعوانا ب طولوا 11 - 4 
ص 


المقوب الكييرج 1+ العصوو القسديمسة بس 54 اتسأليق ف زقيسه 
نودي (ط الدار القومية للطباعة والنشرا القاهرة 1866. 


سابق على التياتدرطالي؛ مما يتنتج منه وجوه الإتسان 
واليسياة في هنا الجزم من || ية قبل وجودها في 
أروياء 

ثم إن مغارة«خار السلطان»ة© الواقعة على يعد نحو 
ات من وسظ الرياط في اتجاه الطريق الشاطن. 
إلى تسارة, تنهض دليلا على وجود الحياةٍ في قترة 
ما قبل التاريخ وما إليها سن أزمنة بدائية. يما عثر عليه فيها 
من أدوات ترجع إلى العهد الباليوليتي المشار إليه قبل 
سطور. وكذا إلى المهد اليزوليي مددةطانام9 بعدهء ويبناً 
تمر الألف الثانية عشرة قبل الميلادء مقأ بده الناغ». 
واتقاذ مساكن كوعية بالقرب من متاطق الماه ثم إلى اليد 
النيوليتي هنظ ةادكةة الممشد من الألف الخاسة إلى سئة 
خسماثة وألفين قبل الميلاد. ويتهز بالحياة الأليفة المتمدة على 
الزراعة وإقامة مدن على ضفاف الأنجار وشواط البحار. 

وفي «الدشيرة» التي تيسد عن الرباط بسبعة عشر 


كيلومترا في اتجاء الجنوب. والني تقع في عمق إقليم تمارة 
كشفت ١‏ 


ات التي أجريت 


يدها من سنة 1930 عن مجموحة من الأذوات المننمية إل 
ما قيل الشاريخ7؛ كما دلت الثقود التي وجدت فيها - 
وترججع إلى الفرن الميلادي الشاني*) على المكاتة التي 
كانت لها باعتبارها حصتا أوقصرا ملكيا لاخلك. 

وقد ذهب بعض الباحثين" إلى أن أطلال الدشيرة 
ت وجود قصبة مرخديية تشكلها نايا أسوار وأبباج 


وأبواب ومرافق لا تيتعد عما شيده المرحدون من مؤسسات» 
وخاصة عبد المومن, لا سيمبا زمادة البباء نزيد ني هذا 


6 إنرة بيه ممعي مل ب سوايه جيم توما ممسافة ل 
امي مسا 

6 إبابسوه :صقرا به سسفسيفام ميف بمسافدة. سدم 
ار دقل مبعوميةة: سمه ردبمساس دسم 

م انر اتسصرلية 4ه يدو ماوت عجرا ما مساوسيوت مساميل 
61 مم1 

فيو إ#صما اذ في درئسنة ين عابو سام سمدم مسا 
10137311 موسلا سمه ااه سام 


حووت 


الإثباتء وكدلك وجود ينض الحلي والأزاني الفخارية؛ 
وها بعايا حي 

وتعتفد أن وجوه بعش أثار سا قبل الشاريخ في 
الدشيرة.لا ينفي إقامة حضن موحدي في نفس النكان» 
للأهمية القضوى التي كانت له وللمنطقة كلها على احتذاد 
المسور. وهي حقيقة تحث على التخمين بأن هذه المنطقنة 
شهدت في العهود الإسلامية إقامة مراكز غالينا ما كانت 
تعد للدفاع والتحصين؛ على حد ما تثيت آثار القلمة8" 
القريبة من وادي يكم على بعد ثلائة وعشرين كيلو مترا 
من مدينة الرباطه قريبا من دوار الصوير في الجهة 
اليسرى من تمارة بالسسية للذاهب إلى الندا البيضام: سواة 
على الطريق الداخلي لتمارة أو على خط السكة الحديدية. 
,يبدو أن هنه القلعة كانت على شكل مريع صغي لا 
منها إلا 


يتجاوز ضلعه.نلاّة وسيعين ختراء وإن لم 
أطلال تنم عن باب وأسى جدران وكتل بنائية 
إبار م 3 بقايا بعش الأواني القخازية. 
ويرجح أن يكون تأسيسها سابقا على المصر المرحدتي 
بنحو قرنين أو ثلاثة: وأن تكون اتخذت لحساية غالة 
وقصبة'الوتاياً والجائب الآخر من 
575 
وإن هده الآثار المتناثرة قي مختلف مناطق الإقليم 
أثبده التاريخ من أهمية لهذه المشاطق 
التي كانت تعتبر في عهد الموحدين مركز تجميع الجيوش 
واستعراضهاء على حد ما حندث إثر عودة عيند المومن من 
الأندلس حيت كان تتزوله يجبل الفئح 
وثلاثين وخصماثة. وهو في طريقه إلى مراكش» إِذ نزل. 
نديدة سلا ووعير النهر وضريت له خيسة على الشساطئ 
وجمات الماكر تعبر قبيلة بعد قبيلة. قلما نظر إلى كثرة 


ي رقراق؛ 


اي اللعة "تاق 


18م رااجع > ممه طلسن نم ممم امهرد مووي واج لمعيااة 
0 

اللعيبب في لشيس آغبار مقرب ليد الواحسد 

العريان وسستسد العربي المي . سليسة الاستقاسة -. 

الاهرة 1366 - 1949 


العدد واتتشار العام خر اجن ثم رقع رأسه وقد بل الديع 
احيته٠1".‏ وكذلك قمل عام ثمانية وخمسين وخسمائة» 
حين خوج «من عراكش إلى الأندلى بريم الجياه وكان 
غرويتة يرم القمين الغنامى من يريع الأول من النسة: 
المذكورة (21 يبراير 1163) فوصل إلى رباط الفتح فكتب. 
إلى جميع بلاد النغرب والقبلة واقريقية والسوس وجميع 
القبائل يستتقرهم إلى الجهاد. فأجابه خلق كثيره فاجتمع له 
من عساكر الموحدين والمرتزقة من قبائل المقرب وقبائل 
.يد من ثلائسائة ألف فارش؛ ومن: 
آلف قنازين ومافة ألف راجلء بهم الأرض 
وانتشرت المحلات والعساكر في أرض سلا من عين خيولة 


00-6 امناكاق يستدعي التوقف للاستراحة أو 
للانتمداد.والاستتقان والتمبعة. 
«عين غبولة» في طليعة هنذه المراقع. لأ. 
كثيرة سنؤجل الحنديث عن بمضهنا إلى ما بعد مقتصرين 
قي هذا السياق على ما فعله يعقوب بن عد الله ين عبد 
الحق المريني الذي كان واليا غلى ننلا من قبل عمه الأمير 
أي يكزا ابن عيند الحق 
افقد «ألغته يمش الأحوال ننه قلذهب :نقناضبا ختن 
عين غبولة وأسلف الحيلة قى تملنك ربناط الفتج وبلا 
ليعتندهما :فريمة لما أسر في ننسه من التوثب على الأمن 
نتمت له الحيلة وملك سلا... وجاهر بالخلع وسرف إلى 
منازعة عمه السلطان يعقوب وجوه العزم73, 

ون أيرز تلك المواقع ووادياتراط ويكم؛ «وعين 


ن بويع عمه يعقوب بن عبد 


2 الأتيى النطرب يروش القزطاس في أخبار ملوك النقرب وتاريق 
بي يع مى 303 (ط مار الينصور - الرياط 
73 وانشر نس الكلام في كتاب الاستقصا لأخيار دول الم 
الأيى لأحمد ين خال الشاسيري ج 2 سن 142 - 744 ل دار 
ادر البياء 40954 
ام الاستقساج داص 230 


3 


عتيق» التي سنعود إليها في موضع آخر. ققد ذكر المؤرخ 
معد ين عيد السلام:الشعيف متحدثنا عن بعض خركنات 
السلطان المولى سليمان سنة إحسدق وسائتين وألقة 
أنه دخرج... من رباط الفتج... ودخل للدار البيضاء وأقام 
ا. وفي يوم الثلاناء 3 شعيان خرج من السدار 
فضاه... .وات يوم الجن قراط بزوقي الند وذو سوم 
السبت 7 غمبان دخل رياط القتتهياةة, 

وذكر كلك أنه «كان خروج السلطان مولاي سليسان 
من الرباط للشاوية والدار البيضاءة وذللك يوم الاثنين 17 
قسنة عام :1208 عتند الظهر. وبات. يوادي يكم. وقي يوم 
الخميس 20 قمدة تزل على الدار البيضامةة 
أنه عقي يوم الخميين 27 قعدة ربجع السلطاق 
وفي القد وهو يوم الجسعة ارتل ال.لظان 
وفي يوم السبت بات بمين عتيق وأقنام بها 
يوم الأحد. وفي يوم الاثنين 2 حجة عام 1211.دخل 
السلطان لررياط !١‏ 

وقبل هنا التاريع: «زفي .يوم الاثتين السابع:من 
جمادى الأولى من السنة السادسة بعند السائتين وألف خرج 
عولانا الإتزيد::: عن :رياط النجع البزاكش.. 
عنيق» وفي الغد بات بالشركوك...٠07.‏ 

ومن مراكز هذا الإقليم المرتبطة يأحدات 5 
كبرى «ختدق الريحان» الواقع قرب رادي غراط. قنينه 
التقى عبد اليلناك السعسدي واين أخينه المتوكل؛ فلكم بأن. 
وتقنيم إلى 
بخروجه إليه وقصدء 


للدارالبتِما. 


وبات بفشاا 


اونزل بعين 


السلطان أيا مروآن نهض من قاس في جند. 
البلاد المراكشية:.. ولا سمع ابن أ. 
إياه تبي لملآقاته وسار إلى متازلته: فالتقى الجمعان 


14 ناريخ الشميق بن 280 ت احسد الساري (نفز كار النتاقتورات. 
اط الأول غهة ‏ 990). 

5) قشي المصدر مى ج09 

6) اتقسةاس 389, 


17 اتنس م 232 والضر بم حالات تنوقف المدوك ورجال الندولسة. 
والسسافرين حاسة بعين عتيق ووادي شراط ويكم د ومين الحسارة 
ابينهما- باعتيازها كنها مخطات للاقامة والتجمع. لي نقس التصبر 
سن 254 - فق - 15ل - 338 36-331 351 - 363 2302 

18 الاستقساج 5 ص 64 66 

9 هرة الحجال في أسياء الرجبال لأ 


البان آحسد ين القاشيزع 3 


بموشع يسمى غندق الريحان على مقرية من واديا شراط... 
اتكاوك ور بق على اللشوكل وق م أحسد 


ا ا 
له مراكتن قدخلها أحمد اليا بين أخيه وأخة اله البيغة على 
أهليا. ثم لحق يه السلطان أيو مروان قدخلها يوم الاثتين 
تلم بكس ربيع الثاني سنة أريع رتسائين: وتسمساكتيا؟ 
رفي نفس الموقع والشاريخ توفي «علي بن مسعود بن 
شقرة قائد قواد أبي محمد عبد الله أمير المومنين ابن أمير 
المومنين اين أمير المومتين الشريف الحتسني, 
وفي إقليم الصخيرات تمارة كانت كما هو معروف 
في التاريع -وقاة السلطان هدي محمد بن عبد الله هوم 
الأخد الغامس والعشرين من 
رألف هيين وادي شراط ووادي يكم في «عين الخصارةه 
رحمه اللد. وحملوه لدارء في القية التي دفن بها ليلة 
الاثنين»”7. وقيل في ذلك إنه خرج من مراكش متوجها 
إلى الرياط وقد اشتد يه المرش طلم وصل ب الحمارة 
بين «ادي يكم وبين وادي شراظ قطع الكلام فأترع يه... 
إلى أت ترك بعين عتيق وفيها خرجت روحهءا”8. 
.ولمل حل الأحمية التي كانت للإقليم في 
سواه بالدنية لليقزب حابة أى.بالدشبة أمدينة الربائك -خاستم 
عن ليطت لكتولى عبد امن عن عه يعلى ينه 
«يتى بأعمالها!© لحنظما وتأمين طرقها 
إحناهما ال 0 


ن وجبزتطار أريمةارما 


1 الصخيرات والأخرق قصبة 
فآمن الناس بهما وارتفقوا بالتردد إلييما3. وكان 
السلطان سيدي محمد بن عبد اللنه من قبل قند ليد 


ان 256ات محسد الأحمدي أبى الثور كدر المكعبنة النعيقة يترفس 
ودار الترلث بالقافرة 1874. وانظر كذلك + الإعلام بمن حل ممراكف 
وأقسات من الأعلام لمياس بن ابراهيم ج 5 سس 167 تل عبد الوهاب 
بنستصور (المطبعة الملكية . الرياط 00د . 1680): 

20 تاريخ التميف من 300, 

2 اسع 

2 آي أعمال الرباط. 

23) الامتقسا ج فس 9< وانظر الاك : إتضاف أعلام اننا بجمال 
أغبار حتاعزة مكناى لفيسد الرحمن إن ريسداذ ج 6 ص 297 
لط الأولى , الرباط 138 - 1931). 
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«المنصورية رسجدهاناةة) على ضقة ثهر التقيفيخ قريها من 
الإقليم: بهدف:تمزيز المنطقة الغاطفية السمشدة من الرياط 
إلى الدار البيضاءء 

ومن ثم كان لملوك:الدرلة العلوية الشريئة اعتمام 
م وبقصباته؛ وعناية بالفائفين عليا 
. ت عدد من الظهائر التي 
ان الكو عبد سؤر ارملا إلى السك مربي اليلق 
البيضاه خول تأخر: وصول المؤونة إلى قصبة السخيرات. 

سِ هذه الظهائر"ة ما ورد فيه قوله ؛ «خدامتسا 
الأرضين أمتاء مربى الدار البيضاء وققكم الله وسلام غليكم 
ورعسة الله ويمد تقد أخبر القنايسد إدرين الأودي أن 
المنوئة مقطوعة عن إدالة إخرانه الذين بقصبة المخيرات. 
من وتوح العادثة حناكمء وعليه فت أمركم أن ت 
لهم من المشونة في المدة التي لم يدوصلوا بها وتكونوا 
تؤدوتها ليم على العادة» والسلام في 5 قمدة عام 1325 

ومنها كثلك ما جاء فيه : «مخدامنا الأرضين أمتاه 
مربى الدار البيضاء المحزوسة:بالله وفقكم الله وبلام عليكم 
ورحمة اللهه وبعد ققد أخبرا القايد:قبليم الأودي أن:ادالنة 
بتستبة الصغيرات يسألون للأمشاء قيلكم من 
قبل ثوتتهم واجب أربغة أغهر كنا يسألوت لكم واجب ستّة 
أشهر دفتتم لهم منها واجب شهر واحد. وعلينه قتامركم أن 
تدفعوا لهم ما يسألونه لكم وللأمناء قبلكم من قبل ذللك» 
والسلام في 22 حجة الحرام عام 1325». 

زتشلهنا الظهير الذي يقول : مخدامتا الأرضين أثناء 
مرسى الدان البيشاء النحروسة بالله وقتكم الله:وبلام عليكم 
انايد ادريس 


إخوانه الذ. 


برعم انه ربت عي اهنا 
الأء اخالة إخوانه الذين تقصبة الصخيرات يسألون من 
قبل مؤتتهم المنفنة لهم بالمربى هناكم واجب عشيرة شهوره 
.وقد النتقهم الشقرر من ذلك» وغلينه فن مركم أن تنيتوا الواقع 


ابن 68 والاتحاف بج ل عن 113 


عم الإتساف ج دس مده 


8ة) نازيج المن بالإنامة لعيد املك بخ ضاعب السلا ص عهه حر 
د عيه الهاي التازني (ط ببيروت 1143 01984, 


قي ذلك وفي ذمة من توفرت لهم هذه المدة وقندر ما توفر 
لهم قيها والسيب في عدم تمكينيم منها لترى في ذلك 
والسلام قي 23 جمادى الأولى عام 41326 


ده 

ومن بين جديع مواقم الإقليم تتفره معين غبوللة» 
واعين يميزة خاضة, لأنهما كانتا مضدر الماء الراصل 
إلى قصبة الودايا والرباط عامة» وكذا مدينة سلا. 

وييدوأن جر الماء إلى القصبة كان مرقبطا بها من 
التنأسيس» قفي عام عمسة رأربعين وخسمائة أمر عبد 
المومن »بيناء قصية حصينة في ذلك الموضع على فم البجر 
الداغل إلى سلا وأنام ببحلاته المؤدية على عين غبولة: 
والفعلة معد والتهتنسون» فأجروا لها الماء من عين غبولة 
المتكورة في سرب تحت الأرض حتى إلى قصبة المهدية 
ودام اعتقال الأمر بذلك شهورا وهو مقيم 
بسكره حتى وصل الماء السذكور إليها فصنع له سقاية 
الشرب النلى والخيل وسقي الأرش حواليهاء فسارت قيها 
البحائر والجتات المقروسات»68 

ولعله أجرى الماء في نفس الوقت إلى مدينة سلاء 
على ما يذهب مؤرخ معاصر في قوله عن عيد المومن + 
«وأمر بسافية من غبولة أن تحفر وتهبط إلى سلا 

.ويؤكد هنا قول ابن أبي زرع :شم دغلت منة 
خمس وأربعين» فيها تحرك أمير المومنين عبند المومن إلى 
مدينة ملا فوصل إليهاء وأجرى إليها ماء عين غبولة خفى 
وصل إلى السدينة من رياط الفنح,"3ا: وكذا قول. 
«وقيها8 أمر عبد المومن يجلب ماء عين غيولة إلى سلا 
فجلبهااة. 

وقد أعرى الباء مرو اشاية :فى النعى المريشي::إ 
«في سنة ثلاث وثمانين وستماثة؛ وصل ماء عين غبولة إلى 


:2 أشباد النهني بن تومرث وبداية جواية السوخبدي كأفي يكر 
الستهاجي المكني بالبيدق من 73 إل دار المنصوي. الرياط 07971 

28 اليس المطرب بروش القرطاس لابن أبي زرخ سن 388. 

كا عظة تج ممه عتي وارييو. 

0ذ) الأثيى المطرب مى 364. 


ف 


قضية رياط الفتج بأمر أمير السلمين يعقوب على يد ابن 
الحاج المهندس»ا61, 

برقي تعليل,جلب الباء إلى الرياط من العين 
المذكورة في هذا العيدء يذكر الحبن الوزان الممروف 
ب : .ليون الاقريقي ‏ وكان معامرا له أنه«لما كانت 
الرباط مشيدة قي مكان يفتقز للماه الجيدء لآن ماء البحر 
يدخل إلى النهر وبحمله المسد إلى مسافة اثني عشر ميلا 
فيه. ولآن مياه الآبار مالحة, -جلب المنصور الماء من عين 
تبعد عن المدينة يتحو اثني.عثر ميلا بواسطة قناة محكمة 
البتاء على أقواس شيبية بتلك التي ترى. في إيطاليا كلهاء 
الا سما قرب روبة. وتنقم هذه التناة إلى قروع عديدة 
يحبل ينها النباء إلى الناجد ويتشهنا الآخر إلى 
اللمدارس والقصور الملكية والسقايات الممومية المقاضة في 
ع 

وقد كان تمو الرباط واتساع العمران بها قي ظل 
الدولة العلوية» دافعا ملوكيا الذين أقاموا يها قصورهم 
وجبيع مراتق قاعدة المليكء إلى تزويد المديئة بالساء 
الصالح للشربء .وهو ما سجله التاريخ لسيدي محمد بن عبد 
اللهه إذ «في سنة ثمان وثمالين ومائة. وألف... أمر اللطبان 
بإيصال الماء الجاري من عين عتبق للرياط»73. وبا كادت 
اتخل سنة ألنت 


بن وتسعين ومائة وألف حتى «دخل عاء عين 


عتتيق الرياط الفتجياهتا. 
ويغقب محمد ب ىحندار على الضعيف» ذاهينا إلى أن 
المولى اسناعيل هي التي أجرى هنا النادء وأن سيئي مجسد 


إنما جدده:,ممتمدا في ذلك على نص عُمزئي 
معاصر. وفي لك يقول + ,«جاء في تاريخ الشعيق أن 
الذي أجرى مياه عين عتينك بالرباط هو اللطان سييدي 
محمد بن عبد الله ولعله إنسا جدد إجراعهاء وإلا ققد 
وقفت على ديوان القاضي أبِي عيد الله مريتو الكبير: وقيه 


3) انس المسدر سس 06ه. وانظر كلك تحاف ج 3 سس 8و 
عد اك بكقدم يعسياكونا عل تبراضت + ملساكو؟ مال - ممما 
ةا امد - لاسر با 
يار ترجيجيسه الم يتوق 3:3-/ وصفا الزيقها افد عيها 
الرحمن حميدة س 201 (نشر الرياش 1359 هداء 


التصريح بأن إجراء عين متك هو من آثار اسلطسان 
المقدس مزلاي انتاعيل. قال إنه هو الذي أدخلهنا وأجراها 
داخل المدينة ومساجدها بتاريخ يوم الجبعة العاثر ين 
مقر الخير عام خسة وثلاثين ومائة وألف. وأنئد في ذلك 
هده القصيدة + 


اه القري: اتح يكنا 
على تتضافة خمثنا وقافا 

مدن لنت الأيستو ني البزانكتا 
خليتته الموفق من حماها 

ايدان بتعل جده كل هزل 
ووإورريط ته ها اسوسها 

أب ةلسل ها 
ملتةهو سحا 

قكم لة من ققوحات وقزو 
مشسافه نفره فرعت ناما 

وك أحيّت عناقة قوسا 
بيد ة لطن له ناقا 

يتهسنة ننه 
تيكل كنا رشك 

كما أخيا الرباط رياط فح 
بماء عتيك جسنول في ثرافا 

إلى أن قال 

يمدالا سان كال اميسل إن 
زوق في الأقاول:من وعافسا 

حصنن امايو اننطو لايق 
رضن الع بي ميت 

معان ١‏ وك وكم أرادوا 
وما لبت عيافي من بفافها 


وكم أ 


2- وس افريقيا ث. ف محمد حجي وف مجسه الا 
قر مار الغزب الإملامي بيروت ط القانية 1983): 
33 تاريخ الشعيف س 0970 
14) القنس المصبر نس 178. 
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جد نمسم إن كام 
جتو سس نح كا 
أعِيتِ تداءه قفا ضاي 
وليحا وساب 
وجثت عهرولا قي كل صلوب 
إلى الأقنولي قد جنزتنا قافنا 
مددت طويل جيدي رم أنفي 
إلى فاك البريح يه ييساهى 
فقلل انظن إلى قسسدري وجني 
إيقسه ثلث جرت يسافنا 
ونه قدجرى الأبوب كل 
رقت الحو ناي مامص 
وأغزج نه سد الاب خلرا 
سمس حمينت نكاما 
وهي تصبدة طويلة كلها قي مدج السلطان والعين 
المذكورين» وقد تقلت ما تقلت منها على علانه للفائدة 
أت إزيخية التي هي درةايثيية في عقني لك إزيخ_ 
الرياطي بار 
وين اعتسام النالوك العلوبين بهننا الساء وقشرات 
توصيله ما ذكر عن النولى سليفان أنه في يوم الجنمة 36 
غرم 1219 صل بجساضع القصبة «وأمز... بتطاء المساء 


1 اه 
2 


وبقضل همثل هذء العناية: استمرت الرباظ”) حتى. 
أوائل القرن الحالي تستيد ماعها من عين غبولة التي كانت 
تتذي منطقة ادال والقضر الدلكي والأعياة النجاورة 
وكنا من عين عتيق التي كانت تزود بقية المدينة: وعلى 
الرغم عن صفاء الماء في النبمين» فإته يتلوث أثناء الوصول 
عن.طريق سواقي غير مفطاة هما كان يحث الككان على 


37]. لكك باس ما ملق ماد الت بو 
38 مقدمة الفتح اسن 341 ه21 


الإئيان بماء الترب. من غالة: أو على استعسال الآبار التي 
كانت في الدور والني لم.تكن كلها مذبة الماء. 3 

وبع ذللك»: فلم :تزل عين عتيق دهي المادة الوحيدة 
الستعملة بالرباط لمدم وصول عين غيولة إلى ناخب 
المدينةاععى به ام 1330 ف حيث احتمت البلدية 


عنا أضيف إليه من مياه الآباز الححدثة حوالي الندينة: فاته 
لم بسكن تجاون 5.300 خسة آلاق وثلاثمائة نر مكفب 
في اليوم وأصيح هذا المقدار وما معه من"عين عتيق المنتقع 
... والبالغ 800 ثسائمائة متز مكعب غير 
كاف لشروريات العاضة التي انع نطاقها وازداد عمراتها 
وستزفاة نموا واتاعاء ولالنك وقع التفكير من مضلحة 
في بتاء سد على نير أبي رقراق: ولا'زالت الفكرة 


ابه في غير مسجد. 


ولو نشدت لككاثت الغاكدة جليلة بحصول. 
العاشية على سجميع ما يعناج إليه من الماء؛ زيادة عن كون 
ساعد على تنظيم الري في ولجتي سلا والويباط 
نتتضاعف ثروتسسا وتتوفر خيراتهما من فلاحة وإنتاج؛6. 
هذا وقد كشفت التنقييات التي أجربت" 
القدوات المرحدية عن وجود الجنزء الأعلى ١‏ 5 
العين» وإن بدا أن قنؤات الميد العلوي أقيمت على ما كان 
عند المومن. ومح .ذلك نقتد انتهت تلك 


أجريت عام 71922 إلى أن الخط الموحدي 


ادتكان يمر خارج أسؤار الرباط وداخلهاة غير بعييد من 
باب شالة: خارا بالسويقة ليضل إلى قصبة الؤودايا. 
35 


وذ اقزر صما امطفا 6 عاساحسلة عمتسي ونا تعمتسيل لوال و 
خف هذ 3١#‏ زمتسفكة مسومل 
الكل سما ية لاد ع غات بل - 3 
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.ويزيد في إغناء تاريخ الإقليم ارتباطه بانتقال الودايا 
إليه ويسكناهم فيه. وهم من العرب السناقلة الذذين اعتسد. 
عليهم الموحدون وكذا المريثيون والسعديون الذين فتحوا 
لهم الأبواب واسغة للدخول في الجيش!9؛4. 

وقد بلقت مكانتهم في ظل الدولة الملوية الشريقنة 
درجة عالية يما تحبلوه. قي نطاقها من مؤوليات إدارية 
وسكرية منث استقديهم المولى اسماعيل إلى مكناس وقفالن 
ليشكل منهم جيش الوذايا الذي كان يمد إلى جانب 
جيش عبيد البخاري ‏ من أقوى جيوش الدولة - وكان ‏ أي 


جراد وأولاد 


املاع وزرارة والشيانات. 
28 رع المطائرة 
عرس اناد 
«ويطلق على الجميع ودايا تقليبا0ة». 


وورة في أصل هذه ات المولى الباعيل أثشاء: 
مقافه ببراكش] انو سخركة:قام بها:عام تسيب وتتسالين 
«خرج يوبا للصيد يالبجيرة فوجد رجلا بيده شئرة يقطع 

5 نادو أيا 
أتوا به وأوقفوه أمامه» فسأله: فاتتسبه له إلى ودقي 
كغتي - قبيلة من عرب معقل بالصحراء: وأخيره بأنهم 
غلا من اليذه يسبب السرب» ودكلوا لون بنجههم 
واقترقواء كل قصد قبيلة نزل:بهاء وتحن نزول مغ الشيانات 
فقال له + أنتم أخوالي وقد سمعتم حبري ولم تأتوتي. والآن 
أنت صاحبيء قإذا روحت غنمك فاقدم علي بمراكش. 
وكلف يه من يوصله إليه. ولما ققدم :عليه كسا وأركبه 
وأعطاه خيلا وكلفه بجمع إخوانة عن قبائل الحوز: فجمع 
من وجد متهم وتقلهم بحلتهم إلى مكناسة الزيتونه ثم دخل 


0ه) الظر قبهم تاريخ ابن غتدرن ج 8 ابتماء من س 58 (ط. الأمبرية - 


41). انظر : الجيش المرمرم لمحصد أكنسوس ج 1س 85 الما يمه 
الل حجرية). 
42 الاستقفاج د م وود 


نجع آغر بسدمم قكبهم السلطان في الديوان وبال في 
إكرامهم والإحسان إليهم؛ ونين لهم بجوار قصيته يمكتاس 
المحل المعروق بالرياض: وأمرهم بيناء الندون وأعطى 


الأعيانهم النوائب» وفي الزوايا التي لاتقرم مع القبائل: ثم 
قدم عليه مجمع آخر قكتبهم مع إخوانهب]49. 
وسار المولى عبد الله على تهج أييسه. وإستمر في 


الله لم يلبثوا بعدها أن استرجعوا مكنائتهم؛ سواه 
أو قي إدازة الدولة والتمقيل الدبلوماني. 

وبرزت عده التكانة في أينام المولق اليزيد الذي 
أعادهم إلى فإس: إلا أن طروف الاشطراب الثي مر منهنا 
المغرب.في عهد المولى سليمان جعلتهم يتختون موائف 
آفضت إلى العسل على إعلان تيعة المولى عبسد الرحمن 
الذي مكنهم من سلطات كثيرة. قير أن أحداثا طرأت 
اتعكر صنو العلاقات مع السلطان» خاصة رأنه تعرض لها 
خَنْسينا كبا خترضت لين برجي مسا لهم ينضبون. 
سيدي محمد ين ألطيب حفيد سيدي محمد بن عبد الله. إلا 
أن السولى عبد الرحين لم يليث أن تقلب على الموقف. 
بعد حصار طويل لقاس دام أربمين يوما كلها افتتال؛ قغين 
ادريس الجراري قائداً على الميش كله. وأمر بمد «استشارتهه 
بترحيل الودايا من فاس» فأمر 
الترادي من أغمال مراكش... ثم ثقتل رحى الوداليا إلى 
العرائش وأحوازها ثم ردهم إلى جبل سلفات: ثم بعد ذلك 
ة تقل رحى أهل السوس إلى .رياط الفتيح فنأنزل 
خلتهم بالمتصورية على شاط وادي النفيفيخ, وقوافهم 
ووجوههم بقصبة رباط الفتج”». ثم رد الحلة بعد عضي ست 
سنين إلى قصبة ثمازة قرب رباط الفتح وكانت متلاتية 


ي الجيش 


مسد وا م د 7 

+4 التراكييى جر« تناس 1 الاسطتاع «ايشلاة متت 
عو عد 

انغ أسبحت من هنا التادية تحمل امع قصية اتتئيء وكات فى كيل 
كحرف بالمهبية ثم افقسبة لاشية' 


3-85 


نأمر اسلطان يعد ستحين أو ثلاث بترميمها وإصلاحهاء». 
وقد اقترن هذا الترحيل برعاية تمئلت في الهدايا الني كان 
يغدقها على الودايا وقوادهم خاصة,77» 

وكان لهذا الامتقرار والمنايية أثرهنا الكبير على 
الصعيد المسكري الدقاعيء إِذ قدر عدد الذين كانوا مجندين 
المتقولين للرباط عام ثلاثة وثلاثين وثماتمائة 
رجل» مسا يستنتج مشه وجوه نحو ألقي 
نسمة؛ مع اعتبار النساء والأطفالء وهو عده تضاءف قيسا 


وكان لهما كذلك آثر فمال على الجانب الاقتصادي 
البزراعي؛ ِذ جمل منناطق الإقليم تثهد ازدهارا فلاحها 
منقطع النظير. وهي التي غدت تمرف بأراضي الجيش .7" 

مورهنا بين الندون فون الذي حصباه الزدايا في 
ظل الدولة العلوية الشزيقة التي اندمجوا معها بالبصاهرة 
والخدمة المتفائية. بدما من أول ظهورها على يند المولى 


5ه تقس التسترس 6ل 

اج انر : 39م فده ماه ماج قات ال 

).اذى التسترس 359 . 95ة. 

وم اشتهرت أرنحي الجيش في مشاطق متتطفنة من ستوب ويماقة 
خاسة في اقليم السخيرات تسارة, ونواحي مرائش وأقامير وقسبة 
دلة ومكناس قاس وسيدي قادم وطنية. انظر : مطادمت عاد 
لس مجع اا و شيعوضر م مسمة دعا بمصداة م مشاير سا 

5-7 

8 واجمع +3 تاريخ الشميف س 29 - الاستقصا ع 7 عن 74 
3 - إولمغ ديسا وحديا للمشتار السوبي مس 110 (ط الملكية 
بالرباط 1366 - 44عة) 4 مشاقب أفل المحراء للأنتاذ عبد 
الرهاب يتسنصور س 44 (ط الملكية 1875). وارجيع كذلك إلى 
الكلام الذي سقداء من قبل على السان المولى أسماعيل وهى يحصدث 
إلى أبي شقرة.. 

51 انظ فيها :1 الوسيط في اتراجم أدباه شتجيط لأخسد ين الأمين 


الشريف» وكا نزوج من سيسدة جرارية”*' هي أم المولى 
الباعيل الذي حانظ على مصاهرة الودايا حين اتترن. 
بالسيدة ت بكار" الشهيرة بالعلم والفضل والدهاء. 
.وكذلك قمل ابنه عبد الله الذي تزوج أخت رجلي الدولة 


غمارة بن مونى الأودني وخند بن ناصر الأوديي,'9* وها 
خالا السلطان سيدي محمد بن عبد اللنه ومبعوتاه'رقيقين 
للغزال في سفارته. وقد كان للمولى هشام نفس الارتباط» 
على حد ما يتضح من مخناطيشه آبنه المولى عييد الرحمن 
اللقواد الجراريين بالأخوال: كا تنبت رسائله إلييبا” 
وكانوا لافسك جديرين ذه الكانة لما كان لهم"" في 
مجال الملم والصلا, وللهؤولية الكبرى التي تحملوها في 
الدفاع عن حوزة البلاد في لحظات تاريخية خرجة: مما 
النولة الواردة في ريالة أبي زكزيا يره على 
أبي محليه واصفنا أهل الوداياء ولا سيما الشيا: 
جرار: يهم أهل البنادق الأحراره 59 


0 
جرار؛ 


الرباط + اس الجراري 


الفنجيطي س 74 (ط الشانية مسر 1308 0900) 3 - الاتحاقا 
اج دامس 3.15 - إيليغ الديسا وحديشا س 43 - آميز مغربي لي 
طراينس للدكتور عبد الهادي التازي ابتداء من ص 87 (متشورات 
السعهد الجابعي للبحث العلمي . جامعة محمد الشامس) 3 - قعيداة. 

1977 1718م 11 لساك وولنها سمه طاما: رصذكة 

وانظر هوامش السيدة خئاقة على كتاب الاصابة لابن حجر م د وه. 
(مخطوط الشزاقة النية رقم 4832). 

دو انظر: الإتصاف ج 3 سى 309 

3) انظر مثلا رسالعه إلى الايد إدريس الجراري الواردة في الاستقسا 
ون هد 

54) راججع كتابنا: العالم الجاهد عبد الله بن العيباس الجراري سن 14-. 
5 (منشور في ملسلة : شخصيات مقربية رقم 7 دار الثقافة _ انان 
البيشاد 105 047985 

53 الاستقصاج 6 م 33. 


جهوت 


التوغ تفدى:خاص ,في ,الملككات الذهنية والقوف 
القكرية يرقع الموعوبين فوق الستويات العادية: فيبدر 
منهرانا بيهر وكثتراانا يتبعى التبوع يعن قرط في الذكافء 
أو عن نطور مبكر في المدارك المقلية.وميما يكن إن في 
النبوغ قندرا موهويا لادخل نيه للتكتب ولا للتهذيب 
والتشذيب والتبوخ بالتسبةللعبقرية كالحال عند الصوفية 
بالنية للقام. قالآحوال مواهب والنقامات مكاسب 
والآحوال بوادر ولوائج والمقامات استقرار واستمرا, 
فالميقرية مظهر اتركز النبوغ في دوائر التفكبر والتصور 
والاستنتاج وسائر الممليا. من القوى النكرية التي 
تنه يدو بها تفن من فصع خناض في ]لخد أجناد 
الحظ أن التخيل. ولك تنطيع 
تقس الموهوب إما بملكة التكر المجود أو الوعي الخسارق أو 
الروح الشاعرية: 

وإقا كان هنالك انموقج لاكتمال هذه العداض فقي 
شخس ابن سينا الذي عطنرت قواء الذكرية وهو لا يزال في 
ريمان الطتولة نقد 
فحفظ القران وهو دون العاشرة 
العلياء فلم يكد يبلغ السابعة عشرة حتى «ترامت شهرتنه 
بالتطبيب والتعليم في الآقاق الراقية؛ وعالج الأمير نوج بن 
متصور فتاه وأصاب حيت أخطأ مشاهير الأطباء وفي 


افيه الواعية عن قوة مدهشة 


قي ذهته الملكات 


الأستاذ عبد الع دز نتعيد الله 


الثامنة عشترة ألك كتاب «اليجموع: تأودعه خلاصة علرم 
عدروها عدا الريباغينات حتى قال فق كيونده * “كت 
يوستاك للعلم احفظ ولكته اليوم معي انضج..والا قالعلم 
واحدالم, يتجدد لي يعبة ثي»»... وقد عده عم الخينام عن 
أنه من أبناء الجيل اللاحق يجيله وبرز الشاب 
النوهوب في ممظم العلوم حتى اللفة التي قيل يأنه صنف 
ني غريبها مؤسوهة كبرك. وظلت سلاحظانه في أفق, 
الغتون والعلوم كلالطبيعيات مثلا محل إعجاب من ياكون 
الاتجليري إمام المبرسة ات 
الطبيعيات من دعائم الفتوح العلمية الحديتة خيث ظلت 
في جامعات أوريا موضوع درس ومراجعة مع بحوثه | 


لاتذته مع 


وكات مصتفانه لي 


إغدة قرون 
وفي الادسة عشرة من عبره أيضا برع في الفقنه 


حتى :صا يناظنقبه كبار الأصوليين كما بلغ بعد ثلك 


درجة سامية قي النثر الفني حيث صنف على طريقة ابن 
ي والصاخب. وقويت شاعريته ورق شعر» 

لم يحتكر العلم ملكناته لكان عن شعراء 
الإنسانية القليلين. ذلك السوذج اننظم قيه ما انتثر في 


غيوه... 
ولم يكن اين سينا محرد نايفة بل إنه أُصبح وهو في 
ريعان شيايه رائد الفكر العلميء فكاتت أعظم نضفاتة 


الطبية بد (القانبون) أرجرزته المعروفنة عند الأورييين 
ب (كاتيكوم) سنذتمت وكان كلاهما أسية التجارب 
المارستانية والعيادية والجاممية في بحيوحة القرن الراع 
الهجري قبل أن تتبلور مثل هذه الدراسات رالأبساث في 
الجاممات الأوربية وقد ظل هذا الإبداع بالإضافة إلى 
كتاي (الحادي) للرازي أعظم عناص المربوعة اللبية التي 
أنتها المرب'”! بل إنها ظلت ستة قروت - إلى القرن العناثى 
اليجري أو السادس عشر الميلادي مرجما أساسياه لطلبات 
الطب الأوربية كما ورة ذلك في قرار جاممي مور يعام 
7 م ينص على اعتمادها ني تعليم الطب في جاممة 
أسست في يلجيكا عام 1425 م. 


معهم 


ومالك أفراد كثيرون ظهرت مواهيهم الميكرة ف 


تاحيةة أو مناحي غتى: فالسعرى قال العمر وهوابن إحدى. 
عدرة عتم وكذّلك الفرزدق وإبراهيم ين سهلل «والبحتري 


حتى إن أيا تدام سبع إنشاده وهو فتى ذأعجب وقال : «أنت 
والله يا بني أمير الشعراء بعدي !.. وقند تأهل الشائعي 
للفتوى قي أصول التشريع وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان 
آية في الذكاء حتى قال فينه المبرد والشافعي أشعر الناس 
وآدبهم وأعرفهم بالنقه والقرآن» وقند برع في الرماية كما 
برع في الشمر واللقة وتازيخ العرب. 

وكتب يحبى انن أكثم موسوعات في أصول الفقه وهو 
شاب» وتولى قضاء اليصرة وعمره عثرون سئة فاستصغرة 
أهلهاء وقد تولى القضاء في مثل هذه السن عتاب أبن أسييد 
قي مكة يوم النتح ومعاذ بن جبل قي اليمن وكعمب بن 


+ الوكلير تاريخ ملب العرب (مجلدان) - طبسة. 
جردت طبعه وزارة الأوقاف والزون الإسلاسية ب 


وعيد الله ين عباس كان 
اسدة لا يتجاوز التاسمة عثرة في 
الخطاب؛ ومع ذلك كان يستشيره ويصفه بالفوص وقد ذكر 


ابن 


نبة أنه ما رأى أفقه من ابن عباس في رأي ولا شعر 
ولا عوية ولا طامير ولاحتاله. 


وتوفى الرسول عن عائشة الصديقبة وهي في الشامنة 
ومع ذلك فقد كانت من أكثر الصحابة حفظا وفتب 
وكان شيوخ الصحابة يستفتونها وقال فيها عروة بن الزبير 
«ما جالست أحدا قط أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا 
أروق للشعر ولا أعلم بغريشة ولا طب من عاا 

وغير هؤلاء كثير ممن نبغوا في ميعة الشباب نبوا 
مدنا فهدا يديع الزنان الهنداتي ينناظر وهو في مقتبل 
العمر أبا بكر الخوارزمي» ركان إذ ذاك 


اللتدريس قي حلقة والده على إثر وقاتهء وقد ألف في 
غيابه كناب «الزهرة» واتتجل الأشمري مذهب الاعتزاك عن 
دراية وعلم مسد صباه وألف البخاري صحيحه لست عشرة. 


ولعل هنالك ما هو أذعى للإندهاش فند وصف ابن 
عبد العلك قي الذيل والتكملة طفلا في القرن الادس ظهر 
منه نيوغ غريب أدى إلى عيوب حوادث أودت بحياته 
وحياة والده. 
وذكر الخطيب البغدادق في الكفاية أن القناضي عبد 
الله الأصبهائي حفظ القرآن وهو اين خمن ستين وحمل 
إلى أبي بكر المقري ليسمع عليه الحديث وهو ابن أريع. 
وتقل إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه شاهد ضبيا ابن أريع 
سشوات ققد حسل إلى الساسون وقد قرأ القرآن ونظر في 
الرأي (يمتي الفقه) غير أنه إذا جاع يكى. 


دووك 


الى عنه مع أنه عند زقاة شيخنه لم يكن إلا ان ست أو 
سبع ستين. وروى القاضي أبو غمر القاسم ابن جعفر الماغي 
سنن أبي داود عن أبي علي اللؤلوقٍ ورواها الناس عنه 
وقاتضيحه وله حون متك 

وذعب أبرعاص يابنه إلى ابن جريج يتمع علية 
الحنديت والقرآن وهو ابن أقل من ثلاث ستين. وروق غيل 
النه ين الزيير الكثير عن رول الله َل ومع ذللك توفي 
الرسول وهؤاين تمان حنين. وهر الذي كان لةامائة غلام, 
على ما يحكى لكل غلام لفة خاصة فكان يخاطب كل 
غلام بلفته. 

وذكر اسخاوي في (فتح المقيث] أت سفيان بن عبيئة 
قرأ القرآن وهو ابن أريع ستين وكتب العديث وهواين 
اسيعء وقد حفظ المضمب ابن الهائم القرآن والعمدة رجملة 
من الكاقية وه ابن يعسي :ستين. وذك ربو بكر الاباعيلي 
القرآن وعلم الفرائض رأجاب في 
57 بعض القضاة وهو أبن سيع سنين. وذكر 
ابن المساد الحتيلي أن كني الدين ال 


ي درس بديشق 


بالمدرمة الأميتية وهو ابن سيع سنين وولي خطابة الجامع 
الأموي يعد أنيه وله عشر سنين.ر 

وقي ساس (غدرات الدعي) أن بدر الدين البتكي 
عرس وأنتى وحدث وصصرء خسى عشرة سنة في حياة جنده 
تفي الدين ركان إماما عالما بارعا أرحد. 

وأو حاهد السبكي مهر قي العلوم وأقتى ودرس وله 
عشرون سشة وولي وظائف أيبه قي الشاهرة وله إحسدى 
وعشررن 

.وقد أتم ابن الصارم مصنفاته العشرين قبل أن يبلغ 
عشرين سنةا. وكان أحمد القيرم بن سيندي عفر ل 
سق انا صلل 

تلك نمافج خاطفة 5 تتجلى فيها 
الإسلامي وتبوغه.وكم لها من نظائر وأشباه يضيق لجال 
عن لستعراشها وهي تعطي لكبايتا المتوثب برهانا عن سدى 
حيوية. فيان الأضن الددين كاتوا:يوتقة ثابقة انصهرت فيهنا 
معادن المعرفة قي مجلاها الاخاد). 


الرباط : عبد المزيز يتعبد الله 


2) «البدر الطالع» مس 3/246, 


3 


ابراهيم الْسَارَي 
موذج بآرزللدبادل التّقاق بين المغربين. 


الستاذ محمد المنولي 


تقدم هذه الترجمة شخصية قاب عالم هو الشيخ ابراههم الغازيه وقد ساقر 
من المغرب ‏ قي عتقوان شبابه - إلى الحج والزيارة ولقاء الشيوخ؛ وفي 
طريق عودته استوطن المقرب الأوسط في مدينة زهران: ينشر مفارفه؛ 
ويربي تلاميذهء ويبديع أوضاعه المنوعة؛ حتى يرسم خطأ عريضآً 
للتبادل الثقافي (التلقاقي) بين المقرب والجزائر: 


ت معروقاً قرب مدينة تازا إلى التسال القربي منهيا 


عشائر قبيلة التبول مهن عمالة'تازا 


غسغ:ك 1281 عند مادة بيت بني التسولي. 
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المترجمء فيضف اين صعد كتابتة بالغط الرائق 8 ويخططه 
بالبراعة في تجويد تلارة القرآن» ولما حج قدمه مشيخة 
الحوم الشريف لسلاة الأشفاع في رمشان. واثقتوا على أنه 
أحسن القراء تلاوق...( 

000 


يمد عنئة:الفرحلة الأؤلية إن مضادر التعريف 
بالمترجم لا تذكر شيكآً غن متعلمه ‏ بعد ذلك بالمغرب» 
ومن المؤكد أنه أخذ العلوم ‏ دينية ولسانية ‏ ببلدته أو جية 
أخرى من المقرب. قبل أن يتم درائتسه خلال رخلته 
للحج: وذلك ما يفيده تحليته بالفقيه قي إجازات ثلاثة عن 
أسانذت" انذين روف عتهم بالحرمين الشريذ 


ن وتونس. 


ومن المعروف أن خليئة الفقيه في عصر المترجم, لا تمش 
إلا لمن تكاملت ثفافنه بسد ثلقية للمعارف عن الشيوخ: 


عع 


وخلافاً لواقع المترجم بالمترب» فإن غيوجه خارج 
المغرب يبلغ عده المعروف مهم إلى ستة أنناء. 

1 - أيو الطيب القاني : تحسد بن أحمد بن علي 
المكني الحسني الإدريسي ت:9.1429:/632 

قزأ عليه - بمكة المكرمة - «الشفا؛ لعياض» وكثيزأ من 
كتب الحديث والرقائق؛ وفتها «الموطأء للإمام مالك» 
وستن التسائي» ودرسالةه القشيريه وقي المرييسة + 


8 مقبصراص 3ه 

6). «المصمرة من 34 

7 «البصبرهاس هاه 

8 المسمره + حيث وردت به إجازة أيي اليب القاسي س 205 وإجازة 
أبي الفتح المراغي م 18: وإجازة المينومي صن 17 

5 ترجت عند الخلوي في «الشوء اللامع: 08/7ان. 

6 هذه النقروادات يستعرشيا بو اليب الفادي في إجنازققه للمترجم» 
حيث وده نسها في التجم الثاقبه مص 13 

7 «ثيت البلوي» نكر كار الغرب الإسلامي سنة 401 1/لذهلة + عن 83 

12 اكرجمته في بالضوء اللاصيه 303/0 207 


«الألقية» لابن مالك .وفزغ: من تزاءته للشفا يتا 
30 في القعدة سنة 1001427:/830) بالمسجد الحرام,. 


ع 


ثم أجازه بجميع مروياتة ومؤلقاته: ومن جهته يستد 
المترجم روايته للشماء53 

2 - أبو محمد الزواوي : صالح بن محسد ين موب 
الحستي الرياحي المدركالي, جاور بالسديدة المنورة. 
واتتقل منها إلى القتاهرة حيث شوفيبهنا سعنة 
-000000 

أغذاعته حديث العصافح13) والمشابتكة:9' ولي 
مته الغرق النامريةة" والمنذينية"" والشاقلية,7) ولقنه 
الذكر بالكلمة المشرقة:179 

3 - آيو التدح المراغي ؛ محسد بن أبي بكر ين 
الحسين العثماني المدتي. ت 1101455:/659 

قرأ عليه حب تعبير اين ضعد ‏ معلوساً كثيرةه 
ولازمه مدة:طويلة وكتب له بغطه ‏ عدة إجبازاته: وفن 


جهنه ينتد إلى «صحيحي» البؤساري وسلم,0© وكتنبابٍ 
«المجالى العراقية لزين الندين عبد الرحيم العراة 
وحديث الرحمة المسلسل بالأولية3© ثم حديث الضيافةة 


3+ 


الذي أسئده له بالمديلة:المنورة يوم الخميس :2 محرم ستة 


614371 وناوله البحةة وألبسه القشيرية 159 


ومو شيغه الثاني قي الخرقة السذينيية : أليسه إياها في 
المسجد البوق الشريف : عاشر محرم سئة 427/831 
ولقنه الذكر بالكلمة المثر 


16 «قبت ابن حرزوزه؛ مع +المقح الباديقة, 
17) «المصمرازة, 

8 «الستح الباديةة. 

19 ترجمته في «لنوم اللامع» #للتايوت 
26) “لتم الثاقي بي 35 

26) «قيت البلريه س 88 3غة3 ن 391 
2ة) «التجم الثاقب» بس 2ق 


35) «قيت اين حرزوزة» ول الخلفد...» للروداني + مططوطة 


4 - العينوي :عبد العزيز تين مونى ين ملي 
الفاسي تزيل تونس ت 1434/8537 

أخذ عنه جديث النضافحة بتونس في رجوعه من 
ممعه العجازيية.وأجازه إجارة ماسنة كتبها للةافي 
3 رمضان سنة 300,,1429./832) 

5 - ابن مرزوق الحفيد : محمد بن أحمد بن محمد 
اللمجيسي التلمساني» ت 881.1439:/842 

أخذ عله وكتب له إجازة يتاريخ ربيع الثاني منة 
32 هكذا عند أبي صعدءة6 ولعل الصواب 01430833 

6 - رفي وهران اتصل بقيخه الذي طبع اتجاهه 
التوقي» وهو سيد ين حمر الهواريه حيث الازمة ببوهران. 
ة 1438843 وبمخا 


نحو عشرة أعوام إلى وفاتنه 
عبر لحري بشن لتتديبكي ينرم انيس الكوبي 
الأسدانه. فيدكر فشائله. ريتسخ كلامه يعطنه» ريجمع 
متفرقه قي دفاتره وصار يفتتع مجالس إقراله بتلاوة كتب 
شيخه؛ فيمليها بتعبير مؤلقهاء ويقسر مجمليا ويفنتج 
متفله اق 


مه 
وسيكنون الهواري آخر الحة الممروقين من عيسو 
المترجم حارج المغربه وإلى هذا يشير اين صعد إلى 
مؤلفات برواية إبراهيم التازي دون أن يحدد أسانذته فيهاة 
وعددها سنة + 
كتاب «الجالس النكينة لأيْي حقض عمر 
الميائسي .اننا 0 


كناب #الأتتال الحند 


ان 182.159 وبي الميدوبي علد بع سيط 
قلق عليه في «ثيل الابتهاج» - سى 86 - قاللاً: ونه عيه الل 
الميدوسي : لمل صوابه أبى القامم عبد العزيز العبدومي. فهى تزيل 
تونس في ذلك القت وأما عبد الله البدوني لهى وله أشييه لم 
أغرفا له رحةة لتونس, ولا ذكره أحده وإنما كا يلس ويه توقي». 
ومغل ماعتد ابن سمد .ورد في ثبت البلزي سي 02ه, 


- كناب «التوكل» لابن أبي الدقيا"ت1 
كناب «أبي القامم بن عساكرمبا”3 
كتتاب «السمعاني» ,191 
«تاريخ الخطيبه80 
فيه 
ولا نترك استعراض أشياخ: المترجم دون العودة إلى 
بمض التوارينخ لإجازات أشياخه. ابعداء من إجازة «أبي 
الطيب الفادي. المؤرخة في 30 ذي القعدة 1427:/830: 
ثم اتتهاء عتد إجازة اين مرزوق الحفييد : بتارب 
الثاني 1430:/533, فكان هذا التاريخ وسابقه قند 
في الجملة - بداية ونهاية رحلة المترجمء 
بحلاف لهذا قير مسد ايع رصسن* مدك رن طلغناة 
تونس خططوا ابراهيم التازي ‏ على صغر سنة ‏ بأوصاف 
السيادة. وقد تبينا أن إجازته ببذه المديئة عن شيخه 
العيدوبي تحمل تاريخ 13 رمضان 1429:/832): فتتتتج 
أن تاريخ ولادة المترجم ‏ على وجه التقريب ‏ لا يعدو 
أوائل القرن الهجرني التاسع. 
000 


وحب تكوين المترجم فيان ثقافته ازدوجت فيها 
النمازف الغامة بنلؤك الصوقية. زقلك ما يبززه اين 
معدا" في هده النقزة ٠‏ قيذكر أتنه من أوليناة الله 
الزاهدين. وعياده الناصسين النتلصين. إمامأ في علوم 
القرآن» مقدماً في علم اللسان؛ حافظآ للحديث؛ بصيراً 
بالفقة وأصوله: من أهل المعرفة التامة يأصول الدين؛ إمامآ 
من أيبة السلتين... وكان من أهل الحقظ العظيم معروقاً 


1 اترجسته في «تيل الابتهاج: سن 2299.352 
2 “النجم الثاقب بس 7. 

«المسييرء مي , 

34) “المسيرء من 30. 
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يجودة النظر والنهم الثاقبء. جامماً ليحانن العلماء» ممتما 
بآداب الأوليا 


00--- 

رلثقافة النترجم المزدرجة صار يقرقء العلسوم 
والتصوف. قندرس - بوهران - المختصر الخليلي:!2" وأ 
الأحاديث والسللات: فرواها عنه مجموعة من الأعلام 
سنأتي على ذكرهم. 

وإلى هذا اهتم يدغوة الجساهير إلى معرفة عقائئد 
الشوحيد!©) وأقام ‏ حسب ابن صغد ‏ »1 سوق الأذكار 
بوهران. .وأيان بها معالم الإسلام :والإيسات؛ ورتب الموامم 
الشرغية وبينها المولد النبوي الشريقته وتبه على الأداب 

. وتقل أهل مدينته عما كانوا قيه من 

يٍ وجلب إليها الساء من با 
بعدما كان بها قليلاً : ويذلك كله عظمت عمارتها. وارتخل 
إليها كثير من أهل الجزيزة: وقصدها الوارمون من جميع 
الأقاق. 


وين هشا تتبين أن المترجم كان يجشح إلى تحقييق 
التصوق الاجتماعي. وكرم هذا مرة لخر 7 شكل ب 
الزاوية الغازية إضائة إلى ساجدها الأثيقة 
العالية:: بتى بها المدازين المجزة يغحزائن الكتبء 
وبالدورات المائية والحمام: قلاً عن المرافق المعدة للزؤار 
وأبداء البيلء رتجهيز آخر مبم هو الآلات الجهادية 
المزدعة بالخدارين» مما غير إلى بعد تظر الباتي؛ وكل 
فيكت غى الفخامة والأحتقال: 

ومما يعبر عن ذوق المؤسس أن سطلح المدرسة يظلله 
عريش من عجر اليادبين العنبري الرائحة لانظير له حسب 
غير التسدر لمعي هنا 


السهرانه في آخبار مسديدة وهراذ» تتأليف 
الزيائي ؟ مغطوط خاسس, ولم يسل إلينا النض, 


43) «النجم الفاققية س 14. 
44) «المسيره سن 16 ير 0ل 
45) «المسدرة ص 20 
6ه) المصيرة ص 23 


ولإقامة شؤون الزاوية بنى عدة أماكن أغهد بوقفها 
عليها. ولم يترك لوارئه الأوض شيرًء ولا اذخر له فضة ولا 
تبراهم 


ويعد وقاة المترجم استمرت الزاوية. قائمة: فذكرها 
الرحالة النصري عبد الباسط7* واجتسع بشيخها مقتي 
.وهران أحمد بن العباس» وأشار ابن صمدا") لاستمرارهاء 
عع 
بقي أن نشير إلى أن مرجع تصوف الشاري هو فيخنه 
اليواري سابق الذكزء فكان ‏ في غالب أمره - على طريقته 
يتهبه غير أن السشد الضوقي لهذا لايزال غير واضح: 
وذلك ما يسجله عند السلام القادرية") لما يذكر أنه لا 
يعرف سند الهوارقي. غير أنه يضيف عن ند الغازي'قائلاً : 
«وبمده لقي الشيخ أبا عثمان سعيد الصغريويه وهو من 
الشيح القطب أبي الحسن علي بن وفاه. 
500 
بالإضافة إلى اشتعمال المترجم بالتعليم 
خلف أرضاعاً علمية وأدبية وخصرصاً في الآدب الصوفي 
والمديج النبويه قترد الإشارة إلى قهرس أشياخياة 
ولتستعياة! ومن أجساك أعرى يتزل :اين مد :© وقنت 
على كثير من تقابيدء فني الفقه والأصول وعلوم الحمد, 
غيرآن هذه البقيدات والفيرس والعقيدة هي !/ 


سيدي ابراهيم في الطريتة التضوفية: والمقادات العرقاتية» 
١‏ ية ١‏ لايتوم بنشاه الام تبكتت معرفهةٍ 


+4) «رحلة في الفرب الإسلاميه لميسه ابسانسط ين عليسل الملطي انم 
القاهريء نشر المستشرق الفرني برتشقيسك في بساريس 6ذوة + 
سن 48 من التص العربيء مع ص 170 عند الترجمة القرقسية: 

| «التجر الثاقية ص 30 

9 «المقصه الاحسد.» ا درث تاريخ من 300 

90 «التجم الثائية من 

9 «النصدرة يس 39 

كم تافز الوكلا 

اوم #المصيزة ص 217 


2 


السلالي :5 «وذكز لي تعطهم أن له 
اداج لا تحتو :. 


مولديات وإ 


1 - ولحتن الحظ قإن هذه الآثار الأدبية - تصوفناً 
ومديحاً ‏ لا بزال يعضها بقيد الوجود, اتطلاقاً من جزء 
على وظينة أذكار الطريتة النازية. مذيلة يعم 
قصيدة نن تلعة : 
وأول هله القصائد هي المعروقة «بالمرادية 


والزابعة والتاسمة إلى الثالثة خشرة خي المديج النبوي. 
وغالبها «مولديا. 

والرابعة عشرة في النصائح» وتحمل انم «النصح الام 
اللخاص والعاع». وربما قيل فيها «الدالية». 

والخاسة عشرة تسى ببالحسام» نظمها بيانآ لترقب 
قراءة الوه : 

وباقي القصائد يقلب عليها طابع الزهد والتصوقه 

ويحتفظ بيذه المجموعة _ كاملة - ثبت البلوي .155 

وقد ضارت تقس المجمرعة موضع عثاية المهتمين» 
غرواها عن مؤلنها عالم من تلمسان هو التي : محمد بن 
عيد الله بن عبد الجليل المغراري الأمويء وعن هنا روا 
تلمينه البلوي : أحمد بن علي بن أحضد الوادي عاشي تزيل 
تلان ثم كانت بعض محتويات المجموعة موضع 
عتاية تخاصة عند أفراد من المؤلقين والأديا ول قنك 
يعبر عن الاستمرارية لأصداه أدب المترجم وتصوفه قيما 
بعد وفاته. 

- وفي هنا الاتجاه نشير إلى تماليق تناولت يعض 
الأرشاع التازية. بدا من «شفاء الغليل والقؤاه في شرج 
النظم الشهير السمى بالمراده؛ وهو شرح على القصيدة 


الأولى بالتجموعة المنوة بهاء مؤلفه هو اين الصياغ : محمد 
ين سعد بن يد النلس) من تعتطوطات المتجرة الولية 
بالجزائر 1856 0 

وتنهة أعرى في ختزانة خساصة يتراكش رقم 
0 وبمي المؤلف فيها : أحمد بن محمد ين أحمد بن 
علي الصباغ: القلعي النسب والمنزل. 

- ولنفس القصيدة مكرج ثان أغار له مؤلقه اين 
عريم : محسد بن محسسد بن أحمه الشريق المليتي 
المديوثي»اثمْ الفلمساني.887 

- ولمحسد بن سليسان المغراوي «خرح على وصية 
العازي», مخطوط في دار الكتب الوم ونس :* ثناني. 
بجموع 2010 

- ولاين مريم «فتح العلام لشرح النصح الام للخخاض 


والعام» شرح فيه القصيدة التازية الرابعة عشرة» وأشار له 
في البستان 0 
- وتفس المؤلف أشاز في البسخان!9© إلى مشرج له 
على قصيدة الحسامء وهي الخامة عثرة بالمجموعة 
المتكررة الذكن. 
0000 
- وللقصيدة المرادينة «تخميس؛ من نظم ابن الحاج * 
أحسد بن متمد ين محسه الزريدي اليتدري التلسانيء 
ذكزة ابن ري وآنبتا مظلته 


واتخميس القصيدة الجماليقة لشاعر لم يذكر انيه 
احتفنظ بة المترق» وأثيت قضه - كاملا .في «أزغار 
الرياش هلام 

بمد أوضاع النازي ديل يعرض متوغات من أناتيده» 
نبة من الأعلام كالتالي ': 

1 - السنوبي : محمد بن يوسف بن غمر التلمسائيء 
د 5و1430,/8 : 


بحيت رولها عله 


عقا ا مار هدر 
58 ص قط 

60 «اليستانه عن قلا 

6١‏ اد القاغرة /0طا- اق 


ووذ 


أَعد عمة حديث الرعمة الملل بالأولية©) 
و«الشفاه للقاضي عياض وخمس مسلسلات صوقية. 4 
قا المج ابد السارايج مساج ليس 
ريه كان حبيا عام 01490,/895 


البزنسي ثم الفابيء ق في مسراتة من ليبيا وؤتا/»493. 
تقل عنه الدودائي لائحة نشايجَه وبيتهم المترجم» 


الثلبي ٠‏ محسد بن عبد الله بن عبد الجليبل 
السغراري الأموي التلسائي سايق الذكر. ت 9ترنهوهة». 

قد نبينا ‏ شيك - أنه. رو .هن السترجم الجيزه اليه 
يشتمل على وظيفته: وخمس عشرة من قصائده. ولشيف أنه 
قرأ عليه تذكره ابن الملقن» في علوم الحديث !1 

6 - الراشدي + عمر بن علي بن سليسان الجنزائري 
تزيل تونى» كان حيا عام 1497:/902 


أحد اث عدي ار الحشل يالايف يج 


أحمد حجي الوهرائي؛ ويريمه ابن مري 
بحاجيء تاريخ وفاته غير مذكور. 


3 قبت البلويه ف 39هد 
51 اشجرة النور اللؤكية...» تأنيف محمد بن محسد مخلوف النطيقة. 
بالقاهرة سنة 1350 هه : عن 266 

54) "قبت البلوي» من 439 

08 «المصدرء م 363 - 395. 

م 

0 

00 

0 

0 


*7) «البستان» سن 304. 


3 مسلة الخلف ر«المتح الباديةه وءالايات السينات»؛ وقند مر ذكر فين 
التساف 


ويرد اسبه راوياً عن العترجم في سند حديث الرخمن 
السلسل بالأولية] ثم في سيع مسلسلات صوفية |1 
عم 
وهؤلاء ثلاثة من الآخذين عن المترجم دون أن 
يسندوا عنه في الرواية: 
- وأولهم هو التنالوتي : علي بن محمد الأتصاري. 
التلمساتي» ت95و8/ب50ه1 741 


- ثم ابن تاغزوت. حكا ورد انسه عشد ابن مريم69 
تلنيتا للمترجم. 
ابن يجبشن + محمد بن :عبد الرخيم ين عيند الرحمن 
تمتونها6 4 1 
أثيت ابن عسكرة# أنه أدرك المترجم رأخذ غئه؛ ومن 
الفؤكد أن ذلك كان قي رمن عباب اين يجبش 177١‏ 
»عه 

وأغيرا نكير إلى القلصادي : علي ين محمد بن علي 
الترشي البسعلي؛ ت في ياجة تونس 1477/8681 

55 أتصاله بالمترجم في الارتسامة النالية + 
١..:ومنهم‏ الشيخ المتبرك يه : سيدي ابراهيم الننا: 
الله عليهء خليفة سيدي محمد الهرارق في وقته. كان له 
اعتناء بكلام شيخهب .+00 3 

مه 

تم كانت وقاة الترجم يوم الأحد 9 ععبان 
62/866 ودقن قي زاويته برهران: وبمد احتلال 
الإسيان نقله تلامذته - حمية - إلى القلعة ودفن بهاء بعد منا 


«البستان مى هد 141 
#التصيزة فى 33 


.» دار النقرب للأليق والترجمسة والتكره من 


اخيو- 


كيل انبرين على السو سراد 


اللمسارعة والاء 
ايريدها الإسلام, والتي بك علبها القرآن. 


قال عليه الصلاة والسلام : «أرصيكم بالشباب 


فإتهم أرق أفد الله بمشي بشيراً ونستيرأء 
فحالنني الغياب؛ وخالفتي الشيوخ» ن 
تمالى : «فطال عليهم الأمد: فقست قلوبهم». 
عن عبد الله بن مسعودء قال» قال ربوك الله 
على الل عليه وبلم : ينا ممثر العبنات من التطباع كم 
البساءة قلينزوج قإنه أقض للبصبر وأحصن للفرج ومن لم 
متطلع عليه بالصوم قاله له. 


© عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : من يدعل 
الجنة يتعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يقنى شيايه. 
56 
قي حديث على بن أبي طالب في سباق حجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الشباب وتتيين منها أن الإسلام حريص على أن 
قا كرين الشباب كثرسة 4ك فض طرية. قابلة 


كما يلقت الهدي انيدي أنظارنا وأفكارتا إلى خطورة هده البرعلة من سر الإئسان 
إلى وعاية تشكيلها وتلوينها على الصورة الطيبة الفاشلة الي 


فافتار لرسوا عليه الملام بالشماب الذين هر آمل الحا وقدة الستقيل: تريمة 
وتعليما وإملاحا وتقدي. فهذه بع مبادله وقماحه: 


د أبرككهافريشة الناقن 
أحج عنه ؟ قال :(حجي عن أبيك). 

قال ولوى عتق الفضل. فقال العباس : يا رسول الله 
(لم لويت عنق ابن:عسك ؟ (ارأيت شابنا 1 
الشيطان عليهم/). 


عن النبي صلى الله عليه وسلم تال : لا تزول 
قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ريه حتى يأل عن 
خمس : عن عمره قيما أقناه: وعن شيابه قيما أبلاه؛ وماله 
عن أيذ اأكتبية وق أغده :وذ ال قينا علب - 


الترمذي 


5-5 


5 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنقا» ‏ 

0 عن أبي أمامة قال ؛ أن فتى هابا أنى النبي على 
الله عليه وسلم قثال + يا رسول الله ألذئي بالزنا فأقبل عليه 
القوم فزجروء وقالوا مه مه... فقال أدن فدثا منه قريبا قال 
فجلس قال أتحبه لأنك قال لا والله جعلني قداءك قال ولا 
الناس بحبونه لأمهاتهم قال أفتحيه لابتتك قال لا والله ييا 
رسول الله جلني الله فداءك قال ولا الناس يحيوته لبشاتهم 
قال أتحبه لأختك قال لا والله جملني قندا. قال ولا 
اناس يحيوتنه لأخواتهم قال أفتحبه لمعك قال لا والله 
جعلني فداءك قال ولا النان يحبونه لعماتهم قال أفتحيه 
الخالنك قال لا وال جعلني الله فداءك قال ولا اناس 
ونه لخالاتهم قال فوضع يديه عليه وقال الهم أغفر ذنيه 
وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بمد ذلك النتى يلتنت 
إلى يه 


مسالد أحمد 


8 وجاء عن السفيان والثوري من قوله 

ديا معتى الشياب. عليكم بقيام الليل» فإئما الخير في 
العيابه 

عن علي قال : تددم - يمني أعفية ين رييمنة - 
وتبعه ابنه وأخوه» فنادى» من يبارز ؟ قانتدب لي شاب من 
الأتصان فقال : من أنتمء فأخبروهء فقال : لا حاجة نا 
قيتكم: إتما أردنا بتي عمداء ققال ربول الله ملى الله عليه 


ييا على. 


ب مدي الجارفء 


0 


مسند أبن ماجة 


اتعلم النحبي في كتايه ‏ مجلى الجنلتيزء على هذا الحديك بإسهاب, 
وسا قال فيه :وبر على هنا الال سياد لأ داو في هذ 
التأويل. وجوابه : أته عام خسس بالاجساع. لان السوسلين افشل من 
غيرهم باتفاق. 


2) إنما جم شعبة من الجتوذ: لأن الجنون يزيل العقل. وكتلنك الشياب 


3 الشباب محنبة الجنوب. والنساء خبالة الغيطائاة؛ 
رواه أبو تعيم عنابن سعود والديلمي في حديث طويل. 

5 عن .عبد الله بن حمرو قال : جمعت القرآن قرا 
كله في ليلق 0 لاني 
أخثى يطول عليك اليمان وأن تمل فاقرأه في شه 


مسند ابن ماجة 


5 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلله 
الإمام العادل : وشاب شأ في عبادة ربه. ورجل قليه معلق 
بالساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمما عليه وتفرقا عليه 
ورجل طلبته ذات متصب وجمال ققال إني أخاف الله. 
ودجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم غاله ما 
ورجل ذكر الله غاليا قناشت عيناء.. 


البخاري 


5 كان شباب من الأنصاو سعين رجلا يقال لهم 
القراء قال : كانوا يكوتون في المجد قإذا أمسرا اتتحوا 
ناحية من المديتة فيتداريون ويصلون يحب أهلوهم أنهم 
قي اليه ريسي لفل السبوند أنه شي أهليهم سستى إن 
كائرا في وجه الصبح استسذبوا من الساء وأحتطبوا من 
الحطب قجاموا به فأستدوه إلى حجرة زيبول الله صلى الله 
عليه وسلع فيعتهم النبي صلى الله غليه ويلم جميعا فأصيبوا 
يوم يئر معونة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على نتلتهم 


خستة عش يما من :صلاة الشما: 


أن يسرع إلى قلة لفقل لما فيه من الميل إلى الشهوات: والاقنام على 
المشارء ونا أتقبرا» 
مكزات حبس | لقا سكو | الم 


رويك 


5 إن الثبي صلى الله علينة ونلم دخل :على شناليه 
وهر في الموت. فقال + (كيف تجدك) ‏ فال : أرجو اللهايا 
رسؤل الله وأخاف. كقال بول الله صلى الله عليه 
وسلم (لا يجتمعان في قلب عيده في مثل هنذا الموطنء إلا 
أعطاه الله ما يرجوء وآمته مسا يخاق)). 

مسد ابن فاجة 


ص كانت العتاماة اذا دعل أهل الجنة الجنة يشادي 
مناه ان لكم ان تضحوا فلا تنغموا أيدا وأن لكم أن تحيوا 
قلا تموتوا أبدا وأن لكم أن تثبوا فلا تهرموا أيدا...) مسلم 
والترمني, 

 .6‏ نإن الله يصب الشبات بالنائي 


6 عن لله لب يل 


علي افيراابا ع اين في حب 
البتياء طول الأمل. قال ليث 


3 .عن علي رضي الله عنه قال: إكنت.عتيد اللي 
اصلى الله علينه ونام قأفيل أبن يكر وعمر رضي الل عنيما 
فقال ؛ يا غلي هنان سيدا كهول أعل الجئة 


التسين والمرليق. 


لد أحمد 


© عن أبي هريرة:عن الثبي صلى اللنه عليه وبلم 
قال : ((أهل الجتة باب حزد, مرد كحلء لا تبلى ثيالهم: 
ولا يعنى تتبايهم). 

2 يدخل أهل الجئة جرد مزناً 


(..دمن يدعلها ينعم لا يبأس ويخطلد لا يموت لا 
تبلى ثيايه ولا بفثى شبابه) أحمد. 
سن الدازمي 


قال :وسول الله ختلى النه عليه وتلم : ما أكزم 
شاي تخا لننه إلا قيض الله له من يكزمه عند سنه. 
الترمدي 


© غم حساعبل حن »اكبابنك قبل حرسكه 
وصحفك قبل سقمك» وغناء قبل تفرك :ونراغك قبل خثلك 
وحياتك قبل مرتك. 
ا غلام : إنيّ أعلنك كلفات : احقظ الله 
.يحقظك: احفظ الله تجده تجافك. إذا سألت قاسأل الله 
وإذا انتفيع قانتمن يالله. 


© هاك عبارة كريمة قالها سيدنا محمد يلع حي: 
أنزل عليه قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقر بين 
افجمع بني عبد المطلب ثي دار أبي .طالبء وكان عددهم 
خسة وأربعين رجلا: وصنع لهم طعاماء خلما أكلوه. ثال 
لهم :«يايئي عد المطلب إني واللهه ما أعلم تايا جاء تومه 
بأفضل مما جنتكم به: حتتكم بكلمتين خفيفتين على 
اللسان» ثقيلتين في المبزان : غيادة أن لا إلام إلا الله, 
وأ ريل للع فسنت مالا وتو في م الأريمين + من 
الرسالة و 
لم يجثهم بمتل ما جاءهم به سيدنا محمد أو يأفضل مله 


انحا ربا عنذا اعر ع تريق. 


5 قال اين عباين 
5 ما أرئل الله نبينا إلا خاباء ثم اقرأ:» سيا فتى 
يذكزحم: يقال له خ ابراخيم, 
0 بوكان الإمام اين الجوزق يرى : الشيا. 
أبالهم وأن قلوييم كجوهرة سائجة قابلة لكل تلش فنان 
عودهم أباؤهم الخير تشأوا عليه. 


ذإث عودوقم الشر 
عليه.. قينبقي أن يصوتوهم ويؤدبرهم ويهذيوض. 
موسلزة ماس الأملاتة طوف من تك شور 
ولا يتودوعم العم والرذائيق: ختضيع أعمارهم خي. طلبهنا |18 


سوهب 


© وين وصَايا غلماء السلف ‏ رظي.اللنه غنهم عا 
كان يقوله ابن شهاب الزهري 
لسداثة أنتاتكم, فإن عسر ين الغطاب كان 
المفضل» دعا الفتيان: واستشارهم يبتغي حدة عقولهم. 

5 الإسلام برق من الواعب على كبار الأمة نسر 
3 والفووسة, 
وبالتخقيف من اارف والتتمم: وبتعود الخشونة» لأ: 
0 


شجايما أن يونؤفمو دائباء:يعيّاة القوة 


التعم 


اب الأء 


قهاا سيدتنا عبر رقي الله عنه يوصيٍ 
ة:وضية جليلة “تمد تيوجا باهرا لأدب الفروسية 


0 م ؛ وروا وارتسدواء وانتعلبراء والقوا 
٠‏ وألقوا السراويلء وعليكم بثياب أبيكم إبماعيل» 
وإياكع والتتعم وزي العجم. وعليكم بالغس فإنها مام 
العرب: وتحسددوا واخشوشتوا واخلولقوا. واقطعوا الركب. 
وائزوا على الخيل:تزذا وارتمو الأغراض». 


«الفروسية» لابن القيم, 


الأسرة امالكة في المشفى. 


ع 


7 


حصد (المقري)» هذه الأيام؛ جوائز دولية بالجملة» 
عن خارج العالم العربي» منها ما هو طبيء كالتي حصل, 
عليهسا (البروفيسور عبد اللطيف بتشقرون) من (المؤتغر 
النرتبي للأيراش البوليسة في 1887/17/18) عن أحسن 
الجراحسة النسالك البولية. وعي جائزة لم 


عرض 


يمتحها المؤتمر لظبيب أجتبي من قبل ! 
وكات البروفيسور ابتشقرون) قد فاز بجائزة أخرق 


عنطريقته لجلايلة فى كريْل النتالك الوَاية كلق 
المرضى بالمثانة: والحايل» والكلية 

والجائزة الثانيية د ناز بها (السبيب المالكي) أسشاة 
الاقتصاد السياسي والإحساء يجامعة (محمد الخناسس): من 
(جمعية الإحصاء الفرنسية). 

وند سيق أن نال الأستاذ (المالكي) شرف إلد 
محاضرات بالمؤيسة العلمية الفرنسية المرموقة» (الكوليج - 
قر فرق أسلم خاعة عن لثياء الاحطاد والإسمبانة 
اللاستفادة من نظريانه الجديدة قي اقتصاد العالم الثالثء 

والجائزة الثالقة. حي جائزة (الغوتكور) الأدبية التي 
حصل عليها الكاتب بالفرتسية والروائي العقربي؛ (الظاهر 
بن جلون)» عن روايته (ليلة القدرا 2تمها 0 
كانب عربي» ومن العالم الثالث .يقورٌ يهقم !١‏ 


1 د 5 هه 9 
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الأسات اص عب السير البقاك 


ذات الشهرة المالمية. رهي جائزة مزدوجة القائدة في 
تجلب الشهرة والمجدء من جهة؛ والكسب. المادي للفائز بها 
من جهة أخرف» فقد بيع من رواية إليلة القدر» يعد 
أسبوعين فقط من صدورهاء 271000 انة. 
كىن د تلان التريان. 


عويطة)» وإنؤال المتوكل). بانة من الميداليات الذهيبة تي 
المباريات الذولية والأولمبية. 
ومن جهة أخرقء تم ترشيح الدكتور إمحمد عزيز 


الحيابي) لجائزة (إنوبل) للآه 


الفوكور 
والذتي بهمنا هنا هو جائزة (الفوتكور) التي ناز بها 
(الطاهر بن جلون). نظرا لشهرتها العالمية» وأقدميتها في 
الوسط الأدبي؛ ونظرا لأن الفائز بها غير أوروبي 
قما جو (الغوتكور) ؟ هنا الاسم الغشن الغريب التي 
يشبه أساء غيلان الأساطير. أو ديل الحمام. والذي 
قى له قلوب العشرات من كتاب الرواية 


أصيحت ت 


: امم المؤرخ والكاتب الروائي 
الفرتبي الذي أوصى بهاء ترك لها وققنا من ماله الخاض»ه 
(ادسون دوقوتكور) .607608187 مل لودوفتء السولره 


سنة 1822 والمتوفى في 01896 لتمتح الأحسن عمل روائي 
يعطي صورة دقيقة ومنصلة عن عصره وبيئته. وترك ثروته 
الأكاديسية تكونت بمقتضى وسيشه. وعهد بها إلى (الفونى 
ضودي) واليون هينييك على أن تث 
أعضاءء يقومون باختيار عسل روائ 
السالقة الذكر. 


الأكاديمية عشرة 
فر فيه الشروط 


أسلوب جديد 

وقد كان (ادمون دوغرتكورا روائياء ومؤرخا متميزا 
قي أواخر الفرن الساضي. وكان يعبل بالتعاون مع أغيه 
الأصغر (جول)» إلى أن توفي هذا سلة 1870. ولم يكونا 
يطمحان إلى أن يكونا روائيين يبتكران نوعا جديدا من 
التعبير الروائي: فقطء بل ومؤرخين» كذلك: وليس 
مؤرخين عاديين» يل واختصاصيين في قرن معين» بحيث 
يرصدان خصائمه الخفية والحميمة: وأن يكوناء كنلك» 


هما (قرنسا) وإاليايان). 

وفعلا؛ فقد كانا أول من أدخل على كتابة التاريخ 
عناص لم تكن معروقة قبلهما. وتشهد بلك كتبهما. 

1 - عورة حميمة للقرن الثامن عثر. 1857. 

2 - المرأة في الفرن 18 - 3862 

3 - السيدة دويري 1878 

هذه الكتبه وغيرها من مؤلفاتهماء تتألف كلها من 
وثائق» ورسائل خطية وقطع ملايس؛ ومنقوشات» وأغاني؛ 
أي من أثياء تبدو تاقهة في حد ذاتها؛ ولكنيا مجتمعة 
تكشف عن أسرار الدعر وخباياه بطريقة انطباعية: ولا 
شعورية. 

وبنفس الطريقة الشدقيقية, كان الاغوان (غوتكورا 
يكتبان رواياتها المشتركة: أي يسلطان الضوء على أدق 
الحقائق الخبيئة والمهملة للحياة المعاصرة. 


1) الموسوعة البريطائية سن 513 الجره العاش 3860 


وبنفس الأسلوب كذلك: كنبا مذكراتهما الني تفع في 
تسمة مجلدات بين سنتي 1887 و1896 والتي قد تكون 
أصدق قصل قي تاريخ الإنانء وأشد تأثيرا حسب (دائرة 
الممارف البريطاتية). 

وقد ألف الكاتبان معا خمس روايات» وكتب 
لأدمون) وحده بعد وفاة أخيه (جول)» أريع روايات أخرى. 
سيادة التفاصيل 

وتتكون روايات (الغوتكور) من عدد لا نمائي من 

اميل مرصوصة جنبا إلى جتب؛ ومتساوية في البرو 
فبينما تنطي روايات (فلوبير)» يجميع تفاميلها؛ اتطباعا 
عن الوحدة: فإن روابة (غوتكور) تتخلى عسدا عن الوحدة 
لتمطي إحساسا بمرور الحياة. فهما يكتبانها نصولا صغيرةء 
قد لا بريد بعضها عن صفحة واحدة: أحياناء وكل فصل هو 
عيارة عن ملاحظة منفصلة حول حدث ميم؛ أو عاطفة أو 
شور يلقي ضودا مفاجكا على صورة تفسية. فالإنسانية 
بالنسبة للأخوين (غوتكور» غيء يمكن تصويره» نشل 
العالم الذي تتحرك تلك الإضانية بداغله. فهما لا يبحثان 
قي أبعد من «الأساس المادي للحياة»» ويجدان كل شيء 
يمكن معرفته من تلك القوة المجمولة: مكتوبا بوضوح على 
أوجه الأحداث الضفيرة المقاجئة؛ في اللحظات القصيرة 
المعبر ِ 

فالتفس ببالسبة للأخو 
العالات المزاجية المتدايعة: 
الاعتباطي المبالغ فيه. 

ولا تقوم رواياتهما حول حدث حكائي بالمرة: بل 
هي عبارة عن معارض لوحات لمظاهر العالم العابرة 

وقد اشتكى النقناد من كون لغة الأخوين (غرتكور) 
لم نعد فرنسية بالشكل السألوف. وذلك صحيح: وهر الشيء 
الني تميزوا به عن غيرهم - وهو أرفع ابتكاراتهم - بمعنى 
أنه من أجل التبير عن أحاسيس جديدة: ونظرة جديدة 
إلى الأشياء: ابتكر الاخوان لغة جديدة". 


(غوتكور). هي سلسلة من 
ويك يبون تيتا 


جائزة مشروطة 

وقد حافظث جميع الأكاديميات المشرفة على منج 
جائزة (النوتكور) على وصية الكاتب. الروائي الراحل بمج 
الجائزة لمن يسير في خطه. 

ويعني هنا أن لجدة الجائزة غير حرة في اختيار 
العمل الابداعي؛ بل هي مشروطة ومقيدة بقيود فرضتها 
عقلية من القرن الساضي لتخليد أسلوب إبداعي معين» 
لاون العفر 
عصر السرعة والثراء الإعلامي الذي قير النقاييس 
بآلاقه البعية البصرية: واغتى رصيه الْجَماهَي رمن 
التفاضيل: حيث لم بعد الكاتب بحاجة إلى ذكرهاء لأنها 
تنفر القار وتضيع وقته. 


الطاهر بن جلون 

وقد استفاد الكاتب المفربي (الطاهر بن جلون) من 
ممرفته الجيدة لهذه الشروط. ولا شك عندي في أن الجائز 
لم تسقط في حجره بمشوائية وصندنة التفاجة الني سقطت 
مل رار يديع ابد لد ذون عسي لايق اتن 
اختارتها الأكاديمية الحالية للجائزة». وتعرف على ميول. 
أعضائها وخلفياتهم الآدبية والسياسية واحدا واحدا. فهو 
يعيش في (باريس) منذ زمن بيده ويشتفل هناك, 
ويسارين العمل الصحاقي قي جريدة (لومند) الدولية 
الواسمة الانتشار: والسبوعة الكلمة. واستطاع إبزاز انه 
وتلميعه في الأوساط الأدبية والطليعية ككاتب من نلندات 
العالم الغالث: وكتلميذ مطيع مخلس ويجتهد للثقانة 
القرنسية من أبناء العالم العربي» هنا العالم القديم الجديد, 
المتخلف حاضراء والنتقدم المتحضر قديماء والفامض المامر 
بالأسرار التي لا تنتطيع العين الأوروبية التفاذ إليهها؛ حتى 
بأقوى المجاهر. هذا العالم الحامل لثراث عظيم وتركة من 
المجد النا, .تؤهله لخلائة أوروياء وتسلم القملة متهاء 
كما تسلمتها هي منه قبل سبعماثة غام. 
اسياسة الجائزة 

يدرك (الضاهر بن جلون) كل هذاء ويدرك رغية 
الفرنسيين المبرحة قي الابقاه على جذوة لفتهم وحضارتهم 


مشتعلة في دول (المغرب العربي) الذي أوشك على الافلات 
من أيديهم ثقاقيا؛ كما أفلت سياسياء بإقبال أبدائه على 
التعليم بلفتهم العربية بأعداد هائلة» وبوعيهم بقوتها وقدرتها 
على استيعاب العلوم والتكنولوجيا وبقرحة الستكشف لما 
تحمله من كنوز ترائه السديني» والعلمي» والفكري» 
والحضاري عيوما... 


التخطيط بذكاء 

ولا غك عندي في أن (الطاهر بن جلرن) أدخل كل 
هذه النعطيات في حسابه للفوز (بالفوتكور). وزاد على 
ذلك يروز ائسه ووجمه الجميل الملتحيء وا 
على شاشات التلفزيون الفرنسي؛ وصفحات الصحف» كاتباء 
وناقداء ومدافما عن قضايا وحقوق السحوقين من أبناه 
المالم الثالكء من الممال المهاجرين» ضد حملاث العتصرية 
التي يقودها أمثال (جان ساري لريين/ في (فرثا)» والتي 
انقشع عتها غبار الأزمة الاقتصادية الراهنة. 


مزايا الكاتب 

وإذا أشغنا إلى هذا كله عنصا أبابياء هر موهية 
(الشاهر بن جلون) الأدبية المتميزةء ونضجه التكرم 
واستيمابه الواسي لخبايا السجتمع المغربي, وقتدرته الكبيرة 
على الوصف» وأسلوبه الفرنسي الجذاب» والأنيق» والنتاا 
فإن جميع شروط الفوز بالجائزة الرفيعة» تكون حا 

.وإذا أضقنا كذلكء أعماله الروائية السالفة التي غطت 
العقد الماضي» راثارت الكثير من الاهتنام بتكيتها الجديدة 
القادمة من وراء البحاره مشل : فموجا الحكيم. موخا 
المعتوهء» ودصلاة الغائب»: وءابن الرمال», وكلها تحكي عن 
.شخصيات وأوضاع اجتماعية: و مفرنة: ولكتها 
قريبة جدا إلى الفرسيين الذين عاشوا في دول (المغرب 
العربي)» ويعتبرون هذه الدول ملكا ثقافيا يقارون عليه 
ونسل مؤاتهم الثقانية بها على 
: وتحصينها من الفزر الأتبلر 


ساكسوني يكل الوسائل 
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ابن الرمال 

وقد كان (الطاعر ين جلون) مرشحا للجالزة في 
السنة الماضية عن روايته (اين الرمال)» ولكنهسا أعطيت 
لكاتبة فرنسية قلم يقت ذلك في عضدهء بل اتكب على 
كتابة (ليلة القدر) التي تمد امتدادا (لابن الرمال)» واستطاع 
أن ينتزع بها تلك الجائزة المرغوبة والمحسدة, 


ليلة القدر 

وقبل أن تتحدث عن (ليلة القدراء تعطي نظرة 
خاطفة عن متحتواها. 

فبي قصة فتاة ولدت لرجل لا ينجب إلا الينات» 
فقرر أن يجمل متها ولدا ذكراء حتى لا يثمت به إخوثه. 

وتبدأ الراية على لان القتناة التي لا تعرف لهنا انيأه 
في ليلة القدره وأبرها على قراش الموت يمترف لها بالخطبا 
الذي ارتكيه قي حتهاء ويمقدته التي جملته يتكر عليه 
أنوثتهاء ويقدمها للناس كولد يحمل اسمه. بل ويتمادى في 
التمثيلية؛ فيزوجها من بنت عمها إفاطمة) التي تقبل الوضع 
راضية لأنه أحسن من وضعها قي بيت أبيها. 

وتتحرر بعد موث أبيهاء وتدفن معه جميع 
الوثائق المتعلقة بهاء وتهجر المدينة لتهيم على وجهها: إلى 
أن فارس إلى قرية أسطورية لا يكنها إلا أطفال 
متعبهم نسيان الماضي. ويستدرجها الفارس لتحكي له عن 
ماضيهاء فيطردونها من القرية. 

وتهيم مزة أخزىه وتتعرش للاقتصاب من مجيلول 
اتيف ختى وجهه. وينتهي بها المطاف إلى حمام عوني 
للاغتال من آثار الاعتتدا 

وهناك تلتقي بامرأة في منتصف العمر دميمة سميثئة 
تعمل «حمامية» قتأخذها إلى بيتهاء حيث تعيش مع أخيها 
الضريرء وتتصرف في حياته كطفل مدلل. ويوحي الككاتب 
بوجود علاقة محرفة بين الأخ وأخته. 
وشكوت علاقة سرية بين الأعمى والفتاةء قتحس (الحنانية) 
بأنها مهددة قي أغيهاء وتبدأ في البحث في ماضي القتاة. 
فتعثر على عمها الذي يحكي (للحمامية) أنها كانت رجلا 
يدعى أحمد): وانها كانت متزوجة لابتته (فاطمة). 


وتأني (الحمامية) بالعم البقيض إلى الدار ليوجه أبنة 
أخيه يماضيها التعس: فتعود إليها جميع آلام الماضي المشوه 
فتطلق النار على عمها؛ وتثتله» ويحكم عليهبا بخمس عثرة 
سه ابجكا 

ويواظب الأعمى على زيارتها في السجن ويؤاساتها 
إلى أن تغترب من نهاية مدتها. 

ويطاردها ماضيها في السجن كذلك: حيث ترتب 
الحازبة النرتديةء لأخرات الفعاة «المتحجبات المنتمييات 
إلى الأخوات المسلمساته الانفراد بأختهن التي كات ذكرا 
أثيرً عند والدهن؛ لينتقمن منها بعملية ختان وحشية تماني 
يعذها آلاما ميرحة. 


ُ فتكتعف أنهااالضرير الني كان 
اتقطع عن .زيارتها:فن: سنوات سسنها الأخيرة. بمد أن كتب 
لها يخبرها بموت أخته الحمامية؛ وتحرره من سلطاتها. 

.وتنتمي الرواية بلقاه الفناة“بالحمامية وأخيهنا الأعس 
في تكية أو معيد يوحي يأنه الآخرة. 


كثافة الرموز 

هذه نجمل أحداث الزواية التي تفع في مائة 
وخسين صفحة بحرف دقيق. وهي صعبة القراءة لكثانة 
رموزها الدينية والفلسفية, رغم جمال أسلوبها؛ وشاع يتقاء 
قي اللقتين» العربية والفرتبية. ند كانت ترجمةالأستاة 
(محمد الشركي) ممتازة ووفية النص. 

وبن أسباب صموبة قراءتهاء وخموصاً في البداية 
والنهاية: العزام الكاتب بأسلوب (الفوتكور) التفصيلي 
والتطريزي النقرق في الوصف والتحليلء الأمر الذي ينفر 
قارى» العصر الحديث: صاحب المخزون الهائل من الرموز 
الأدبيية التي يستغني يها عن التتاصيل» وبنشد الاختزاله 
نظراً لقلة صبره» وتوزع اهتمامه وتنافس أجهزة الاعلام 
على وقنه. 

.وتقع الرواية في اثنين وعشرين فصلاً معنوناء نمام 
كما أوصى :بذلك (أدمون غوتكوز). 
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الكلمة للنقاد. 

قماذا سيقول التقاد عن رواية (ليلة القدر» بعند أن 
النبان وتسكت أبواق الاعلاف وتخقت أضواء 
المهرجان 5 

أغلب أدبا (المغرب) تقدموا بماطر تهانيكهم وثشالهم 
على الرواية وكاتيهاء وأغلبهم فعل ذلنك آليهاء وقبل أن يقرأ 
الرواية.. 

ف (الفوتكور) في نظر بعض الناس؛ في هذه البقمة 
من العالمه لا تقل عن (تويل) إلا ببضعة أشبار ؟ 

رلم يرتفع صوت مالف لأصوات التهاتي وا 
إلا صوت الكاتب المغربي الممروق (عيند الكريم 
رئيس تحرير جريدة العلم: الذي حمل حملة عتترية على 
(الطاهر ين جلوت) فقط لكتابته الرواية بالفرتسية: دون أن 
يكلف تنسه عناء مناقشة موضوعيا. رتتدخُل بين الكاتيين 
الأستاة (قانم الزهيري)» رئيس التحرير الابق «للعلر» 
كذلك. لتلطيف الجوء فأيد [غلاب)» دون أن ينتفص من 
قيمة الجائزة المعنوية بالنسبة (للمغرب). والأمة المريية 
ناا 


ينه 


لماذا أرفضها ؟ 

ومن قراءتي الأولى لرواينة (ليلة الققدر)؛ أستطيع أن 
أقرل إنها لن تغجب السواد الأعظم من السقارية: يل والمرب 
والمسلمين. وهده أسبابي : 

1 - الروابية مكتوية ومحبوكة يعقل ميكبائيالي 
بؤمن بأن «الفاية تبرر الوسيلة», والفاية هنا هي الحصول 
على الجائزة بأي ثمن ! والثمن الذي دفمه الكاتب عالٍ 
جداً. بخيث نالها على حساب التعريض بعدد من القيم 
الروحية؛ .والأخلاقية: والاجشباعية الإسلامية: المزيزة على 
السلمين. فالرواية مبنية في جوهرها لاسترضاء وتملق 
المشاعر الخاصة. والأحكنام السيقة التي يكنها النرني - 
بصرق النظر عن مسشواه الثقاني والاجتماعي ‏ للأمة 
العربية والإملامية. وهي مشاعر صليبية ترقاد هامدة تحث 
سطح رقيق ,من النقاق الغنضريه لا تكاد تب نبمة أزمة 
حتى تكقف عن وجيها البشع الغبيث. وقد أسقطت الأزمة 


الاقتصادية الراهدة (فرنا) القداع عن وجهها في شخص 
(جان ماري لوبين) العنصري الرهيب الذي يدعو إلى طرد 
جميع الأجانب من (فرنسا)» وخصوسا أيناء (المثرب, 
العربي) رقم دورهم الفعال في بناه (فرنسا) ما بعد الحرب. 

ينزل الكاتب إلى أسقل طبقة اجتماعية ليختار فيها 
وتائع وأشخاص روايقه. وندور أحدائها في جو سأساري 
مظلم حسا ومعنى؛ تسود الكراهية, والحسد؛ والظلم» 
والشمودة: والقسوة, والشراسة, وانتهاك الأعراض؛ ولا إشارة 
فيه إلى طبع أهل (مراكش) ولأكادير) المرج السمح» وجوهما 
المشيس المشرق المامر بالبهجة والمسرات» والموحي بالدعة 
والظمأئينة والسلام. 

يحرص (ابن جلون) دائما على أن يسزاوج بين 
الانحراف» والنواحش» والانحطاط الأخلاقي؛ وبين الرسوز 
الدينية» والطقوس الإسلامية معريا عن جهله ببعضها. 

(ويسري هذا لجيل. كذلكء على الترجم «الشركي»ا 


فصلاة الجنازة غالبا ها يؤم التاس فيها إمام عارف يطقوسها 
المختلفة عن الصلاة العادية..وليس ضروريا أن يكون ابن 
ألميت. ويضيف + 

وضدما كنت ساجد: 
بوذ + : 
الحيرانية الل ع كام جقدلل اليا كبلك ارشع - 
رها لدى أولشك الرجال لو علموا بأنهم يصلون خلف 
أمرأة: مويستمر في التخيلات التي نتنائى عن ذكرها في 
هنا المقام (صفحة 27 38). 
وفي مشهد آخر. حين تخرج البطلة مطرردة من 
الأطفال (التي يتزلق الكاتب في وصفها إلى القول : 
«كانوا بعيشون يعيداً عن المديئة... وبعيدا غن الله نفسه.» 
(الصفحة 33) وتختلي قي غاية يتبعيا رجل ليغتصيها 
برضاها؛ وهو يردة : «باسم الله الرحمن الرخيم؛ وصلى الله 
وس على آخر الأثبياءء بيدنا محمده وعلى آله وصحيه: 
بامم الله الأعلى. الحمد لله الذي جمل النتعة السارمة..., 
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وني تفى السياق تقول الفناة: «كسان يرتجف ويتمتم 
ببعض الصلوات..» (صفحة 47)» 

ويلقى.بعض الأسئلة المنبوهة على ألسنة الأطفال 
بأحد الكتاثيب + «هل حقا سيدخل جميع النضارى النار؟» 
ودبما أن الإملام هو أفضل الديانات» فلماذا انتظر الله 
طويلا لكي ينثره :© و«لماذا رصل الإسلام متأخراً جدا ب 
وعلى لسان المعلم - الفقيه - الذي يلقي عليه الأطقان هذه 


الألكلة يقول. + «أحبٍ أن أعلمهم القرآن كسا لو كان شمرا 
وني صنحة (74) يحكي عن مكتبة حية هي عبارة 
عن بنات جميلات تحفظن تفائس التراث الإنساني؛ وترددئة. 


المن يريد سماعه بثمن. وقي نهاية المظاف بالمكتبة» بدئو 
من الزائرة فيخ من ليقول لها : «أنا ليث سوى قارق 
بإذا كنت بحاجة إلى أحد يقرأ 


بخ الاك ل حير لك 1 و 3 

- ويبرز الكاتب بشكل مقصود ومبالغ فيه معاملة 
الرجل العربي السلم القمعية للزوجة التي لا تتجب لنه 
ذكوراً. وتقايل:هي قنوته يختوع: يودي بها إلى مستشفى 
اجات .في ياك ترجزاء فنا علتفي لق فتك أد .مكل 
يغيايها. 


رموضوع المرأة حسالس جدأ عن الفرنسيين والفرييينء 
على العسوم. وبمماملة الرجبل لهسا يقييسون الست 
الحضاري للشعوب ! 

.وبنثر (الطاهر بن جلوت) الآيات. والأحاديث النبوية 
بين سطور هذه الرواية فتبدو مقحمة في غير مكاهاء كما 
بدت الساقشة حول الإسلام ومدهب ١الزّنْء‏ اليددي شاذة 
بين الفناة شبه الأبيسة. والأعمى سملم القرآن» وفسوق 
ستواهما النكري الذي حدده الكاتب. 

- ويكلل (الطاهر بن جلون) هته الرواية الرهيبة 
التي تعطي أسوا اتطبباع عن المجتمع العربي والإسلامي 


هادم (ليلة الدر) التي هي خير من ألف شهرء ليجمل من 


مواضيع بديلة 

هذا اقليل من كثير.. 

قهل باترىء كان (الطاهر بن جلون) يدال الجائزة. 
الفرنسية, لو كان كتب روايته عن عائلة مغربية مهاجرة 
في إفرنا) وما تمانيه على أيدي المنصريين من اشطهاد ؟ 
هذا الاشطهاد الذي قد أحياناً يذبج عائلة بأسرها في 
غياب الزوج الكادج ؟ 

هل كان ينال الجائزة لر كتب روايته عن كبار السن 
من الآباه والأمبات ايفرتسا) الدذين يهجرهم أبناؤهم إلى 
مصيرهم في دور العجزة ؟ أو عن عشرات الآلاف من 
مدمني الخمر: الشراب الأول في (فرنسا) * أو عن السبعة 
آلاف فرنسي الدين اعتتقوا الجنسية الألسائية في أول يوم 
قتح فيه الألمان (باريس) ؟ 

وإن أذكر قصة طرد (صلاح الدين الأيربي) 
للهليبيين من (نلسطين) ولا قصة مقماومة مشصوب المغر, 


وقد هدم الكاتب لليمين الغرني العنمري هدية 
ية سنة 1988 لم يكن يحلم بها. وحين رفمت مخرجة 
ائبة دعوى على (اين جلون) بأنه سرق فكرة روايته من 
بنار بو أجد أفلامها واتهم هو اليمين الفرتبي بالمشاغية 
عليه: لأنه كاتب من العالم النالث. ولوأن (جات ماري 
وبين أي زعيم الغنصريين الفرنسيين» قرأ الرواية: لقدم 
اللطاهر ابن جلون) جائزة أخرى أكبر من (الغوتكور) فبي 
غهادة مجائية على تخلف الشعوب العري 
وشعوب العالم الثالث عموماً: يقلم واحد من ألمع كتابها. 
الماضي اليسيط 

ولابد أن (الظاهر ابن جلون) يعرف جيداً قصة 
الكائب المقربي + (ادريس الشرايبي) الذي يكتب ونثله 
0 يِ 


مع الإدازة الاستغسارية الفرئسية في الأربعيداته 
نقد كتب (الشرايبي) روايقه (المساضي البسيط) 


اومن فدعدة مل الني كانت عبسارة عن سيرة ذاني 
تايل مها عا السحح الأقربي موه في أن سور 
وخصوصاً أيام تعلمه القرآن بالكتناب (يفامس)» وكيف كا 
المعلم ثاسيا غلى الأطفال الأبرياءء وكيف كان جو الكتات 
كنبا يود قيه الانحراق الجنبيء والتخلف الاجتساعي. 
وقد هذه الزواية آنذاك, 5 
العنمري الاستمماري الترني الذي كان يطالب يتسديد 
فترة الحساية (للمغرب) بعجة أن إنرنا) لم تتم رسالتها 
الحضارية يمد في المنقطة ! 

هه انو الى وشين " لنتال الرلع ناض 
تكلب طيه القلية المقعة: والصبيونية الدالمية من كل 


وهو في أتنداالحاجة إلى إغطاة العالم صوزة أكثر 
النة من الصورة الني تنطبها عنه (ليلة القندر). 
«العاضي البسيط): و(الخبز الحافي) المحمد غكري) التي 
ترجمها (الطاهر ابن جلون) نه إلى الفرتسية: وسعى إلى 
تقديمهاء ومؤلفيا في برنامج (أبوستروف) الشهير بالتلفزيون 
الفرتي. 


لعتة النجاح الملغوم 

وكثيراً ماتلاحق لعتة نجاح هذه الروايات المشبوهة 
أمحابيا قلادريس الشرايني) فضل الاغتراب على العودة 
إلى أرض الوطن يمد فملته. وهبو الآن يعيش في جزيرة 
(جيرزي قي التنال الإنيليزي). 


و(محمد شكري) اتتهى إلى تقس المصير الذي توقمه 


الننه: ققد تنب مرة بحق؛ بأنه سيكون بعد رواية (الغبر 
الحاقي» كل قطمة الملك (اللبات)» «يبصقها الناسى يعد 
امتصاص حلاوتها !» 

العنة الغوتكور 


ولا أدري ماذا سيكون موتف (الطاهر ين جلون) بعد 
لقره لمن الباهط الذي دنعه من قيم أن 
على (الفوتكوراء هذه الجائزة التي قال 


حفبل عليها منة 


أن بي 
وبمعتهاء للحصول. 


عنها (جان 0 قعل الت 


الرباط ‏ أحمد عيد السلام البقالي 
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تجه بتكل بسيط جداا عتاصر هذا الموضوع : 
سأحاول في هده الدراسة المتواضعة التطرق إلى أهم جوانيه 
الاجتماعية واليانية وأخطر مظاهره الثقافية والقكرية 


ولاغك: لكل فرد منا أن شاهد .ني حياته 
امنسية عهيدة. 

وقد لاخط عدا الإنسان أن النبات يحاولة"قي مزاع 
ب إلى جدران اليناية التي تضايقه وتخدق 
أفلاسه مشملة من عباط قدو لمجا باتك 
اعد هتا'المنظتن يغرد :إلى حناك 


أو زعرة أو غير ذلك 
يأي عمل من كأنه أن يحافظ على 
التبات مع قبان سلامة اليناية. ولكن هذا الفرد عندما 
يرجع إلى' نفس المكان, يعد مدق يجد أن النيات قد اتنثر 


عاتم وانتطاع الشبرع إلى حال اليبان شسلأه حقاء 
وتوقلت عروقه في أعماق الحجا. 1 


المادة الحية'تقضي على الفادة الميئة. وأن الظببعة النشيطنة 
تقهر الطبيعة 


77- 


م 


سه مُعاج مشا لالشبابت 


كلأساذ عيد اللطيف أحمد خالص 


اعد خاولت عَشدأ, تق 


مراتتي حتى. متدرة 7 7 
والواقع الاجتماعي التي تميقنه نقارئة صادقنة: ذلك أن 
التبات الذي كنافج ضد الاختاق والموت: بقنوة وبأس. 
يتلاشة الشبات اللق سعن؛ جاها قي عق طريقه»ه 
وإقاحة وجرقه متيلا جميخ الوائل الي تمكبه من 
امنيا 


جردي هنا جم كله بق حف بر شه 


وأن البتاية العهيدة تجم التجتمع البعري الذي يعض على 
تقاليدة البالية وعادائه الفانية'بالتواجذ منتى لا يقلت الزّمان 
من يقد 

ورت سائل ينأك : وما هو دو الثقاقة: با ترىء 'في 
هذا المراع الخاد ؟-:- ذلك اهو ما سأحاؤك التعرض إليه في 
هذه الدرامة بسدنا أنف» برهة من الزمت. لتخليل 
الأبماد النلفية للأزئة الغاتقة :التي تعرقها الحضارة 
الإنسائية الحديثة: وآلم:بالأستباب الخفيّة"والظافرة التي أدث 
بالجيل الجديد إلى الاقتطراب والانرعاج أولاء ثم إلى 
الاتتجار والثورة ثاتيا وإلى اليآس والانتحار في مرحلة 
وسؤوق لاحم الإخاطة بالبوشوع إلا إذا أدركتاً 
الم القتي تأ بين التقسدم الطلني 
بد الاتتصارات الثتنينة 
الفحيبة؛ والاكتشافات الغلمية الباعرة التي كان هق 


المعتقد؛ أنيا ستبعث الطمانية في تقوس البشي 1 
غي قلوبهم؛ بدلا من خلق البلبلة ني المشول, وا 
الألياب؛ وبين التطور الاجتماعي الذي ما زاك عا 
خطاء لمسايزة العيسد الالتكروني والفكر التثقائي رأفة 
بشخضية الإنسان والذي تعد أزمة الشباب اليوم أهم مظاهره 
وأبوا ماه 

وستكون الثقنافة ودورهاافي تكوين الأقراد 
والجماعات» وتكييف المجتمع مع أبعاد التطون 
التقدم خاتمة المطاف في هذه الدراسة التي تأمل أ, 
بالمراد الذي توخيناه والفرض الذي قصدنا. 


مشر فمال - للخفناظ على الوا 
سيره نحو التقدم التقني أن يخنار بين طريقتين اثنتين ؛ 


أولاهما 2 

يذل جهود متوافرة من طرف الكبار رغبة في توقع 
الأحداث وتتبع مطامح الشياب ومطامعه وميوله لآن الحكم 
- وهو الآن في .يد الكبار- معثاه الندير والتوقع. 


ونا اليتهماء 
تبو الشباب : وفو أم رلا يتحقق بدون اضطراب 

وقلاقل وثوارت. ومما لا جدال فيه 1 الطريقة الأولى 
أصوب من الطريقة الشانية غير أنها عيرة التحقيق لأنها 
تتطلب المزيد من الوعي» وتحتم على جميع الدين يتولون 
القياذة: سواء قي ميدام الحكم أوفى مضار النشاط الثنافي 
أو التريوي أو داخل المؤسسات الاجتماعية: أن يكونوا 
شاعرين بمسؤولياتهم الجسام إزاء الشباب النساهض» 
ومقدرين للتبعات العظام التي يقرضها عليهم وجود الجيل 
الضاعدء أن إرضاه وقبات الشباب يستازم اعتمادات ياهظة 
الااتتكقبل الدولة وحدها بإيجادهاء بل يثمين على 
المؤسسات التجسارية. والمرافق الصناعية:. والمبادرات 
الشخصية المساهمة في توفير هذه الاعتمادات» كما أن ثبو 
الشياب يحتم إعداد المقاعد الكافية في المدارس؛ ونكوين 
الجمعيات الثقافيةء والتوادي التربوية: والملاغب الرياضية 


القضاء الوقت الثالث بهاء وإيجاد أماكن العملء بعد اجتياز 
قترة المراهقة:؛ وإشراك الشباب في مسؤوليات التسيير 
والتوجيه داخل المعامل.والإدارات والشركات. 
إذا كان عهد الشباب يمتبرء ند القرد, عهد الحظء 
وحن الطالع؛ وفترة الآمل والتطلع: فإن هذا العهيد يعتيره 
بالنسية للأمة؛ عهد اعداد برنامج دفيق محكم وتخطيط 
هادف يوفق. 

إنها مهمة عسيرة وثقيلة لأن المجتمع البشري يتلكأ 
دائما في توضيح ممالم المستقبل. بل إنه يتأغر حتى في 
ريم خطوط الحاشر الذي يميش في. ومن المؤسف أن 
المجتمع لا يتوفر على مواهب ذاتية تؤدى به إلى توقع 
الأحداث؛ إن القكر العمومي يتطلع» بحماس وسرعة؛ إلى 
الأسقتار عبر الكواكب السيارة والأفلاك الدائرة»؛ ولكنه لا 
يجرق على القيام بفر داخسل.قرارة نفسسه رغم أن الإسلام 
مسانا سولب لمعيه ارم كي اعت 
تفوسناء والوقوف على دوافعنا الداخلية» وأساقنا الشخصية 
عندها تنادل الله في القرآن كنم رسو يخداطينا تاللار 
«وني أنفسكم؛ أفلا تبصرون» ؟ ولكن ما صو الحل 
والمجتمع البشري يعطي للعلوم الخيالية من الاعتمام 
والاعتبار ما لا يعطيه للواقع الذي يعيثه ويحس به ؟ 

لقد اهتم كثير من العلماد بدراسة مشاكل البيياب؛ 
وتساءلوا مراراء عن أسباب الحيرة والقلق والاشطراب 
المسيطرة على الشياب» كما وقفواء ملياء للاستفسار عن 
الدور الذي يمكن أن تلمبه الثقافة لحصر نوازع النقس 
الإناتية الامارة بالهدم والتغريبه رالتساؤل عن مدع 
التأثير الذي يمكن أن تقيلف الثناقة للحيلولة دون وقوع 
الهزات الاجتماعية التي عرفها المالم بسبب ثورة الظلاب 
والشباب. 

وقند أبدع الخبراء في تصوير الأشكال والآلوان التي 
يمكن أن تكتيها الثقاقة للاقطلاع بها العسل الخطير 
ذلك أن الأشكال التي اختارها الداى للثقافة في ماميهم, 
والطرق الثي كانوا يميشون عليها في الأزمان المدبرة, 
والني ما زالو متشبثين بها في الوقت الحاضر هي التي 
تحدد بدوت ريب؛ تطورهم الجمي والعقلي. وكيف ها 


-- 


كان الأمر فإن الموضوع لا يتعلقء هناء بتحديد الصلة بين 
الثقافة والمراحل التي يجتازها الإنسان في حياته» ولكنه 
يهدف إلى التذكير بأن حقب الحياة حلقا. : 
متجددة بتجدبد ل والأقكار رالفدات الاجتماعية. رلا 


لك العومةه رز مين 
بشواظ من نيران العتصرية - وإنما أعني 
فقات الشيات كالنيييين وغيرهم ‏ أقول إن هذه الأقليات لا 

تتميزعن غالية سكان العالم بالجنس أو اللقة أو اللون 
الفريبة التي تحياهاء 
وبالعادات والأخلاق التي اخترعتها من لباى بغالك ليبا 
بلبسه السسوم وحلاقة تتغير عن حلاقة جميع الناس. ومع 
ذلك فإن رؤية هذه الأقليات تبعث في غالبية الناس مشاعر 
الاششزاز والحزازة» وتقرس في تفوبهم بدور الحقد 
والكراهية ضد الهيببين ومن يدور في فلكهم وضد من 


: في نفوس المنصريين- ولو أن 

الناس استعادوا خصال التسامح الاجتماعيء والتناهم 
البشري» والتقارب الإنساني التي كانت سائدة قي النهود 
البدائية نفسها لنظروا إلى هذه الفشات المتميزة: والاقليات 
المخالفة يمتطان الاثفاق والرحمة ولتركوا أعضاءها 


دة حتى يرجعوا عن غيهم» ويعودوا إلى صوايهم» 
رلكتناء هلاه عزلنا هذه الفئات .وراء خسداود ريمتاهناء قي 
اتتبياد واستكباره متناسين أن الإنسان عنص محترم لأنه 
كائن حي لا لكونه سيد المخلوقات» ولو أثنا عاملشا هذه 
الأقلمات ناحترام لأجبرنا أقرادهنا على مماملتا ببثل 
النعاملة الإننانية الكريمة التي كان يتبقي أن تعاملهم بها. 
وأن الأمل معقود في أن ياعد انتشار المعرقة: وتطور 
الاتضالات ين انار وق 
الأوضاع الاجتماعية المتقلبة على خلق انسجام نام؛ واحترام 
كامل بين اليشر رغم اختلاف عاداتهم وطقوسهم وأرديتهم. 
.ومن الفريب أن مشاكل الشباب لم تعرف هذه الحندة 
إلا في الستوات الأخيرة التي اتدمت بتطور الإنبان الذي 
اختراعات 


تتح :بسوره :عن تقسدم العلؤم والنقتيبات» وتصده :الا 


والاكتشافات» وتتوع الملاهي. والمغريات. نقد .كان الإنسان 
يعيش خلال القرون الماضية في تعب مستمر من أجل لقمة 
الخبز. وضلى متواصل من أجل الحياة: وكان العالم يواجه 
أشد الحروب والويلات؛ ومع ذلك فقد كانت تسود يعض 
التتبا البقرية نمف اجتسلقة :ورهاء اكسلئيه 
بين الفئات الني تتمايش داغل هذه المجتمعات في 
هدوة شامل لا تعكر صفوه إلا ببض الخلافات التي تقتضيها 
سة الكوت» والتي تقضي بتنازع البقساه بين الأفراد 
والجماعات وبين الأمم والشعوب. وككان من المنتظر يعد 
تطور أسياب الراحة والتقدم المناعي: وتعاقب التجارب 
الملمية الناجحة؛ أن نتعم البشرية يسلام تنام في مجمرعهناء. 
وهناء تامل يعم أطراقها؛ اا .نلاحظ أن.الهزات 
التي تصيب المجتمعات الراقية أشد هولا: من الأزمنات الني 
تعرفها شعوب وأمم ما زال بيتها وبين الخروج من وهدة 
التخلف خرط التثاده كما صرنا نشاهد أفواجا عارمة من 
الشباب المتكع المنهوك. تتوارد على أقطار مخثلقة غرارا 
من التغيم السائد. في بلادهاء ورغبة في الانقمار في. الخياة 
اليدائية التي تعيش فيها هذه الأنطار المك 

ج تتدرهذا أن الآزمة 


حضارة وأنها تتجت عن التقلبات المذهلة:؛ والتطورات 
على تجتن ليشري ين النتسارات. 


1 
والابتاع د عام ادا ومن الجلي أن الكائن 
البشرى لم ينتطع التكيف بسهولة ميع هذه الأوضاح 
الجديدة لأنه وجد نقسه مفمورا في مجتمع رخاء واستهلاك 
طفت فيه الآلية: وتعددت فيه الحناجيات الفردية: وأصبح 
فيه القرد مجبورا على خنوض حياة أبساسها الإتناجية؛ 
رعمادها إرشاء الحاحيات المادية المتجددة: وجدارها 
الاحتكارات الاقتصادية والصماعية والسياسية والثقنافية: 
وسلاحها أجهزة إعلاميه تطرق الآنان بغير استشذان 
على الآذهان: بوسائل الاذغان» ودون سابق إعلان. 
إنها ظاهرة عجيبة يتجلى قيبا قتدان التوازن بين 
الكلنائن البشري. وبين ما يحقبق عقل .هنا الكنائن من 
معجزات باهرة كان من الواجب أن تتفق وميول هذا الكائن 
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بدلا من أن تتجاوز مراحل نموه وتفوق طاقاته المعنوية 
والمادية. 


إن الفرد البشري 5 »نبل كل 
الإنسان» كما يقول فروييد: هو في 0 تان 
إنه تاريخ مجرنط ااه متهري سات ساقت 
التي ترجع: أولا وبالئات» إلى تركيب الإتنسان الجسمي 
, 
تتشبت بكل ما ايرضيهناه وينقق رفائبياة كنا ترجعه 
بالتاليء إلى قكوبن الفرد الاجتماعي الذي يفرش عليه 
كبت الشهوات وضيط الأهواء. وأن الثفافة التي يثاقاهنا 
الإنسان لا تفرض الضقط على وجوده الاجتماعي قحب 
بل تفرض هذا الشتط والاكزاه حتى على وجوده الججمي 
والبيولوجي لأن هذا الشغط يعتير الشرظ الأول مرجع 
إنساتي ذلك أن يقناء سواس الإنسان 


الإنسان مغ كل مجتمع:وإلى ابه من ككل حساية. وأ 
القوة الهدامة للحواس تنبئق من الكفاح الذي تقوم به هذه 
الحواس لإرضاء شهواتها غير أن الحضارة لا تقيل هنا 
الإرضاء الكلي لأن سيرتها لا تبدط إلا بد الأعراضء. 


ع الناية الأولى لهسذء الحنواس ألا وهي 

اه الحساجيات إرضاء كليا. ولن. يستطيع الحيوان 
7 أن يصيح كائنا 
الطبيعته يثسل الأهواء وا 
تؤدى إلى تحقيق هذه الأهداف. 

ويمكن أن نمطي صورة عن التحول الذي يطرأ على, 
نظام هذه القيم والسبي يجل أول ضراع داخلي يسدؤه 
الإنسان مع تفنسه حسب اللائحة الثالية التي: وضعها مير بين 
ماركوز قي كنابه إلاه الحب والحضارة ص 24 : 


إلا بعد تحول أسابي 
النطري ية أي الميادى التي 


الإرماء الفاجل يصيح 
والمئمة تعر 
والفرح (ومو اللعب) ‏ يمسي 


والتئقي يفدو ١‏ إتاها 
عدم الكبت يصبح سلامة 


وقد وضف بعض العلماء هذا التحويل بأننه تحول من 
بدأ المتعة إلى مبدأ الواقع أي من اللاشفور إلى الشعون. 

فالا شمر يتحد رمن أجهزة .غفلية لا كاف إلا من 
أجل إرضاء الشهوات «ثهو يسفز النشاط. المقلي إلى التخلي 

عن أي عمل قد يحدث له نوعا من القلق أوالألم؛ وهنا ما 
يؤدي يمبدأ المتعة إلى الدخول في صراع تحدم مع 
المحيط الطبيعي والاجتماعي لأن الشخص ينزعج عندما 
يدرك أنه من غير الممكن» إرضاء شهواته إرضاء تاما ويتمو 
على آثر.هذه التجربة المرة الني حيبت ظلن الشخص هيدا 
جديد في الجهاز العقلي هو سا سياه بعشهم بسبدأ الواقع 
الذي يربى الشخص على التخلي عن +كل شهوة موقتة. 
هدامة: وغير مؤكدة» مقابل «شيوة مؤجلة؛ ضيقة النطاق» 
وبؤكدة»» وعلى هذا فإن ميدأ الواقع يسرع إلى إغائة ميدأ 
المتمة ولا يقضي عليه ويغيره ولا يتكره. ومعنى هنا أن 
مبدأ الواقع لا يغير شكل المتمة وأوانهاء وإنسا يقير مادة 
المتعة تنسهاء ذلنك أن تكيف ميدأ المتعة مع ميساً الواقع 
يفرش إخضاع القوة الهدامة للمتغة الفطرية وتخويرها كما 
يقرر تنافيها مع القوانين والعلاقات الاجتماعية. بستنتج من 
هنا أنه: بنشل مبدا الواقع. يصبج الكائن البشري: الذي 
كانء تحت :ضغظ بدا المعمة: شماغا من الانقصالاته 
الحيوانية: كالنا مهذبا وآناء منظما يكافح من أجل كل ما 
هو «مقيد له وكل ما يمكن أن يصل إليه فون الارار 
بنفسه وبمحيطه الحيويه ويتأثير من هذا المبدأ. يعسل 
الكائن البشري على تنمية وظيفة العقل؛ ويدرك كيف يميز 
بين ما يضره وما ينقعه» وما يقيده وما يشكل خطرا على 
حياته. كما يتوصل إلى التمبيز بين السق والشلال. وهكذا 
يصيح الرجل يتوفر على حاسة الانتباه والناكرة والحكم 
كما يصير عنصرا واعييا ومقكوا مايرا لكل ما هو خنارج 
عن ذاته. ولا بخرج عن هذا التنظيم الجديد للأداة المقلية 
إلا ميدان واحدء وهو ميدان الخيال» الذي ظل محفوظا من 
تأثيرات الحضارة» ومتصلا اتصالا وثيقنا بمبدأ المتمة حت 


م 


يظل الشعراء والملساء رالمتكرون والفسلاسقة يحظون 
بالحرية المطلقة في مشمار الثقلق والابداع والابتكبار 
والاختراج. 

قد يبدوهنا الاستطراد الفلسفيء لأول وهلة» بعيدا 
عن الموضوع؛ ولكني تغسدت العروج عليه لأنه يتصل 
بدراستنا رمن جدتين - 


أولاهما 2 

الانفعالات والاشطرابات التي تعتري الإنسان من 
حين لآخر بصفة عامة» والشباب» بصفة خاصة؛ والتي 
تتصل بالاحتدام الداخلي القائم في قرارة الإتسنان بين 
أي المتعة والواقع. 


وثانيتهما : 

عملية التهذيب والتثقيف وممارسة التكوين والتربية. 
الدائمة التي تكون العمرد التقري لهذه الدراسة. 

إن الشورات التي عرقتها البشرية في تتاريغها 
والاخطرابات والقلاقل الاجتماعية التي تهز أركان المعسور 
لا تخرج في الحقيقة عن إططار السراع المحتدم القائم بين 
مبدأ المتعة أو اللا وعي وميد الواقع أو الوعي. 

قماانام الكائن.البشري أو المجتيع الإنساني سالكنا 
سبيل الوعي والرشد: ومتحكما في أهوائه وشهواته وأغراضه: 
ومعتيراء مع مصالحه الفردية أو القومية: مصالح الأقراد 
والجماعات والأمم والشعوب» فإن الطمأئينة تسدل ردائعا 
المادي اندانئ على البشريئة جمماء: أما إذا انتصر مين 
المتعة. واننشر اللا وسي» وتحكم الهوى والأغراض الشخصية 
أو القومية. فإن المصائب والويلات تعم الإنسانية لأن النتنة 
لا تغر أصحابها قحسب ولكتها تهدد الناس أجبعين 
خصوصا في هذا النمر الذي اختصرت قبه الاقات بين 
مختلف الدول والشعوب» وتوطدت: فيه الملاقات الاجتمامية 
والدولية. وأحكمت فيه أسباب التعازف والتقارب بعد تطور 
البواصلات» وتقدم,الوسائل السممية البصرية؛ واتتشار أجهرة. 
الإعلام ني أرجاء الدئيا بأسرها. ولي من القريب عليتاه 
نحن المسلمين» تغميم الفتنة؛ وثيول الفوضى والاضطزاب 


الأن القرآن نبهنا إلى ذلك في الآية الكريمة المربحة من 
قوله تعالى : إواتقوا فتنة لا تصبيبن الذيين ظلموا 

إن الضراع بين مبدأي المتعة والواققع لا يتجلى في 
قترة واحدة من حياة الأفراد والجماعات: ولكنه يتجده 
علوال تاريخ الإنانية وتاريخ كل قرد! فقي الوسط العائلي 
نججد الأب يحتكر اللطة والنشوذ والمتعسة ويفرش على 
الأبناء الاعراض والمعاناة والرقض. وي المدرسة يفقوم 
ميدأ الواقع إلى التلاميذ ويتلقى الطفل في 
الأولى من طفولته مبدأ الواقع من الآباء والمريين 
حتى إذا اتتهى عهد الآباء والأولياء والمريين خلفهم الأنيناه 
والثلاميذ بمد ثررة أولى ثم تلاهم الحفدة وهكذا دوالبك إلا 
أن تدوا السيطرة العسائلينة نظاما قسارا من الوجهتين 
الاجتماعية والسياسية, معالم مبدأ الواتع محددة في 
نظام من المؤسسات يتعلم القرد الذي يتموء في إطاء 
الراجبات التي يقرضها هذا المبدأ في صورة قوانين 
وأحكابء وحقسوق يتعين عليه مراعانها واحترامها إلى أن 
يسلمها سطرة مصوئة للجيل اللاحق. وهكذا تتطور هذه 
الواجبات والحقوق الفردية إلى أحكام مسطرة وتواتين 
محددة يتعامل الناس بواسطتها ويحتكمون إلى سلطاتها 
كلما طفى أحد المبئأين على الآخر أو تطاول أحد 
الأشخاص على حرية الآخرين قائتهك حرماتهم: رتطاول 
على القانون والمسطرة قي معاملاته سعهم. 

ومن هذه المشكلة الأولى يسداً النزاع بين الأقراد 
والجداعات» وتنشب الحرويه الطاحئة بين الدول والشعويه 
وتحتد الأزمة بين الأجيال. 

ولا أظنني في حاجة إلى سرد الوقائع | 
والأحداث الدولية التي تسبب فيهاء أرلا وقبل كل شيء» 
ليان مبدأ المتسة على ميدأ الواققع» وتنامى فيها 
المتحاربون حدود اللياقة والقانون» واطلقوا أثناءها العنان 
الاتفعالاتيم العقلية: وأجيزتهم الذهنية دون أن يحكموا 
المبدأين فيا شجر بينهم؛ أو يعتيروا معاييرهما ومقابيسهنا 
قبل الدخول في ظلمات الطفيان» ودياجير البهتان. 
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ولست في حاجة كنذلك إلى استمراض الحسلات 
المتيفة التي احتدث في هنا القطر أو ذاك بين القدساء 
والمحدثين سواه كانوا من ررجال الندين أو العلم م أوالأمب أو 
يئنة ومتاهب نلسفية 


مما حقلء بالعزوي النازية. وذكن الذي يسيتي قي خقه 
الدراسة هو صرح الأجيال» وثورة الأبناء على الآباءء 
واتقضاض القلاميذ والمتعلمين والتابعين على المعلمين 
والرواه والمتبوعين هذا الصراع الذي صوره الشاعر العربي 
خير تصوير عندما قال + 
اله الرتامية كنبل يي 
تسا تيه ملانك حا 
وك عله نظم القفسوافي 
مامحل قتانية عبات 
إن الانتفهاة بهدين الينين لا يبل على الانجاء 
الذي أعطيته لهذء الدراسة. كما أله لا يحدد الموقف الذي 
أقفه من الثورة التي يشنها الشباب اليوم على النؤسات 
السياسية والاقتصادية والاجتفاغية التي لولا وجودها لسا 
كان لهم مقام معلوم في المجتمع؛ ولا كلام سموع ني 
البيئة البشرية التي تحتضتهم. وليس معنى هذا أنتي أختان 
من الآن جانب المجتمع البشري الحالي, ضدأ على الشباب 
والطلاب.والجيل الصاعد: ولكثني قضلت التمرض لهذين 
البيتين من الشعر العربي القديم لأنهما يصوران جات 
حقيقياً من الأزمة القائمة اليوم في المجتمعات الإنسانبة بين 
الشباب وآبائهم وروادهم 


فالفحة القائمة اليوم لم يدك جذوتها إلا الأياء. 
ولمملسون؛ ولم يرق غرارتها إلا نلوك الكبار الذين 
فقدواء رغم الخدمات الجلى التي أدوها لصالح الأبناهء, يمام 


السيطرة على عائلاتهم ومداربهم إما لموارش انتصادية 
وتقنية شغلتهم عن الاهتمام المتواصل بفلذات أكبادهم وما 
التشبتهم يقيم ومشل أختى عليفا الدهر ولم يكن في 
مستطاعهم التخلي عنهاء أو كب الشوازع الني تحرك 
دنامهم متهاء كما لم يكن في مستطاع أبناه الجيل الاعا 
قبولهاء والتعامل مم وسطهم وييلتهم 


التي رسمناها في 
مطلع الدراسة والتي تمثل فيها اليساية المتهدمة العهيدة 
المجتمع الإنائي بيتما يصور النبات فيها الثشياب الطموح 
المتطلع لأن المجتمع من جهة والشباب من جهة أخرى 
يكونان العنصرين الأساسيين في الأزمة الحادة الحالية الثي 
ظهرت أساليبها الأولى عتدما اتهار الدور الاجتسامي التي 
كانت المائلة تضطلع به؛ فقد كانت العائلة هي الخلية 
الأولى التي يتربى في أحضالها الشخص؛ و 
القيم الأعلاقية والتثل العليا؛ ولكن هنا الدور الخطير أحَدْ 
يضحل يآ فشيئاً لعوامل انتصادية ومهنية واجتماعية 
يرجع أهمها للحالة النفسية التي أصبح علبها الآباء بعد 
دخول الآنية التقنية إلى العوامل والممائع والمتاجر 
وتطور العمل من مسارسة يدوية لبقة إلى 
ية لا تبمث الارتياج في نقوس العاملين رغم ما 
اتضده لهم من راحة. فقند كان السامل» قيل ظهور المدل 
الملسل؛ يقي وقنه في إتقفان سنمتهء رإنجاز عمل من 
الأعمال يبدؤه من أوله إلى آخره: ولا يتركه إلا بمد الانتهاء. 
لكي 
هذا العاملء عددما يتتبي من العمل الذي يقوم به يجد 
تفسه قد أخرج إلى الويوه خيكا طريفا لم يكن له أن موجد 
الولا يده الصناع وأنامله المليسة؛ وذوقه الليم؛ وحفاقته 
المهتية التتاهية. وكانت نهاية المسلء عنده؛ مترونة 
بالفرح والسرور لأن نجاحه قيما صنع بنفخ فيه الثقة 
بالتنس» والإيمان بشخصيتهه والتقدير للمجهود الذي بذلهط 
فإذا علد هذا العامل إلى بيته عاد تشوان مسا أتجزه» قرحا 
بها حققه من عمل. رأقبل على زوجه وابنائه وأقراد عائاتة 
متت بلأنله لصن ,متم تعانة من التتش: أ 
الأواني وأنه أسدى يذلك الغير لنفه ولمائلته وللناس 
أجممين, ولا غزاية في ذللكه ققد وفر الريح؛ كمسا وفر 
اللمائلة قوت م 
مهاباً ني بين أهله الثيه الذي يمكنة من إصدار 
الأوامر ا دون أن يجد من ,ينازعه شي البيت الأثنة 
قادر على الخلق: كفيل بالإبداع. وكان سروره واقتشارة 
يتمكسان على أقراذ العائلة الذين ككاتوا كلهم أيناء 


أياماً وأسابيع أو شهوراً وأعواما: وكان 


ازيجة ”عن 
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وينات» ورجال ونساء ‏ يصفون لتعليماته ويخضيون لأوامره. 
أما اليوم فإن الأب يذعب إلى العمل أو المصنع أو المؤسسة 
للقيام يعمل محدد؛ وشغل معين في إطار سلسلة متحركة لا 
يعرق أبن تبتدق ولا أين تنتهي حتى إذا ما عاد إلى بيته» 
عاد حزينا كنيب لأنه لم يشر بشخسيته تتجلى في المبل 
التي أداء..ولا ينكره: يبتكر: ولا يده تتجان مسلا يدل 
على روحه الإبداعية» وقابليته في الخلق والابتككار. ومن 
المؤيق اتعكس على البيت, بتأسره لأن أفراد. 
البيت يلاحظون أن قوى عائليم المعتوية محطمة الثيء 
الذي يجعليم يعرضون عنه؛ وينآون بجانبه. قتضف بذلك 
مكانته في البيت رغم ما بحمله في يديه من ريح مافيه 
وكسب مالي يضن لهم العيش الرغيد. 

0000 

وليت الأمر وقف عند هنا الحد وهو اضحلال الدور 

الاجتماعي قي العائلة؛ ولكن المصيية أعظم من ذلك 
وأتكى؛ ققد ننج عن ضعف الأبك واتصرافهم عن تييع 
مراحل تكوين أبدائهم. تمتع الأبناء بحرية مطلقة داخل 
بيسوتهم, وتصرف تام لايسد ولا يستقصى في شؤوتهم 
وحاجياتهم الأمر الذي مكنهم من الانغسار في الحيناة 
الاجتماعية وهم يحملون انفعالات» وإحساسات ناتية 
وأقكاراً وآراء شخصية» كوتوها لأنقسهم بأنقسيم في غيبة عن 

الآبناء.وقفلنة عن الطرمين.حتى إفا خريجوا إلى اللجتميع: 
وجدوا أنقسهم عاجزين عن التكيف: مع المنادات والتقنالييد 
التي يتدم بها هذا المجتمع: وغير ستمدين للخضوع ليا 
الواقع الذي تفرضه المعيغة مع الجماعات البشرية والمعافلة. 
تتهاء 

اوبهذا خالق المجتمع البشري اك 


ات الإلاهية التي 


متاك الحيياة مسلحين بالملوم 
والمعارف والتجارب» وقادرين على خوش خمار | 
طريق ال 


المهن أو الحرف التي أتقنوها خلال مراجل التكوين 
والتعليم.. وكان من عواقب:انصراف الآباء عن تربية الأثناه 
اتحواف في سلوك الشباب؛ وخروج عن الجافة التي أقر 
الشمرع صلاحيتهاء وأوضحت مدة الكون فماليتها وأكند 


النبي م جدواها وسثمولها عندما قال : «كل مولود يوللد 
على الفطرة فأبواء يهودائه أو يسجسائه أو يتسرائهه. 
هع 

ومما زاد الطين بلة أن تكوين الشخص اتتقل» 
بطريقنة مبائرة. تحت عبه الاحتكارات الاقتضادية 
والثمافية والسياسية: من المرحلة القردية إلى المرحلة 
الاجتصاعية: دون سابق إعداد ولا تحضير أولي؛ مكنا 
أصبحت الوحدة الجنسية وحدة جماعية؛ من أهم الوسائل 
التي ساعدت على هذا الانتقال المفاجيئ من الخلية الفردية 


الجامدة إلى الخلية الاجتماعية المتحركة النشيطة الحركة 
رة الأعلام داخل البيوت والتي 
تستأئر باهتمام الأطفال قبل التحاقهم بالندربة, قفد تولث 


الإذاغة والتلقزة والسيتمسا تتحديد تموذج الامتشال والثورةء 
كما تكفل خبراء هذه الوسائل الإعلامية بنقسل القيم الني. 
يفرش على الشباب التحلي بها وتريبتهم تربية أخلاقية 
تفرس فيهم خصال الفعالية والشدة والثيات» وتقوى فيهم 
الشتور بشتمبتهم وتتمن :فم الناطفة التتدفضة والغيالٍ 
الواسم؛ وما لا إشكال فيه أن المائلة: مهسا كان مستوى 
أفرادها الثقافي والدلمي والتربويه عاجزة عن 'نقاومة هذه 
التريية خصوصاً وأن معلومات الأبناء تفوق في العصر 
الحاض مسارف الآباء وإن:ذكتاء الأولين أنفد من ذكتناء 
الآخرين بل إن الأبناء أضحوا يمشلون. ميدأ الواقع النعاصر 
الذي منعوه بأخيلتهم وتوافقوا عليه قيسا بينهم يينسا صنار 
التي عا عليها الدهر. وهل جقر كيه ا لرصاعة 
وخطوزة مسا تراه اليوم بعد تضاءل سلطة الآباء» وتقلض 
نفوذهم عتب تخليهم عن وظيقتهم الأولى التي كانت 


لمرو واللطارعة والليونة في الوقت المناسب» واتباع 
طريق الشدة والمعاناة والمقاومة في الابان الموائق ؟ وهل 
في وس الأب أنه يسيع الفتاه لتره مع :قف ةما وعد 
القاصر الذي لا يقدر على تتقديم أي ثيء مقابل نراهينه 
رتعليساته ؟ ركيف يما الأبنناء بأوامر وشراهي آباء لا 


م 


بشاركون في ريم مستقيل فلنات أكبداهم لا من الرجفة 


الاقنصادية ولا من الوجهة الماطفية أر المقلية ؟: 


0000 


ومن المؤيف اتنا نلاحظ أن هذا الاضخلال يصيب 
السملمين والرئاء والسؤولون بدورهم إذا ما تحولدا من 
العائلة إلى المجتمعة ققد كان هؤلاء الرجال يمشلون هيدا 
الواقع خير تمشال في المجتسمات السابقة: كانوا أقرياة 
الشخصية: أشداء حين كان الواجب يدهوهم لذلاك كما كاثوا 
رحماء كزساء أنخياء كلما تعين علييم تقديم التضح أو 
الهبات أو الهدايا الأمرالذي كان يمكنهم من فرش 
الاخترام والطاعة. ولكن المؤات الاقتصادية والاجتماعية 
محت كل هذه المظاهن. معاي ال سسا 
هؤلاء المسيرين والموجهين تأميم أجهزة الإنتاج؛ وتمدد 
الوظائف المهنية؛ وتنوع المهمات الإدا 


كل شخصء مهسا عت مرقيقه في السلم الاجتمسامي 


ازة وقوانينه المحددة الحادمة؛ وأصبحت مراقبة هنا 


الجهان إؤذاك كم. بكيفية إدارية: وال الستكائب 
والمتجالس الني يخضع فيها العملة.والمشغلون في آن واحند 
المرافبة واحدة دون أن يقوم فيها آي واحد من عؤلاء ولا 
هؤلاء بدور فردي يعرب عن قوة عزيمة صاحبه؛ أو عمل 
خخمي يدل على علو مكائة الزجل الي قنام ينهد فالعملة 


والمديرون أعضاء 


أسرة مششركة. وما جؤروا جهاز واحد 
يستفل بعشهم في المسائل واليسائع: وينعفل اليناتين في 
المكاتب والمجالس دون أن يحظى بالنفوث التام أو السبيطرة 
المطلقة أي واحد متيم. فكيق لا يتولد الألم والشجر 
والضعف قي الشباب الذي يجد تفه أمام هنا 


المجتمع المغئق» وداخل هنا النظام المطبق الذي لا ييت, 


إنسانية ولا لاتصالات بثرية ولكته يلاحظ أن هته 
السؤولية موضوعة على كاهل الجميع : على النظام الذي 


لا بوليه أي اعتيار: وعلى مجموعة المؤسات التي تحدده 
حاجيات القرد وترضيها وتراقبها. إن عجلة فطرة الهجوم 
تدور في فراغ تام بل إن حقد الشباب لا 
زملاء يبتمون أو متنافسين يطجرون 
يطيعون أو مساعدين يخلصون لأنهم. في الحقيقة. شجنايا 
أبرياء يعيشون في إطار نظام مفروض عليهم؛ ومعيشة هم 
«جبورون على قبولها. تلك بع سمات 0 


منها الشياب منذ تعومة أظقارهمء وبعد الانقمار قي انا 


فيه الحرية رتم دقع إظارات 
ية ليبا وتلك بنض النتنائج الباهرة التي أدركتها 
الحضارة المماعية المتقدمة والتي تحققت بفضل النطور 
التقتي المدحش. 

ثهل هنا هو ميتنى الأقراة والجماعات .وهل عننا 
هو ميلغ الحضارات والمدئيات ؟ إن الغباب النئي ما زاك 
مبدا المتعة: يتغلفل في أعساقه. وانذي ما زاك بحن إلى 
الفضائل بقطرته وبذاجته؛ إن هذا الشباب لم يكن ليقبل 
أوضاعاً من هنا النوع لم يسيق له أن هيىء لقبولها والرضا 
بهبا. فد تحطمت الغخصية البشرية أمام الأجيزة الآلبة 
التلقائية الني. عهد إليها بالقيام بالأعمال الشاقة الضرورية 
وتجميت المعامل والمؤيسات قي وجددات اقتصاديية 
وصناعية كبرى تضين الفعالية والإنتتاج أكثر مما كانت 


تمرفره سابقاتيناء وأطلق المنان للتنسافس بين أقرلد الا 
يتوفرون على إمكانيات متوازتة: وضيق تطاق المبادرات 


الشخصية مقابل الحركات الجماعية: واغتصبت؛ يصور شتى» 

جاح تنظيم الثورات القومية, 
من محتواها التقلييدي. الحقرق, 
والحريات التي كانت تشكل العناصر الأساسية في البراجل 
الأولى التي مر مها المجتمع الضناعيء وتبدّته ظهريآه 
حريات الخبير والفكر والتعبير الت 
المبادرات الفردية الحرة: وتعينها على الابتقار والتطشور 
والنمو أو سليت هده الجريات. على. الأقل» من وظيفتها 


التي كانت تحضي 


ديوت 


القدية الأساسية في مجتمع يبدو أنه يهدف, من حيث 
تنظيمهه إلى إرضاء الحاجيات الغردية اليه الذي جمله 
يفرض مبادئه ومؤسساته على جميع الدول والشعوب 
المتقدمة والنامية والمتخلفة على حد سوا 

ومن العجيب أن تحديد هذه الحاجييات لا برجع إلى 
الأفراد بل يفرض عليهم فرشا من طرف قوات خارجية ليس 
للأفراد من الحول والقوة ما يمكنهم من مراقبتها وتحويرها. 

إتها حاجيات متجددة يعززها وجود الأقراذ ولا يبر 
فيها التخص يقدر ما يبررفيها المجتمع الذي يتتجياء 
وبقدر ما تتجلى فيها العضارة المشاعية المتقدمة التي 
تدنعها التصالح السيطرة إلى فرض هذه الحاججييات وإكراة 
الئاس على الرضا والتمتع بها. 
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ونفل متنا انا حتكما مسقن لبيك والنتكوين إلن 
رفض هذه الحضارة» واعتبارها مدنية مزيقة؛ والابتعاد عن 
حاجياتها المفروضة. ولمل هذا ما دقع الشاعر الفرنني 
الشائر بودلير إلى التصريح بآن «الحضارة الحق لا تتجلى 
في الفان ولا في البخاره ولا ني الأطباق الذائرة: وتكتهنا 

0 من آثنار الخطيئة الأؤلى التي ارتكبها 
زالقيلك وق" الألماني الشهير هزيرت 


السلبية غي الكفيلة وسدها با 
الأشكال الجديدة التي يمكن أن تكتسيها مقناومة 1 5 
لأنها تشكل رفصا ياتا للأفكال السيطرة. وهكننا فإن 
التمتع بالخرية الاقتصادية يجب أن يعتى التحرر من 
الاقتضاد. ون الإكراء الذي تقوم به العلاقات الاقتصادية: 
كما يجب أن بمنى التخرر من 5 البومي قي سبييل 
ركم كاد الإبكان تتمررا عن كس درت أبن 
حصول الأقراد على الخرية السياسية قيجب أن يكون مقناء 
تحرر هؤلاء الأفراد من السياسة التي لم ببق لهم حق في 
مراقيتها مراقبة عملية؛ أما الإحراز على الخرية القكرية 
أن يكرن معناه إقرار التفكير القردي الذي يوجدء 
ليوم, غارقاً تي خضم أجهزة إعلام الجساهير التي هي اليوم 
ضحية الترجيه كما يجب أن يكون معنى الحرية الفكرية 


عدم وجود «صائمي؛ الرأي العام» وعدم وجود هذا الرأي 
الما تنشد 
000 

فباذا سيكون موقتف الشباب يمد هذا وهو ضان 
مستقيل الأمم. ومناط رجاء الشعوب ؟ وماذا عسى القباب 
ينمل في مجتمع ظاهره الرخاء» وهجيراة الاستهسلاك» 
وباطته التكالب على الحاجيات الصحيخة والباطلة: وهنا 
الشياب يعلم أنه كان عماد قوة الدول» ورمز عزتها ومجدها 
على أكتافه التبمات وني ذمنه نتلاقى السؤوليات ؟ 
قهل يمكن للشباب أن يقبل على هذا المجتمع رهو يدرك 


اا يتا ادليه عليه ولا حتى التأثير به ؟ أم يمقل 
9 بشري رمى بالفرد عرض 
الخائط ؟ 55 يمى الغباب قي استثمار طاقاته المتفتحةء 


وقطرته الطيبة؛ وفطتته الحادة, وبرأته الكريمة؛ داخل 
إطار لا يمهه إلا استغلال الأخراد. وكبث مشاعرهم وقرض 
الحاجيات والمبول علييم ؟ وهل يتصور أن يتنكر لثاته 
في سبيل الصالح العام وبط مجتيع لا يرضى عنه؛ ويمذل 
هنا الغاب جهد. قي الخدمة الاجتساعية داخل بجموعات 
بشرية يعرف الغباب سبق أنه عاجز على تبير دفتهاء 
قاص على ريم معالم تطورها ورقيها الإنسائي ؟ 
0000 

أمام مجتمع الرخاء والاستيلاك هذا لم يجد الشياب 
سوى حل واحند هو رقض هذا المجتمع : أصوله وفصوله» 
دعائمه وفروعه. والقرار الكامل من أوضاعه الاجتساعية؛ 
والتفور الشامل من مؤسساته الاقتصادية والسياسية. وليت 
المشكل اتحصر في الرقض والفرار والتقور أو تمداه إلى 
مواقف سلبية تامة؛ وإمتناع كلي شامل أو أتزواء وانطواء. 
إن غذا الرقض عند الطاقات الفياضة: والقوات الحية مناه 
الاتتجار. واليسدم, والتحطيم. ومسالسه الشورة والغفب 
والشجر. وعواقبه الويلات الاجتماعية التي تكن اليشرية 
كلها تحت وطأتها: إن الأمر لايعني تحب قطع حبل 
الاتضال. وذكنه يمتي الثورة من أجل الانفصال. وهكنا فإن 
الررجرع إلى الطبيغة يصيح انعزال ذاتياً خظيراً يتسا تصير 
في التمتع وإرضاء الشهوة بمشابة التمكن من الجنة 


-وه- 


التي وعد بها المتقون. أما البحث عن السعادة فإنه يقدو 
تطلعا إلى حياة جد تتقلب الحاجبات الفردية إلى 
عامل من حوامل الفوضى كما تتطدور الساجة إلى ١‏ 
الجماعية المفقودة إلى دعوة للشيوعية المتطرقة. وقد أكد 
العالم الاجتماعي القرنسي الكبير ادغارموران في كتاببه 
«مذكرات من كاليفورنيا» 

«إن هذه المطامج كلها تتدخل, تدر 
عملي شورى نهول يتجاوز نطاق الأحزابٍ 
والمنظمات والهيآت المنالية في التطرففه وي 
وإصران عن اللواعج التي تتأجج في 
والنوازع التي تتجاذيهم, والافتسامات 
أفكارهم وقلويهم, والمشاغل الني تستحوذ على الباهر»- 


ممم 


وإقا كانت غالبية الشياب فد اختارت الثورة منهجا 
لها للإطاحة بالمجتمع المتمفنء وعسدت إلى إثارة ال 
وإضام تيران القلاقل للإفصاح عن سخطهاء فإن فنات 
أخرى من الشباب قد قمل فيها اليأس قمل الرماد بالشان 
وسلا تقنوسها السام والقسوط والآلم والضجرء تفكرت في 
وسائل أششع من الطرق التي سلكتها الجناعة الأولىء 
وخاضت تمار حرب عوان للقضاء على نفسها: ققد وجدت 
هذه الفدات أن الثورة على المجتمع لافجدى فتيلا وإن 
أذكاء الاضطرابات والفوضى لايكفي للتعبير عن ذاتيتهاء 
فلجأت إلى جرائم أقظع منا لجأ إليه غالبية الغباب ورمت. 
بنفنها قي جنعيم متسر بيعرق الأخشر والبابن ريؤني 
أفرادها. 

انعم ؟ لقد عمدت هذه القنات اليائسة إلى ارتكاب. 
جرائم السلب والنهب: وإفنضاض اللائي لا يتمنعن: 
جل يقبلن عن طواعية واختياره والسطو على البيوتات 
والمتاجر والنقاهي والملافي؛ كمبا,عسدت إلى الجر 
والإناية والهجوم على الأشخاس وإلى القتل حتى إذا أعيت 
هذه الوسائل أفرادها قررواء في صمت وعناء: الانتحار لأنهم 
وجدرا فيه وسيلة من وسائل التعبير الدالة على حريتي 
الوجود والنصرف. 


.ومهما اختلقت أسياب الاتتحار عن أسباب الثورة قيان 
مشريها واحده وننبعها مشترك لأنها تتولد» جميعها: من 
الشمور بالفراغ الذي يعيش فيه الشباب داخسل المجتصع 
البعري: وعدم التفهم ننه من الأجيال التي سبقتهم 
في الحياة وتقدمت علبهم في السن والوجود. 


ممم 


. حقا! إن الرسوب في الانتحانات المدرية 
والجامعية» والغيبة التي يمنى بها المراهقون في عاطنتهم» 
وخلافاتيم مع الآياء كل ذلك يعد دواعي خاصة ن 
اليائسين والخائبين إلى الاتتحار أكثر من غيرهم. 

ولكن تعددت الأسباب ,دالإثم» واحد. فالحقيقة تؤكد 
أن مرور الشباب من مرحلة المراغقسة إلى طبور الكيبار 
يجمله يشمر بحاجة ماسة إلى تجربة فكزة المود 
التي تشعره بأنه يتذوق الحياة في الوقت الذي يبكي فيه 


بالغرية داخل جلودهم. ومن أهم عواقب هذا |! 
العصبي الذي يحطم كياتهم» والإحناس بالقراع ا الذي يوجد 
بيتهم وبين الآخرين؛ ويمقب هذا الاتفيار والإحساس 
بالغربة قلق كبير يتبمه انتعصاء في العبيز عسا يلع تي 
حشو حشاهم. وعجر عن الإقضاح عما ب 
ويكفي في حالة الاضطراب هذه التي يجتازها الشباب أن 
يحدث اصطدام يسبط بين الشياب والمحبط للع يعيش 
في .وسطه كخلاف مع الآباءء أو تزاع مع المجتيع الذي يعد 
ألد خصو الشباب لتتدلع شرارة الول والثبوره وتنطلق 
سللة الاتتحار. وتلك أمارة من أمارات تنداعي المجتدمات 


البشرية في كل عصر لأن ارتفاع نسيةٍ الانتحار قي مجتمع 
ما يدل كما تنبا ذلك إيمييل دوركيم في القرن التامع 
عدره :على أن نهنا المجتمع مريض. 

وقد تنيه إلى هذا منذ أعوام الخبيران العالميان كاهن 
وفستر عندما أشارا إلى أن الشباب الذي لا يتوفر على أبة. 
مبؤولينة قي النظام الاجتسامي سيشعر بأن حقوتهم 
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مهضومة من علرف عجتع يهملء بصراخة وتخدء ما يفتقدة 
مؤلاء الشباب أبسط قواعد العدل رأقل الأعداف الا 
الي يعتبر السؤولون الذين يتخئون القرارات بانها عونت 
وأهناف وهمية خيالية لا يمكن تحقيقها. وقد يتولد عن 
هذا حركات إديولوجية مذهبية ترمي إلى تبرير الشورة 
على القيم البالية ثم إلى الاتقصال التي 


الطلرق. 
:. الني سيخشارها لنفسه. وسينشج عن هناآن 
الشياب الذي تنأجج في صدره نيران الثورة سيساير الحركة 
العارمة» ويجر يدوره إلى الانحراف واقتراف الآنام والجرائم 
كما سينتج عن هذا ظهور علل اجتداعية خطيرة كالأعراض 
العقلية والمصبية والطلاق والانتحار. أما الديا 
فسيواصل نفوقها سيرتنه نحو التقلص والانهيار أو ستستمر 
ٍ الاندماج ومساولات التكيف حتى لا نظل عقبات كأداء 
قي السلوك العام الذي يسم المنصره. 
م 

وكيف ما كان الأمره قإن أعمال العنف وارتكاب 
الجرائم تنبعث كلها من علل واحمدة: وترجع في مجموعها 
إلى دواع اجتساعية تتلغس في التقلبات المناجكة التي 

على المجتمع البشري: والثي أدت إلى تقويش صرح 
دور العائلة !| 
ورغباتهم تتدفق في وقت ميكر, ومواهيهم تتفتح قيبل 
لزان المعتادء كما تتلخص قي أطراد: النمو الديمقرافي» 
وتكائر توافد سكان البوادي والقرى على السدن والحواخر 
زينادة على تطلع الشباب للتحرر من المادات رالتقناليند 
المحيطة بهم. وعدم تكيفهم مع المجموعات السكنية الحديثة 
التي تعيش في هرج ومرج والتي ترج بالهم؛ وتحرض 
مشاعرهم؛ وترمي بهم في متاهات اجتساعية واسعة وأمواج 
متلاطمة أضف إلى ذلك الرواقد الفكرية والعقلية 
التي لاتتردة 
اليوم حتى في ولوج غرق النوم» وثماذج الأبشال المزيفين 
التي تقدمها الأخرطة السيتمائية ويعش الألوان الأديينة 
الرخيمة. 


في أوان أصبحت فيه ميول الغباب 


.ولكن داهية الدواهي هي الحضارة الصداعية المتقدمة 
التي خلقت أزمة قي الضائر وحرة في النقوس» وزويعة 
في المقرل والتي لا تجدء مقابلها. ثقافة راعية حية مرئة 
تساعد الآباء على تنهم دورهم؛ والمريين على الاشطلاع 
بمسؤولياتهم: والرؤساء والمسؤولين على التقرغ لأعسال 
إنسانية تمرج بين نمو المادة والأرياح وبين تعهد الأشدة 
والأرواح. 
ققد تخلت المؤسات العائلية والمدرسية والجامعية» 
والنوادي الثقافية. والمنظمات الاقتصادية والاجتماعيةه 
والهيآت السياء لد 
التربوي الذي : 
واللستخدمين جاده النلولية قبل أن تغرس فيهم حب 
الطموح والحرية؛ وآن تأخذ بأيدهم: وتسوقهم إلى دروب 
الامتثال والطاعة والاحترام قبل أن تنفخ فيهم روج المطالبة 
بالحفوق رالمجادلة والمناقغات الحامية. فقد كان على رواد 
الفكر والثفافة والتربية والافتصاد والسياسة أن بلقوا في 
روع أبناء الجّل الصاعد أن المجتمع لا يمكن أن يكون 
مجتمماً مؤولا إلا إذا كان مجتمعا سليم البنيان» موطد 
الأركان» متماسك الجدران؛ شام الذرى يسوده الاحترام 


والساواة قي آن واحد. ويعس الزشساء الروسي: والازدهاز 
المادي في تقس الوقت. 


3 


وإن من أخطر الادواء الني تفتتك بالمجتمع البثري 
اليوم» وتتهش عظاسه انبذ التعاليم الديئية والاعراض عن 
المشل التقليدينة المليا. ولققد أحسن أندري مالرو رهو 
الكاتب الفرنسي اليساري المعزوف: صنعا عندما قال : «لقند 
عوضنا الإيسان والمشل العليا والأساطير الصوقيسة 
بالإحاسات والانقعالات»ه وهذا ما ترك أفراد طبقة كبيرة 
من الأجيال الصاعدة في الضلال يعميون» وفي الببتان 
1 بنمافج خيالية واهية» ويعرضوت عن 

اننا ترا رفمزئسة ميته 


8 


فيل لهنه الحالة المزرية من علاج * وما هي الأدوية 
الناجمة لمكافحة هذا اليلاء الذي ييخر جم المجتمع 
البشري و 
52-5 

أعتقسد أن أول عسل يتحتم القيام به هسو ارتسداء 
الإنسانية ضفات الكمال والعدل والإحسان الني كانت 
تتزين بها مند أنبثاق فجر الحضارة وبزوغ عهد المدتية. إن 
الإنان مدنى بالطبع كما قرر ذلك علماء الاجتساع وفي 
طليمتهم عبد الرحمن ابن خلدون ولا يمكثه أن يتحلى بزني 
الجيواثية أو الآلية نظرا لما ميزة الله به من إدراك وإحناس 
وذكاء: والواقع أن هذه المهمة صعية لأننا تتجاوز 
الإمكانبات والكفايات التي تتوفر عليها الشعوب الراقية 
والدرل النتقدمة: فكيف إذا كان الأمر يتملق بالأمم 
المتخلفة والدول الثامية ! 


ولكن إضناء صفة الروح من جديد على الحضارة 
الإنالية يتطلب استمداداً فطريأ وقكريا قبل أن يستلزم 
اغتمادات هادية؛ وإمكانيات يشرية. يتمين: باديه دي بدنة 
أن تمي عمق || السحيقة والوهدة المتحطة الغي ستتردى. 
قيها البشرية لا قدر الله إنا لم تأخذ المدة من الآنء 
ونحارل استرجاع ما قات واستعراك ما ضاج. 
الحاجة إلى تغير في الاختيارات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية, وتحوير في طرق التقندم العلمي والتقني التي 
سنا فيها حتى الآن؛ ولكننا في حاجة أكثر إلى جهاد 
نفس متين يقير ما بأتقسنا قبل أن بنجح في تقيير ما 


وبعاملناء ومنظماتنا السياسية والنقنابية, وهيآتد 
والاجتماية. وقي أحضان مجتمضا الذي يج بمفريات 
بعيدة عنا. ونغور حشارات غربية عن 

إتنا تدرك المفرى العيق الذي يشير إليه قول الله 
تمالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنقهم». 
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وهذا ما يحتم على مجتممنا طرورة الاستمداد لتغيير 
تفسه ينه 

فما هي الطرق الكفيلة بضمان هذا التغيير 5 وعلى أي 
ثيه يمكن الاعتماد لاختيار هذه الطرقه واضطفاء "هذه 
البائل ؟ 

إنني من السؤمنين بالدور الفسال التي يمكن أن 
تضطلع به الثقنافة لأحداث التغيبر المنشود بقية إقرار 
ازن الفكري والاجتماعي المأمول؛ وتوعية سائر الطيقات 
الاجتماعية بالواجبات التي يتمين عليها القيام يهاء والحقوق, 
التي يمكن لها أن تطالب بها إن الثقافة وسيلة مجدية 
لتحقيق السمادة الفردية والجساعية؛ ونشر ألوية التفاهم 
والتضامن داخل المجتمع البشري؛ وهي طريققة مفصوئة 
لإحلال السلام والؤئام محل الصراج والخصام لأنها تمذب 
العقال أولآء وتربى الفكر ثانياء وتصون المجتمع ثالشاء 
وتساعد على التكيف والمسايرة والمطاوعة بين سائر 
العالمين في النهاية. 

ومن الجدير بالذكر أن الثقافة ألوان وأشكال وأتواع 
وفروع؛ وهنا ما يستوجب؛ ياديء ذي بده اختيار اللون 
الثقنافي المتفى مع روح العم اللائق بمسايرة النيضة 
العلمية الحديثة: الكفيل بضّان استمرار الحضارة الصناعية 
المتقدمة درن تصدع اجتماعي يحرق الأخشر والينايس» 
ويقضى على السكتسبات النة: 
في إسعاد اليشرية. وت 
قام - ميول هنذا الإنسان؛ وانسجام شامل مع رغباته 


رناعيتها وازدهارها؛ في توافق 


قيل الثناقة المطلوبة هي الثقانة الموسوغية 
الأكاديمية التي تتمثل في حشو الذهن بالملوم والممارف ؟ 
أم هي الثقافة الديتية التي تجمل آناق التكر الإناني 
تجول في أبعاد ميتافيزيقية معلومة ومقاصد تعبدية 
مرسومة ؟ أم هي ثقافة تقنبة متخصصة تجمل الكا 
البشري يفكر تفكيراً ميكانيكياً ديناميكيا كما تفكر آلة أو 
كما يعبر التكر الإلكتورني ؟ أم هي ثقنافة تلبذ هانه 


م 


الأبوان كلهاء رتتمسك يمذاهب وإيديولوجيات يتعتم 
البقاء ني إطارهاء ويتعين عدم تخطي أهدانها السياسية 
ومراميها الاقتصادية التي تفرض على المره اللنزاماً في 
الحياة.يؤدي به في كثير من الأخيان إلى محاربة كل ما 
خالفه قي الرأي والعقيدة والمذهب 7 
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أعتند أن الثقافة التي سيعهد إليها بتحقيق التوازن 
الفردي والاجتساعي, واستمرار التككامل والتواصل الترابط. 
بين الإنسان والمجتمع هي الثقانة الحية التي تجمع خلاصة 
التجارب التي عرفها الإنسان في حياته العائلية والمدرسية 
والجاممية والمهنية ال جامنة والتي تمكن الكائن» عن 
الج إنسائية ويح 
قادت الإنسان إلى طور 


عن وعيء مقعده اللائق به في الإطار الاجتبساعي 
والتاريشي الذي وصل إليه العم ويرجع إليها كلا اخطر 
إلى تغيير هنا المقعند عند احتمال وقوع هقا التفيير. 

إن الثقافة التي نريد منها القييام يهنا الدور الجليل 
ليست عي التكوين ولا هي بالتعليم المدريي ولا بالمعارق 


النتدققة والملوم القاحلة 
يقول إيريك جيل 
لا تزيد عن كوتها مرقا يض 
يصير هذا الطعام شهيآ تتلمظ له الشناه وتتحلب لله الأقواء 
كما يقول الحريري في مقامته النضيرية الشهيرة. | 
الثقنافة الحتى ليست سافة خمارجية عن الإنسان, وليست 
عبارة عن باب مقشل يطرق ليتد مده الشخس بعد أن 
يؤذن له يذلك. ولا بالظلاء الزاسي اللذي تزين بيه السنازل 
والشوارع. والنكاتب حتى تكسب روتقا زاهرا ببيجاً 
ومنظرا جميلاً براقا يخلب الأيصاره وتهواه الأقئدة والقلوب 
إن الثقافة الحق المطلوية امن" أعماق الإنسان 
وتنبثق من أسشاء الأنراد؛ ولهذا فإن الأستاذ الذي يكنفي 
بعحد اذعان ثلامينه وطليته بالمعارف التي يزخز بها فكره 


يُتبر معلما خطيراً على القرد والمجتمع بيئما يمد المرشد 
عنصرأ ضروريا لأنه يحاول نتسقى الأفهان» واستخراج. 
المعلومات من الآخرين الدين يحفزهم على التعبير عما 
يجيش في تفوسهم» وما يمتلج في خواطرهم» وما يتردد في 
بطونهم: إن الثقافة المنشودة هي الشمور بالحاجة إلى 
التعبير. وتحديد الوسائل الكفيلة بخروج هنا التعبير. 

إن هذه الثقانة تسدنا بمناسر مثتقفة واعية ويرجال 
استخلصوا المعارف من تجاريهم واستخرجوها من ذاتيتهم. 
وهذه العناصر تقرب من النماذج التي أمد بها الحضارة 
الإتسائية الفيلسوق العربي القارابي في قصة «حى بن 
ينظان» والكاتب الفرتي موتيني في «محاولاته الأدبيةه 
وتيتسد. جداً. عن العقول الليكة المختلطة: والأذهان 
المسشوة بالملوم: الماجزة عن التفكير والتدير كبعش النقهاء 
الذين زخرت.يهم الثقافة الإسلامية أو كركائنيوا الذي 
اقترحه الأديب الفرنسي رايلي. 

سيتوضل المجتمع البشري بهذه الثقاقفة الجينة الواعيية. 
التتجيدة إلى تنظيم بطربقة تسكن لقره من 
المشاركة هي القليات والتشييرات والتطورات التي قطرأ في 
كل وقت وححين. والتكيف معهاء ومسايرة الثيارات الجارفة 
العارمة: وبهذه الثقاقة: يواضل الكائن اليتري؛ طوال: 
عمانة؛ استكمال الممللومات الشروربة؛ و 
الموامل التي تندرج في إطار التكوين والثريية؛ وبن 
الواضح أن هته الثتناقة لن تتسكن في الأرض وحتى في 
السماء - نظرأ للتجارب المستمرة ني الأجواء ‏ إلا بإقزار 
نظام التربية الدائمة الني طالما طالب به المريون وعلماء 
الاجتصاع والتي لاينحصر عمليا في البيت أو المدرسة أو 
المعمل أو الحقل بل يستمر في كل مكان. 

هه 

إن التربية الدائمة: وتحسين التكوين سيساعدان الآباء 
والأبتناء على تخطي الصماب التي تعترضهم في حياتهم 
والمهنية» والمديرين والستخندمين على تفارك 
اليفوات التي تصدر متهم خلال القيام بمهنتهم كما 
ميساهمان قي تخفيف حدة سؤء التفاهم !١‏ 
التلامية والطلبة من جهة وبين المعلمين والمريين من جهمة 


فم 


أخرى ماخل جدران المدارس والمخنيرات ومدارج الكلييات 
والجامعاته وعند أداء الامتحانات وتليم الشهادات. 
وستدقع هذة التربية الدائعة. معززة بطرق تحسين التكوين؛ 
المسؤولين السياسيين: والإداريين؛ والتقنيين على مله 
الثفرات. وتتدارك النقص» والالتحاق بالركت السائر إلى 
الأمام كلما صمب أمر وإدلهم؛ وزخر البحر وارتطم» و 
الرياح لواقج والغمام سواقح: واهتز المجتمع. وتدامى بئيان 
الميكل الاجتساعي؛ وتراءت أصارات. الاضطراب وأعسال 
الشعب لأن التربية الدائمة وتحسين التكوين سيكوتتان 
بالمرصاد للثائرين الذين سيتحكمون للعقل قبل أن يحكنوا 
الأفراء, وللنؤولين ورجال الأمن والاطة الدين 
سيدركون أن المجادلة والشورة رأعسال المتف لا تقهر 
يالسيف والعصى وأعقاب البنادق والغازات المسيلة للندموع. 
وإنما يقضى عليها بالتعمق في الأسباب, والبحث عن 
الحلول النهائية للمشاكل العريصة التي تسيب الثوار في 


على خلق ترات عملي بين سيدأ المتمة البائج وميد الواقع. 
المتيضر لآن هذه الثسافة ستبعث في الصالمين عورا 
بالحاجيات التي يمكن إرضاؤهاء والأهواء والرغبات التي 
ينتممي اعتبازها وقفاد غليل أسحابيا: ونتؤدي إلى اتخماة: 
وقف حازم «التسلح بعزيمة صارمة يتجاوز 
حدود جسده وقلبه وفكره بقية إدراك وضعيته العتيتية ني 
المجتمع البشري؛ إن :هذه ا! 
يمظيها الشخص للحياة المامة قبل |؛ 
يؤدي بالفرد إلى تغدير سؤولياته داخل المؤبسسات 
الاجتماعبة الموجودة سواء كانت عائلة أو مدرسة أو معملا 
أوقرية أو بلدا أو قطرآ أو النوع البشري بأكمله. إن هذه 
وتلزم الفرد. يتعزيز أواضر 
أسباب الحوار ممهم, 


ان «الاشية» الجديدة هي انية الساق يبالساق»ه 
والمرق لمر ٠‏ وانية الفره الذي تيندق منه اللسلة 
والفرد الذي تنتهي إليه السلسلة. 

إنها انسية المشاركة والعمل والنشاط» وتوعية الجميع 
يالحتوق والواجبات والمعضلات والحاجيات. 

ومن الطبيمي أن هذه الثقافة لا تتطلب جهود الفره 
وسده. ولكنها تحتم جهود الدولة التي يتمين عليها مراعاة 
هذه الحقوق والواجيات؛ وأخذ الاحتيتاطات اللازمة لتوقع 
الأحداث؛ وحم أسباب الخلافات» وتوقير الشروط السادية 
والسمنوية حتى لا بظل مدا المتعة 3 م 
من التفكك والانشقاقء وحتى لايظل ميدأ الواقع قايضأ بيد 
جديد على زمام الأمور رغم ها يتمتع به من حرمة وبهابة 
وما يحاط به من إجلال وتقديس نظرا لما يحتقه من 
خطير الأدوان. وما يسجله من جليل الأطوار في سبيل 
الحفاظ على سلامة القرد والمجتيع. 
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وفي إطار هذه الجمرد يتعين على السؤولين الذين 
يتخذون القرارات السياسية والإدازية أن لا يتوقف توق 
الأحسداث» عندهم, على إعداد التجهيزات الأسانية 
الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية بل يتمين عليهم: 
كما ذكرنا في مطلع هذا المرضء وضع التجهيزات الأماسية 
الاجتماعية والثقافية في مقدمة اهتماماتيم: وطليعة مشاغلهم. 
كإعاد المرافق الخيوية لاتظلاق الشياب: وإخداث مناطق 
شاسعة للراحة من عناء الفمل» والإكثنان من الحدائق 
والملاعب والنواذي جتى يحظى أكير عدد ممكن من 
الشباب والأفرادء على العموم؛ بالوسائل العملية للمسارسة 
الثربية الدائفة: والإقبال على تحسين تكوينهم في 
السكتيات, والدور الثقافية» والجسميسات والمراكز العلميةء 
والجاممات التقئية الشعبية التي من الواجب أن لايتطلب 
الانغراط قي سلك طلبتها شهادات عليا ومواهب عظمئ 
ذلك أن.فتح هذه الجامعات سيسيل على الأفراد مسايرة 
طرق التثفيقء والتكوين والترغيب والتسلي ليتمكنوا 
حسب ميولهم ومؤهلاتهم من الترقي في حياتهم المهنية 


-وو- 


والعائلية. ومن تحمل مسؤولياتهم الكاملة في الحقتل 
الوطتي والدولي حتى يتحقق تفتق شخصيتهم؛ وتقشح 
اثانيتهم وإبراز معالم وجودهم. 
0200 

وما لاعراء فيه أن واجب الأدباء والنفكر يق 
والعلساء والمخرجين السينمائيين والإذاعيين وأرباب دور 
النشر ورجال الصحافة لا يقل عن واجب أصحاب السلطات 
والساكمين والسؤولين ورجال الأمن في صيانة المجشيع 
من التصدع والتنكك؛ ووقايقه عن الانحلال الخلقي. وهذا 
اما يلزم رجال الفكر والقلم من فلاسفة وعلماء الاجتساع 
بين وموجمي أجهزة الأعلام» وتقنيي الإخراج التلفزي 
والسرحي بعرض نماذج إنسانية حسق في مؤلقاتهم 
وأحاديثهم ورواياتهم وقضصهم وأشرطتهم؛ والإعراض عن 


ولا يمرب عن اليال ما تدره روايات الخلاعة 
والمجون» ومجلات الجنس والصبا والميع من أرباح طائلة 


على أصحابها الذين صاروا. 
اللون الرخيس عن الثعنة 
والأدباء والسيتسائيون عن 
ورغم ما يتمتعون به في وسط الشباب من تقدير وهيبة 
وحرمة. وإن دل هذا على شيء» فإن يدل على أن الثقافة 
اتنسها قد تصبح ويالا على المجتمع إذا لم توجه التوجييه 
السليم؛ وإن المثققين يقسدون وهم يظنون أنهم يحسثون. 
صنعاًء وبتدرجون: من حيث لا يشعرون» قي سلك مجتمع 
الرخاء والاستهلال الذي يزعمون» واهمين: أتهم وتقوا 
أقلامهم وبراهيهم على الإطاحة يه. والقضّاء عليد. 
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إن اليشرية معرشة لخطر مدلهم لا يهدد ازدهارها 
الثتافي والحضاري فحنت ولكده ينخر عظابها ووجودها 
المادي والمنوي؛ وإذا كان الرجوع إلى الوراء أمراً 
مستحيلاه كما لايخفى على أحف..قإن السبيل الذي الخخارقه 


يتعبون مواهبهم في إصدار هنا 
رقم ما ايحئله هولاء الكتاب 


ار يسارية وآراء صلاحية, 


الإتسانية لتقسها حتى الآن ليس بالسبيل السو السثقيم 
الذي أمرها الخالق باتباعه حتى لا تتفرق بها السبل عن 
عراطه رثم ما حقنقه من خطوات في مضصار الرقى, 
العلمي. والتقدم التقتي: لأن الطريق الذي نسير فيه الآن 
طريق يبس تطمأ فيه التفوس والمواطف وتجف فيه 
العقليات والمشاعر وتحطم فيه الطاقات الخلاقة والقرات 


المبدعة؛ قهو يثير الأمماب. ويحدث' 000 
: وملامنه الظاهرة. 
عتها والمقبلة 


التي ستكون أشد هؤلاء من المصائب الوافعة اليوم - يجب 
أن تقتتع يأن أسياب هذه الاضطرابات تكمن في أعماقناة 
وإن نتمكن من حصر هذا الداء إلا بتحويل مجرى الشاريخ 
الحضاري الذي نسير فيه وهو أصمب الا من تغيير 
الأذكاره وأشد مراساً من تحوير المشاعر. وأعز حصولاً من 
تطهير التنوس؛ إنها مهمة ثقيلة الميه لا يجرؤ عليها إلا 
فكر جور ولا يقدر على تحمل نيعاتها إلا أولوا العزم. 
.والحزم لأنها «تبتدك ‏ كما يقول هربرت ماركوز في كتابه 
الرجل الموحذ الحجم (صض  )14‏ يتربية الشير والشمون 
والمعرفة والنظر والبصيرة لتدرك خفنايا ما أصبح اليوم 
جريمة شد الإنا تبرير العمل الفكري ينحصر في 
هذه المهمة: وإن العمل الفكري اليوم في حاجة إلى أن 


يرنه 


مه 

واعتفد أن تكريم الإنسان» وإعادة حرمة الإنائية 
إليهء وتزكية شعوره وإحاماته اليشرية وإحاطة نفسيته 
بالكرامة والمهاية حتى يستعيد شعوره بوجوده وذانيته التي 
كادت الحشّارة الصناعية المتقدمة أن تدوبها وتنسيها كل 
قلك يعد من الوسائل النقدسة الني :تبرر هذا العمل الفكري 
الذي يتعين على الجنس البشري القيام به. 

وصدق الله العظيم : تقس وما سواها.. 

فألهمها فجورها وتقواها.. 

قد أفلح من زكاها.. 

وقد خاب من دسافا.. 

الرباط : عبد اللطيف أحمد خالض 


مستقيل القرن العشرين: ألفريد سوفي. 

مستقيل اللعباب العريي, محمد على حالظ . دا السحارف 9963. 
سعود الشياب. أمة الأجيال: جبرار مافديل + يايو 1971 
مذكرات من كاليقورنياء ادغار موران - 1977. محاشرات في التحليل النفي؛ قرويه 
إلاه الحب والحتشارقه هربوبت ماركوز - مينوي 1943 ما وراء عيبا التعاء فرويد” 


ساحب الجلالة الحسن الشائي. يولي امعامه البالغ لشؤون التعلم والثقافة بنقه حقظه الله. 


الطائنة من خيرة الشبان بالجامعة المصربية: ومن ا 
وصنوا إلى مكانة محترمة في العم والأدب.. وهو بعد أستاذ تكثيرين من الشيان الذين غنوا طريقهم في 
الحياة: ووسلوا فيها إلى النجاح البافر؛ وانمستقيل الزاهر. 

.ونظرا لمكانة الكاتب الكبير المرحوم الدكتوو أحسدا 
ونأمية الوضوع التي ماغه الأمتاذء في السترى النطلوب, فإنتا أدرجنا هذا السقال 


والالمصامية. 


مرة» أخرى جنسية أا احجني» حقا قت بد اقادة, ويستشيدامته يتا السام سامت 


إن الحديث مع الشباب وغن الغباب وإلى الغبابه 
حبيب إلى النفس قريب إلى القلب. وكيف لاا يكنوق 
كذلك وهم كما قال أبو العتاهية ‏ رائحة الجتنة: وأينامهم 

برأيام الحياة, وهي أكبز مظاهر القوة: رأكبر مظاهر 
الإنانبة رمي غي الأيام 'كالربج في الزّمانء تغتى نهنا 


القمراء يوم كانوا ينمسون بهاء ويكوا عليها يوم حرموا دنه 
فالشياب كان شغلهم الشاغل إذا وجد وإذا ققندء وسا أكفروا 
5 القول في الحزن على الشيب إلا لآنيم أعطموا الشبناب. 

8 ققرة.الشباب؛ فاظالما كانت 
السكمة مموقة عن الممل, بسا مات من حذر: ومن دعوق 
يعد النظره لبوا التكمة: الغي زعبوها إلا وليدة الشياب 
ويقضل الثباب, فلولا حركة الشباي الدائنة وإقدامهم :في 
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للمرحوم الدكتوراً حمّد أمين 


في الحتل الفكري والساحة الأدبيسة. 


ا 
في الشيوخ يعوض ما للشياب من لممان قي عيونهم وقوة 
في عضليم ويقطة في عقلهم ويقين في قلبيم. ليسوا 
بالأطفال يصعدون ولا بالشيوخ ينجدروت: وإنما هم في 
الذروة التي ليس يمدها غناية ‏ هم حجر الزاوية وواسطة 
العقد في الأمة.. 


طريق المستقبل 
في سن الثياب (ايتتقد» الإنسان ويتحدد قتالب: 
هه تجسيد روي عليه توا بكلا 


وليين له يمد الشياب إلا تنقيذ ما رسمء واستقيال ما قتى 


وعلى الجملة فحياته بعد غبايه حي حركة «القصور الذا: 
وامتمرار في دفعة الشباب. وإذا كتب لكل إثسان 
قكتب الناس متشابهة في أن أهم فصولها فصول شبايه 
وليس بعد «فصلء الك 
ضب العجين في القالب إلا التصلب» أو هل بعد استكمال 
المقدمات إلا النتائجء أو بمد انتهاء الفصول إلا الخاتمة. أو 
بعد انتهاء المهندس من ريم البناد والمواققة عليه إلا التنفية. 

ولكن - وأنقناة ‏ يخطىء كثير من الغياب قيب 
تقس قي قالب غير الققالب الذي بناسيه أو يَؤلفٌ كاب 
تاريخه على غير ما خلق له أو يريم هندسة بناله وصاحة 
تنه التي يقيم عليها البناء لا توائم شكل البتاء فيخرج 
معيبا مشوهاء ذكثير من رجال الأعسال أضاعوا شبابهم في 
دراسة نظرية بحئة؛ وكثير مين حن استعدادهم للقلسفة 
والنظريات اليحتة أضاعوا شبابهم في عمل يدرى: ففقدث 
الأمة تبوغ هؤلاء وهؤلاء جميماء وكنا كأتنا في مستع 
يكنس أرشه المهندس ويناس آلاتته الكناس: ويقوم يكل 
عمل فيه من لا يحسنه. وهنا أكبر سبب قي شماع الشمان 
ونساد الآعمال. 

فتقطة البده في حياة اناب يجب أن تكون مي 
دراسة تنه وتعرفه مواضع تبوغه. ومواظع شعفه. 
العمل الذي يعمله» ونوع الدراسة التي تناسبه: وتحديد 
الغاية التي ينشدها. ولعل الطبيعة لم تخل أحدا من تبوغ 
في ناحية من تواحي الحياقه إنما يميت عننا التبوغ أو 
يضه أن' الشاب لا يمتكشفه فيختار ما ليس لله بأهل 
فتكرن النتيجة السستومة الفثل تلو الفشل. ويلصق ذلك 
بالقضاء والقدر. وما القضاء والندر في هنا إلا أن بين 
جنبيه كا لم يعرف مفشاحه؛ وكم بن الماطلين والبائتين؛ 
ومن لم يجدوا قوت يومهم من لوا آئجه رجهة مالعة الأصبح 
ثابغة فئه أو علمه؛ ولأتاه الرتق من كل مكان. ولكن كم 
من الناس يموتون عطشا قي الصحراء والمناه على مقرببة 
متهم لم يهتدرا إليه ولم يوققوا إلى مكانه ! 

اوليس يستطيع أي عالم أو هرد أو ولى أمر أن 
يتتكشف موضع النبرغ قي الشاب كما يتطبع الشاب. 


تاريخ 


انفسه. فنفسه بين جنبيه هو أقددر على أن يتيسها ويقيس 
اتجاهاتياء وهو لو دقق النظر وأغلص النية في تعرف 
جوانبها ولم تقره المطامع الخادعة والمظاهر الكادية لمرف 
سر تقسه وموطع عظمته. 


وليست هذه هي الصموبة الوحيدة للشباب: فيناك 
مسوبات عدة تعترضهم وتحصاربهم وتسدتعهم إلى الث 
وتصدهم عن الخير. 

من أهم هذه الضعوبات «الوراثة والبيئة» نهناك كثير 
من الشيياب وروا الميل إلى الإجرامه والمبل إلى الخمره 
والميل إلى الناء ونحو ذلك عن آبائيبه وظلت هذه 
الجذور الموروثة كامتة نيهم مدة صباهم حتى إذا دخلرا 
قي دور ال 


الليب قتلتهم ميوك الطيبة. 


رتهدم آماله وطموحهء 
وتستأصل غموره بالشرف والنبل» رتجمل على عقله غشاوة 
قلا بتطيع التقكير: ونجمل كل للمرحه وكل أمله وكل 
تنكيره قي شهوات وضيمة. وكل يوم تقوم لنا البراهين 
العدة على هتا. 


فمن هذه الظروف «الصداقة السيئةه قفد يكون الشاب 
طاهرا تنياء قما هو إلا أن يصاب بصديق يفتح له حديث 
الغر. ويحيى فيه كران شهواتهه ويقص عليه مفايراته 
ومغامرات أمثاله في النساء.وفي الشراب؛ ويستتدرجه من 
مجارة يدختهاء إلى كأى يشريهاء إلى ما هو أسرأ من 
ذلك؛ فإذا رأنه مشتعل بالشر. وإذا هو يطلق كل ما اعتثقه 
عن مبادخ الغيره وإذا هولا يصلح لجد ولا لدراسة وإفا 
هولا يصلخ إلا لضروب الث 

ومثل هذه الصداقة: صداقة الكتب والمجلات والجرائه 
التي من هذا النوع. نهداك أنواع من الأدب مضلة مقوية» 
وكم من الشباب اتخنوا مثلهم العلينا من زواينات السيتنا 
الداعرة الفاتكة بالعقول المنثلة للجرائم واللصوصية» المحركة 
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لأمثل أنراع الشهرة. وكذلك الكتب والمجلات والصحف 
والصور التي من هنا القييل. 

ومما نأسف له أن هذا النظر وهنا القول يد عند 
بعض الشبان من أخلاقية القرون الوسطى لا يصح أن 
ينطبق على عضرهم وزمتهم. والواقسع أن التجارب التي 
أجريت والحريات الثي متحت في هذا الاب دلت على 
صحة أخلاتية القرون الوسطى وأصيح المماصرون من كسار 
أرقى الأمم الممد: عن تهور الشباتٍ في هنا 
البسابء وأصبحوا في فزع مما يرونه من الآسي التي 
يرتكبها الشباب يانم الحرية. 


كيف يبني الشاب انفه 

والآن تتامل : ماذا يجب أن يكون الشاب وكيف 
الوسول إلى ما يجب ؟ 

أول واجب على الشاب أن يبني تقسه. فيتظر في 
ملكاته واستمدادته ويكون منها تنسه على أحسن وضع 
.يمكن أن تكون عليه المواد الأولية: والناس كلهم مختلفون 
في كمية الملكات والاستعدادات وكيفياتهاء ولكن كل 
كمية وكيقية يمكن أن يصاغ متها إنسان جيد في ناحية 
عن النواعيء .له شخسية.ممعازة نوع امتيائة ويس يقد 
ها العمل إلا عدم القدرة على اليناء, أو عدم الاهتداء لخير 
الاشكال ‏ يجب أن يبتي نفسه ميا وعقليا وخلقياء 


فيريم له مشلا أعلى محدونا في كل ناحية من هذه 
النواحي: ويرمم خطة السير للوصول إلى هذه الغاية ولا 
يترك نفه سبهللا كالسفيئة بلا قائد تتقاذفها الأمواج: 
وتدفسها الزياح كنا تهوى - ولا يتستى له ذلك إلا إنا امتلاً 
عتيده يعي هذا التدل ومماسيكه لبه وقد حلت لجاز 
ب لا امال هو الدذي يبنى الإنسان ويكتب 
تاريخه. ويحده مقدار نجاحه. فلا خير في عقل كبي رلا 
قلب معه. وتاريخ الإنسائية يشهد أن خدمة القلوت الكبيرة 
لها أقوى من خدمة العقول الكبمرة. 

وأهم ما يدعو إليه القلب وبتطليه من الشاب أن 
يكون درجلا والرجولة وصف جامع لكثير من الضفات 


المسمودة : أهنها الجد قي السمل, والشجاعة في مواجهة 
الصفاب, والحرض على الميادع. رهده الصفة تحن 
الشرقبين أحرج سا تكرن إليها الآنء وأحق صفة لكثرة 
الكلام فيا. لأني أرى في الشباب ميلا إلى الاتخدار 
والتحلل من الواجبات» وعدم الاكتراث بالميادع: والميع في 
السلوك: وهي كلها مظاهر لقلة «الرجولة» أو عدهاء وهي 
أكبر سبب فيما ثرى من عدم نجاح الشبان في الأعمال 
الحرة وتهاقتهم على وظائف الحتكومة: لأن طلب العيش في 
الحكومة سهل يسير: أما العسل الحر فيتطلب جدا فائقا 
.ونشاطا كبيرا وعملا شاقا في زمن طويل؛ وأعسال المقل 
في الابتكار والتفكير في وسائل النجاح» فإذا لم يكن 
الغاب ملحا بكل هذه الغصال فشل قشلا قاما: 


أسياب هذا الفشل وعدم هذا الخلق 
خلق الرجولة ‏ أن الآياء لم يتعودوا عندنا أن يزجوا بأبنالهم 
الشبان في معترك الحياة ويحملوهم عبء أنفسهم؛ يل 
يقتحون لهم صدورهم وبيوتهم وجيويهم حتى بعد أن 
من المداريس العالية. ويتركونهم في البيت هأكلون. 
ويشربون وينامون وينسونء وكل عملهم السمي في 
دواوين الحكومةلعلهم يجدون لهم دوظينة.. ولم يعتد الآبباء 
فينا هذه العادة الجيدة التي اعتادها الغربيون؛ وهي أنهم, 
منذ تعليمهم يطلبون منهم أن يصطدموا بالحباة. 
أت يجدوا لهم عملا وأن يبحثوا لهم عن قوت» وأنهم وقد 
أعانوهم على اتمام دروسهم قد أتهوا الواجب عليهم؛ فوجب 
على الشاب أن يحمل عبء نفه ويتعلم أن يموم قي 
الحباة كما ينوم في البسر, وأن يكافح الأمراج ويحارب 
الصعاب: ويبذل جهده حتى ب فهذا هما يني 
الشاب حقا ويستخرج منه الرجولة. أما طريقتما التي نسير 
عليها قلا نتيجة لها إلا ما تشاهد من ميع وتسكيع على 
أبواب المصالح الحكوبية- ومبلغ قليل يكسبه الشاب من 
عرق جبيئه وبجده وباعتماده على تفسه خير في تكوين 
خلقه من عشرة أمثاله يحصلها من وظيفة حكومية أو من 
إعاثة من والديه. 


إن الشاب يحب الوطيقة لأنيا عمل ميكانيكي 
محش. عمل راقب كعمل الآلة يمقب رزقا محدوا يقيضه 
آخر الشهر. وان منة وأكير رجولة من يشامر ويستخرج 
رّقه من فم الأسدء قالأول تسلسه الوظيفة إلى الختوع 
والاستسلام والتواكل .وعدم الثقة بالنقس:.على حين أن جد 
الآخر رمشقته في تحصيل العيش يكنبه نجاعة وجرأة 
وطموحا واحتضالا للصعاب وللوصوك إلى هذا يجب أن 
.يكون الشاب ‏ ذائما ‏ ياسما اللحياة متفائلا ل متغائما 
في النجاح. فاليأس يستلزم النشل والخيبة. وينمم الحياة 
كما ينيم «التكروي» الطاء: 

وأخيرا على الشاب أن يمثلئ شعورا يأنه مكلف أن 
يغمل ما يستطيع لتصحيح الخطأ الذي يقع فيه التانى من 
«ددء قلا يكون في حياته أناتيا بحتا لا ينظر إلا 


جبرائم 


إلى نفسه بل جو مطالب بعد أن يبتي نفسه أن يشترك في 
اء أمنه وفي بناء الإنسائية عامة على قدر جيده وكفاياته 
يخلنه ويعلمه ويماله وجاهه ‏ على الشباب أن يكوثوا قوة 
فاعلة دائمة 


ي خياة أمتهم؛ ويجب أن يتحلوا في الحياة 
لقرعي ةلأ درك في الأمة أقوق حيوية. وهم 
التقياس الصحيح لرقي الأمة أو الحطاطياء فإذا أردت أن 
تغرف هل أرتقت أمة أو انحطت وما مقدار هنا الزقي 
أوالاتخطاط تاعرق الفرق. بين خباب الأمة وثيرغهاء 
فيمقدار تفوق الشبان على الشيوخ قي العلم.رالخلق والصحة 
يكون الرقي. وبمقدار ضمفهم عن. الشبيوخ 

الاتحطاط. أن كل طبقة من طبغات الأء 
أن تؤديهنا وليس في 
الشباب ربسالتهم, 
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بناسبة افتتاح استغال املس الأعلى للهاء تحت الربئاسة النعلية بخلالة اكاك الحسن الثلنى: 


الاهمامبالماء 0 


والتشريعح تيرق 5-6 


وكا قلت فإن المغرب والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان 
يتوفران على المعطيات العامية حول الماء؛ فإذا لم نتخذ من الآن العدابير 
اللازمة لاكتشاف الماء الذي لم تكتشفه بعد ونقوم بتخزين الماء المتوفر 
لدينا سواء كان جوفياً أو سطحياًء ونبحث عن أحسن طريقة لاستعاله: 
فإن لم نفمل فستكون بحرمين إلى أقصى ما يمكن الإجرام لأننا ندرك أن 
أمامنا عشرين سنة للعقور على هذا الماء. وحتى محافظ عليه ونخزنه 
ونستعمله أحسن استعالء علها منا أن أمامنا عشرين سنة سجب أن بدأ 
اليوم: إن لم نكن قد بدأنا أمس: مع العام أننا سنصبح أربعين أو آزيد من 
أربعين مليون نشمة. 


الحسن الثاني 


غيل الاقتضام بالماء عنقا اتاج 
اقبوا على الحكم بالنديار المغوبينة. 
وجدتاهم يعطون الأولوية -. 
العتمم الحيوي..قهم, على هنا أل 


وقد .تيمت هنا الاحتيار: يطبيمة الحال. خطوة 
تمت التقكيرفي توزيع إلدماء بالفسطان والعتدل على سائر 


اختيارهم لعاصتهم - لهذا 


غتنا معنا العحديث. هن كيتنات الساء العي 


احكيهم واء 598... وعرفتيا مديئة 
الذاكرة. يفي بمنة لشي أل 59 وجبيل 

الإسلامية الأولى للمغرب في أول ربيع الأول 60) وسبتة (580 - 84ة1]... 
4-98 يشاير.808 من لدن إدريى الثاني كان على وقد خريت الطيول وعزفت الموسيقى في أرجاء 


.- وأن الأمر كان كلك بالنسبة للمدن في أتبيلية عام 580 


0 "كن لدت لني لح 


العهرد السالقة: 
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وقام لأول مرة في تاريخ الأندلس ببماء خزان للماه تيعه 
إنشاه قتوات توزع الماء على مختلف أطراف المديئةا".. 

وإلى جاتب هذه المنتئات الحضارية قي السبن 
وجدنا أن الدولة تعمل على استغلال الأودية والأثهار لسالج 
المزارع والمياقل والحقول المنتشرة التي تغذي السدن» ومن 
نمت توجه الاهتمام لاختراع المجلات والسدراليب التي 
الصبها المهندسون المتخصصون على شراطئ الأودية لرقع 
الساه بالغرافات إلى مستويات أعلى قصد تبليقه إلى 
الأماكن المختاجة... 

وإذا كانت آثار هذه «النواعيره قند اختفت في بض 
الجمات فنانه ما يزال في استطاعتنا إلى الآن» أن ترق 
بقاياها في بِعض المدن المغربية || 

وبالرغم من أن مثل هذه الاحتياطات كان يؤمن 
وصول الماء إلى كل حهة إلا أن رغبة الإنسان الطبيعية قي 
الشوفر على نصيب أكثر من هذه المادة الحيوية جمل 
الحكام ينكرون في وضع أسس ومن قرانين يرجع إليها عند 
الفضل قي القضايا التي تتضل "بالماء... 

وقد وججد الحكام المغارية هدا قي تماليم الإنلام 
الأولى ما يشجعهم فملا على المضي في هذه النيادرة: القند 
كان أول حكم صدرت فيما يتعلق يتوزيع الماء هو الذي 
روف عن نبي الإسلام عي بعد هجرته المعروقة من كة 
إلى المد. 

ولاابدء ونحن تقرأ عن وجود وظيقة أمير الماء «في 
المشرق» وتحن تقرأ عن السجلات التي تضبط حققوق هذا 
الحقل وذلك البستان في الماء؛ لابد أن ثلتفت أيضا إلى ما 
كاك .يجري في الغرب الإسلامي. 

وهكذا سبعتا بعدينة قاس عن «أمين الماء وشيخ 
الماء ومولى الواد» كسا قرأنا عن أهل فاس أنهم 
ظلوا يعتقدرن طوال التاريخ أن لهم حق ملكية جميع مياه 
وادي فاس ابتداء من منيعه» مسد أن اشترى المولى ادريس 
أرض المدينة مع مائها من بني يرغش وزواغة... 


المن يالامامة: تستيق. ع. الغازي - الطيعة. 
الإسلامي ييروت. سن 378. 


وهكذا أيا وجدئا الخلافة في المغرب سسثلة في 
اشخص عبد الرحمن الناصر من بني أمية الأندلس الذي كان 
عندئذ يشيل يحكمه ديار المعرب الأقصى» وجدناء - علاوة 
على ما قام به من مشاريع عمرانية في مدينة فاس ‏ يقوم 
اسئة 316 930 بانشاء محكمة خناصة يأراضي الري التي 
تتصل بنهر توريا (500814) + الذي يصب قي المتوسط في 
إقليم بلنسية المعروف في المصادر العربية بقواكهه 
ونزروعاته» ووجدتاه يحدث وظيفة أمماها حبان بن خلف 
إوكالة الساقي 
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وعلى ذكر محكنة الميأه بةه لابد أن لا تسى, 
أن تذكر أن أهل بلتية هم التين انتقلرا إلى المغرب في 
عهد الموحدين أيام اللطان عبد الواحد الرغيد. وهو الذي 
ملكيم مدينة الرباط يمقتضى ظهير يتاريخ 21 شعيان 637 
أرلتك البنسيون التذين أصبحرا رياطيين 
اظهرت عواينهم الفلاحية في الحقول والسواني التي تملكوها 
فضيطوا سقيما بوسائلهم الموروثة وما تزال إلى الآن آثار 
قنوات السقي ظاهرة للعيان في بعش جهات الرباط إلى 
الآن. 
إن محكمة عبند الوحمن الناضر في يلنسية كنا 
تصورها المصادر الإسباتية إننا تعطي فكرة عن جلسة من 
جلسات القاضي التي تعرف عنهها في مختلف جهات المالم 
أن أن يستميع القساضي إلى أطراف الشزاع في 


ركذا نلاحظ أن تقاليد محكمة بلسية تكتفي 


بالاحتفاظ بالمظهر والشكل الذي كانت تقوم عليه محكمة 
في تلك العصور وقي بعض النوازل المحدودة فقط... 
وكا الاحتط أيضا أن محكمة بلنسيية على #كلين 
الذي وصلنا الحديث عنه كانت تهتم بالتسويات الظرفية 
غي رقعة ممررقة الممالمء وفي فصول معينة محدودة الزمن. 


المي 


هو 


.وكا نلاحظ كذلك أن محكمة بلنسية لا تصحبها 
وثائق أصيلة تتحدث عن المسطرة الجارية... كما ولا تقدم 
النا أسماء للقضاة الذين كانوا يفصلون في النوازل العارضة.... 
قبل أن محكسة بكية هي كل ما في المنظقة من 


اق 
إن الوثائق المغربية تتسث عن تمائج رائعة من تلك 
المحاكم المائية: فيها ما قرأنا عنه في مدينة اشبيلية وبياسة 


وغرناطة وجيان» وقي مديتة مراكش وتازة وقرطاج وفاس 


والقيروان وتلسان... وفي صقلية كذلك. 
وهته نمام التي تقدمها اليوم تتوقر على تقارير 


ووثائق مشبوطة تحدد الدازلة بسا يكتنفها من روف 
مكائية وزمانية كما أنها تندلغا على عصادر أصيلة لملاج 
مشاكل السقي والسدود والقناطر... 

إن المحاكم التي نتعرف عليها اليوم تقندم لنا لائحة 


اطويلة بأنياه بعض القضاة والنقهاء والأمناء والمحتسبين 
وشيرخ النظر الذين كانوا يفصلون في قضاياً النيامء وهي 
بالإضافة إلى كل ذلك تقدم ‏ لنا صورا متمددة عن مختلف 


الوسائل التي كانت المحكمة تلجأ إليها والتي لا تقنسر 
على الاستماع إلى أقوال الثهود داخل إلقاعة: ولكنهنا 
تتعداها إلى وسائل عملية أكثر ديناميكية وفعالة... 

وذ قنخت مواشيع اهتمامات نه المحاكم بحيث 
إننا نلاحظ أنها لا:تقتصر على التسديند بين النتتنازعين في 
قشايا السقي ولكنها تتدخل للحم في القضايا ووضع 
قواعد صالحة للسير عليها. 

وقد كان قي أول ما أثار الاثتباه ني هده المحاكم 
أنها محاكم مفتوحة دائما ونتحركة باستمرار ومتجددة 
تترصد النازلة وظروقها ومضاعقاتها أينها كانت في 
الأندلس أو بلاد النغرب: في المديئة أو القربة.قي اهل 
اذم افيه 

ومن 
قد يفصل في قفية تمرض قي قالى: والعكنن معيح... 
كما أن القافي في القيروات ققد يكون له رأي في نازلة 


زايا هذه المحاكم أن الفاضي في مدينة سبعة 
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تحل في غرناطة: فإنه يكفي الاطلاع على المحاضر التي 
0 
أن دكن ستو شري لراش راد 

البلف الاب لمحكمة المياه, القاضي أبا الفضل عياين 
لبتي التي وضعت بين يديه عثرة أسئلة كلها تتصل 
يفون سقي الجنات وإنشاه الأرحية:.- 
ويعتبر كذلك أبوعيد الله ابن الحاج من الفقهاء 


الآرائل الذين راج اسمهم بكثرة في كتب النوازل الخاصة 
بالفصل في قضايا الماه... 
كما أن الإمام البرجيتي كان من القضاة الذين تولوا 


الحكم على الذين بنوا الساقية دون أن يعيروا اتتباها 
المصالح المارة. 

وفي حديثنا عن مجاكم المياء ونرزيعها ترى من 
لاسب أن نشير إلى وثيقسة في منتهى الأميسة؛ ويتملسق 
الأمر يشهادة عدلية صادرة عن : عبد الرحمن اللواتي 
وحسين بن علي الكندي وهي بتاريخ العشر الأواخر من 
جسادى الأولى عام 526 المواقئق للعشر الأوائل من 
عام 1332 وهي تتملق بحسة الماء في مقلية» وبالنات في 
مه وهي العين المعروقة آنذاك 


0 

وترى من الفائدة أن تبدا بالإشارة إلى نوع من 
المحناكم السائية التي لا تقتضر - كما قلتنا - على سناع 
المتداعين تحت سقف المحكسة, ولكنها تتجاوزها إلى 
تكوين لجان متخصصة وإرسال الخبراء والشهود إلى عين 
المكان تتبع متابع الماء:.. وضبط: مالكه ومعارجه مستعينة 
في ذلك يإعطاه أعلام جقرافية للأمكنة والبقاع التي يمر 
عنها الماء... حتى يمكن للقاقي أن يصدر حكمه في 
اقطان عي رراحة يله 

لد كانت تلك اللجان التسكيمية إلى العهند القريب 
تتكون من ستة عثر شخصا إلى ثمانية وعشرين عضوا 
برئاسة قاضي المسلمين. 


-وو- 


أمامنا محاكمة جرت أيام السلطان أبي سعيد البلك 
الغاس من دولة بني مرين (710 - 733 > 1311 - 1330 
وهي نتماول النزاج بين أهل أرجان وأهل مزدغة من نظر 
مدينة صفرو وأحواز نان خيث عمد الأعلون إلى قطع 
الماء على الأسقلين.. 

وبصدد هذه القضية تتوفر على رسوم عدلية عديدة 
تصف النازلة كتابيا... ثم تنأتي يمدها بآراء الفقهاء حول 
الموشوع + 3 

ويتضمن الرسم الأول : أن قاضي الجماءة بسدينة 
قاس أذن للجدة بالوقوف على غين الوادي المتشازع على 
النقي مئه بين أهل أرجان وأهل مردغة باعا باعاء وسدا 
مناه ورعى رجىء وتلا حقاد..(6/ 

وقد أرخ هذا النحضر في المشر الرسطى لشهر ريع 
الأول الميارك عام أحد ومشرين وسبعماثة - أواسط أبريل 
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ويتضمن العقد الذي يليه : المصادقة على تقرير 
من لذن القاغي عيد الله بن أحمد بن محمد الأزدي 


اي محمد بن محيد المنهاجي. 

أما الرسم الثاني ؛ وهو يحمل تاريخ العشر الأواخر 

لشهر جمادى الأولى عام ثمانية وأريمين رسبعسائة - أوائل 

كتنير 1347... فيتفين إذن قاضي الجماعة يفاس محمد بن 

عبد الرزاق الجزولي حول هذه المحاكمة الني يظهر أنها 

كانت من أهم وأدق المحاكمات لما أنها كانت تثبل مساحة 
اتقاعيد 


م 


شاسمة وتعني حبمهورا كبيرا من الدابن ورثوا - 


الدولة الموحدية  524(‏ 663 - 1129 - 1269) أعرافنا 
وتقاليد لم تعد صالحة قي .عهد دولة بتي مرين... 
وقد تهمن العقد الذي يلي هنا الريم شهادة عبد الله 


». العازي اترويين ج .من 58ة. 


إن هذه الفضية بما:صاحبها من تتقيدات شاف تقادم 
الزمن وعدم اتحصار عدد المتداعين عن كبير وصغير وحاضر 
رغائب وتساء متزوجات وأرامل ومتوتع بين ولابية وأخرىه 
أقول ضاعف كل ذلك من مشاكلها وكانت تتطلب المزيد 
من الاستشارات. 

وهنا سجلنا ثزوة جليلة من النتاوي التي تظل ,دليلا 
قربا على الزاد العلمي الذي كان بنعم به الفقهياء فيا 
يتصل خاصة بالفصل في قضايا المياه... 

عنا جواب الققيسه أبي ابراهيم انحاق بن يجمى 
الورياغلي» وجواب:الفقيه أبي القضل راشد الوليديء .وهنا 
جواب الفقيه أبي الحسن علي ين محسد ين عبد الحتق 
اليالصوتي, وهناك كذلك جواب أبي الضياء مصباح الذي 
.ورد توقيعه هكذا : محمد بن مصباح .بن محمد ين عبد الله 


البالصوتي*؛ وهناك جواب الفقيه أبي_محمد عيد الله بن 
محمد بن موبى الميدومي. وهناك جواب الققيبه أبي الربيع 
سليمان بن عدون السو 
الفامم محمد بن عبد العزيز التازطدريي».. 

أقول هتاك آراء عؤلاة العلماء السبعة حول : «مسألة 
قوم لهم ماء عليه أرحية وجنات ومنازل على قديم الزمان لا 
يعم كيف كان أوله لطول الزمان واتقراض الأجيال فأراد 
الأعلون قطعه على الأسثل». 

القد كنان على النتههاء هناك أن يبحثوا عن الونائق. 
القديمة التي ترجع لعهد الموحدين حتى ينطتوا يحكنهم 
الصحيج على ما يقتضيه الفاعب المالكي المتبع في 
التعرب. 


. وفناك جواب الفقِه أبي 


00 
وللزيادة في التوثيق والاحتياط وتجدنا أن السدلين : 

يوسف الصنهاجي وعيد السميع الوليدي يشهد أن على محة 
خط بعض الفتاوي التي كانت تغتمد في الأساين على 
القضية التي أصبحت معروفة تحت أمم «سيل مهروز 


-100ك 


وصد. 


ينه وهي التي وقعت في عهد الرسول يه على ما 
قلنا قي بداية هذا البحث. 

وقد أصيحت تلك القضية مرجما أابيا لتضاة محاكم 
المياة في المالم الإسلامي يل في بنش جهات أروها التتي 
تأثرت بالؤجود الإسلامي على أراضيها على ما يفهم من 
المؤلف المعروف يانم ذدكتاب السباد والأتهار...:ا. 

إن الحق في استفلال الساء ليس دائسا إلى جائب 
الأعلين. كما يراء بعش القضاة. فإذا كان الأسفلون غريسرا 
قبل الأولين. قليس من المقبول أن يحرموا من السقي ويقدم 
الأولون جرد أنهم أصبحوا أعلين 

وفكنا تقف على صورة حية من صور الفقنه الصحيح 
الذي لا يقتمر رجاله على تطبيق النصوص بالحرف ولكنهم 
يحاولون أن يسترغدوا بروج النصوص رأهدافها البعيدة... 

إن النبي لاغ حكم للزبير لأنه ككان أعلى.... ولكن 
لهذا الحكم ظروقه الخاصة التي تغتشي أن لا يطبق على 
سائر الحالات على ما سترى ني وأدي قلن!, 

000 

وقد شهد على فتوى عد الله العيدوبي السالف الذكر 
تاريخ 28 ربيع الأول 834 > 21 مارس 1421 محبد 
العليلي ومحمد بين عبد الله. 

كما شهد على تتوى العازققري بتاريخ 29 جسادى 
الأولى 824 > 1 يوليه 1421 جماعة من الموثقين : محسد 
التصياج ومحمد الكثاني وأحمد الصباغ. 

000 

رقد كان من القضايا السائية الهنامة لني أثيرت في 
مدينة تازة الشهيرة بمركزها الهام قنبة الماء المجلوب إلى 
المدينة حسب.وثائق .ومستندات ترجع إلى العهد,القد 

وقد كان الشيغ الذي تولى الفصل في الموضوع هو 
أو ضران عبربى :بن المعطي الميحدومي 27639 -1974- 
5) 


) التسيار 8 من 1زم 

6) على نحو هنا قام انتجداج أمل ياى ‏ على ما سترى . د الذين كانوا 
تحاولون أن يأحنوا من وادي الى : أولا من الأخزاب الذين كانوا 
يخيمون في أعالي الواد... ثافيا من الستصرين الأجساتب ليق 


ترجه إليه سؤال من مديتة تازة عن أهل زقاقين 
من أزقتها رقموا إلى القاضي بالمدينة المذكورة قضية تتصل 
بشيكة الماء التي كائوا يستعملونها جميعا في مصالحهم... 

لقد ظهر من خلال البحث أن هناك عقودا قديمة 
تئيت اشتراء منيع الماء الآتي من مكان يميد وأنه ليس 
لأحد فيه الحق سوى أهل موضع واحد لأعله الثلشان من 
الماء في كل يوم خبيس من صلاة الصبح إلى صلاة الفصره 
وقادوس آخر لسجد هناك في ذلك الموضع؛ خمسة أصابع 
عتضنة سار الناء موي ليلئدة تبان« الساجسيما 
وجاماتها وسقاياتها وأجياها... ونيق الماء الذكون في 
ساقية إلى قرب سور اليلد السذكرن وقنم من هناك على 
ثلاث سواقي : ساقية تتمى بجية الرياض الكبير وما والا» 
بوساقية بجية القسبة وبا والاهاء.وباقية عظمى هي التي 
تعق البلد... إلى آخر السؤال الذي يشكر من إحداث مالم 
يكن معروفا في قديم الزمان. 

وهناك تجد جملة من الأراء التي تجتهد في التصرف 
حسب ما تنتضيه المصلحة الآنية... وهكنا يتجلى أن 
الفصل قي قضايا النزاع حول الماء لين بالأمر الهين... وأنه 
يحتاج إلى إطلاع واسع ومشاركة شاملة في ككل فروع 
المعرفة وخاصة منهاقخص الوثائق وتمخيص تنواريخها 
والعلم بالمواقع الجغرافية المتدازع بش أن الساء فيها علاوة 
على التمكن من النصوص الفقهية... 

وقد كان من القضايا التي اهتمت بها محاكم المياه 
في الغرب الإسلاسي» علازة على مألة التوزيع العادل 
للماء: قضية لم نيع بها قي محكمة بلنسيية, ويتعلق الأمر 
بعملية تنظيف الوادي مما يترسب فيه من تراب وما بعلق 
به من غشاه يعطل وظيفته وذللك حت يزداد ماؤه لسقي 


زيتعلق الأمر يوادي مصوفة..- 


العالم كلة من حيث توفرها على الماء على ما يؤكده 


أثداوا لهم شيمات عند متايع الوه كان أهل لفاس يحتجون بأن الإسام 

الوا من جنايته إلى تهايته صاب لاس 04 

7 اه العازي ه جامع القرويين ج 3 س هه طبع دار الكاب اللمثاتي 
ابجروت 5973. 


المراقب المدني كوسطر: تسعامه لأن كل واحد من 
السكان يصل إلى أن يكون له 3000 لبتر في الثانية» ييئما 
القدر السمتوح لكل واحد. من سكان المدن المحظوظة مثل 
روما ومرسيليا 1000 ليتر في الثائية» وهو يتراوج بين 350 
إلى 250 ليتر في الشائية في المدن الكبرى مثل لنندن أو 
باريس أو فيلا ديلقياء 

وبع ذلك فقند كان النزاع على الماء في أبرز منا 
عرض عومات المدينة للسراع والتزاع تقد كان لكل ناحيية. 
من نواحي :قاس الثلاث فرع من الوادي يسقيها : 
اللمطيين تابعة لوادي الفجالين وناحية الأندلسيين تايعة 
لوادي الحامية وناحية المدوة تابعة لوادي مصود 


وأتطرادات» ككزن امرينيا اتسائيا هناما لكل الللدين يهنهم 
أن يمرقوا عن. مجاكم :المياه الشاسة: وهي ‏ إذا ل 
من شأنها أن تجعل حدا لكل الخصومات والنزاعات التي 
تشب حول العمل الجماعي الذي يتعين على الشركاء || 
به سواء عند الحاجة لتنظيف الأتبار أو الحاجة لترميم 
السدود والجسور المشتركة.. 

ولقد وضعت القضية بين يندي القاضي أبي إسحاق 
ابراهيم اليزئاستي الذي وجدناه يستأنى بسألة وادي 
مهروز ومذييئب التي أشرن ولا يتردة اليزئاستي 
في إثارة موضوع تدخل الدولة في أمر الانتفاع يمساء العيون 
والأتهار التي ليست مملوكة لأحد... 

كما أنه لم يغقل الحديث عن أن الذي أزْضا قا 
من الأرضين بسقيها وزراعتها ثم إنه يمجز عن متابعة عله 
فإن ذلاك مسا يوجب إخراجها من يده حتى لا تبقى 
عاطلة. 

وقد كان من اهتمامات محكمة المياه مراجفة 
الأحكام المتعارق عليها متى ظير فيها حيف على حقوق 
الستضعفين من الناء والمغار وهكذا وجدنا أفل حصن 
غنتفروس يتوجهون إلى القاغي أبي حبد الله محمد بن علي 
أبن علاق الأندلسي الغرناطي (ف 806 - 1403-.04) حول 
رأيه فيما اتفق عليه رأبهم من الالتزام بأن ينم السقي على 
بذه الأعلى فالأعلى من كل ساقية» فإذا أخل 


توت معلومة 


الأعلى النوبة المتقق عليها بالساعنات... وإذا تم عدد تلك 
الاغات بالتقي أرسل الماء إلى جاره الأسفل قيمسكه أيضا 
على قدر ما حبار لاعن الاعات. فإنا تمت أريله هكذا 
واحدا يعد واحد إلى آخر النؤال. 

القد تناولت أجوية أبن علاق عددا من القضايا التي 
كانت من اختصاص محكمة المياه... 

وتذاكان هما مالجته متكنة الميباه ما يعرتب مغلا 
على وقناة أحد السلاك مما يدث تغييرا في غريطة 
التوزيع عندما لا ينصل الورثة إلى اتفاق فيما يينهم... كما 
أن من اختصاص هذه المحكمة ما يتصل بسرقة المياه التي 
كانت تعتير من الجرائم الكبرك... 

وقد كان ادف الأساني للذين يعهد إليهم بالنصل 
في قضايا المياه هو الوصول إلى إرضاء الكل واقتناع الكل 
بضرورة تحسل الغرم ينفس الفررتتة التي يتقبدون بيبا 
الفثم... وهكنا قضلوا في أحداث الأرحية ورفع السدردء 
وتحويل مجاري النياه حسبما تقتضيه مصلعة الناس. 


030 

وقد كان من مهام المحكمة أن تقفارن وتفارق بين 
الحجج والمستئدات... كما أنه كان عليها أن تعتسد على 
المبدأ الأصولي الفائل بالالتجاء إلى ارتكاب أخف 
الضرورين عند معارضة ضان السقي لغنان مصلحة أخرى... 
وتذكر على سبيل المشال الاجتهادات التي كانت تعطي 
الأولوية لقي الثسار قببل أن تعطيها لاستعمال الأرحبة 
الآن النبات لا يتحمل الصبر بينسا طحن الحيرب يمكن أن 
يؤجل لما يعد... 

وكثيرا ما كان الحكام قي قضايا الماه يلجأرن إلى 
القرعة للفصل بين المتشازعين حول أوقنات السفي : الليبل 
والنهان... ان فائئدة النقي عند العسر خيرها عند الزوال 
مثلا..! 

وقد كان من المواضيع التي سمعتا عنها في محكمة 
المياه. موقف الشرع من تسليف أهل القرية لبعضهم من 
بعض حظه ليتمكن من اعداد أرضه على أن يسترجم حظه 


ومن الطريف أن بحرص الفقهاء هنا أيضا على منغ 
اسلف الذي يجر المتقعة» وهو في هله الحالة أن يلف 
المرء نوبته لزميله في قصل الغتاء على أن يردها إليه في 
فصل الصيف. 

ولقد أسهم فقهاء افبيلية رجبان بدورهم في اثراه 
الفقه فيما يتصل بالنزاعات التي نتصل بالماه حيث سلجنا 
ظهور اءم أبي الوليد الباجي وأبي يكر بن الجد واين 
رقيات 

.ومن القضايا التي اهتمت بها محكمة المياه في غرب 
الحوش المتوسط ما ينبت على غاطئ للساقية سملوكة 
للغير من شجر... وهل أنه أي البق يكون لصاحب الاقية 
باعتبار أن. الشجر نافق عن الماء أم أنه لصاحب الأرض 
التي أنبتت الشجن.! 

.ومن القضايا الني عرضت على محكمة الماء ما 
يتصل بحفر الجار بثرا على عقربة من بثر جاره فأئر ذلك 
على عطاء بتر الجار وسبب له تقصا في الرزق. 

وقد كان من القضايا التي عرشت على أنظار رجال. 
القضاء استغلال الساقية للملاحة من لدن بعش الملاك الذي 
يتوفرون على مركز خناص... وهل هن حق الؤالي أن 
يتدخل في ضيط المالك المائية على نحو ما يضبط 
السالك البرية ؟1 

وان الظاهرة البارزة في هذه المح اكم أن في 
استطاعتها أن تصدر الحكم على غلاف ما ينتظرة رجال 
الحكمء الأمر الذي يدل على استقلال القضاء... 

وقد ضنت (محكمة المياه) حقوق أصحاب الساقية 
حتى في حال مفادرتهم الافطرارية للمكان وهكنا 
وجدناها تطلب من والي الأمر أن يعوض أرلنك المبعدين 
عن أوطائهم لسبب من الأسياب. 

وقد كان من ذيول نوازل الساقية ما يتصل بالأضرار 
الناشئة عن الحمامات ودور الديغ إلى آخر اللائحة الطويلة 
التي استخرجتاها من كتب النوازل... 


توذيع المباه بقاى : مجلة كلية 
الآناب يفاس, السد الثاني والثالك 1379 > 31980 م 388 402 


وترى ‏ بهذه المناسبة ‏ أن تشير للنوازل التي تحمل 
انم المعيار النعرب» والجامع العغرب عن قتناوي أهل 
انريقية والأثدلس.والمغرب» وهي من تأليف آبي العباسن 
أحمد الونشريسي (ت 914 > 1518) الذي نرأة بفاس يجيب 
زميله آيا عبد الله محسد بن عبد الله البغيلي الذي كتب 
إليه من تلمسان حول ساقية أثارت جدلا يين الناس 
هثاك... 


0300 


من الوثائق التي تعملق بتوزيع الماء : 

ومن أقدم الوثالق التي «تتصل بتوزيم الما قي فاس» 
نجد هذه الوثيقة التي تغود لتاريخ سادس صفر 845 - 
26 يونيه 1441 عهد آخر ملك من علوكِ يني مرين... 

ويتملق الأمر بوثيقة كانت عجدارة عن قرار صدر عن 
المحكمة في شأن خصام بين أرباب الجسات وأرباب 
الآرحى حول توزيع ماء وادي مصصودة السالف الذكر... 
وهل تعطى الأسبقية للمنتجين للمادة الأولية أو للصضناع 
ن يستعملون هله المادة ؟ وتتضين هذه الوثيقنة كما 
بالنية للوثائق الني أشرتا إليها من قبل عدا 
من الأماء التي كانت تسهم في محكمة النياه على هذا 
العيسد... أمثال الصنهاجي والو رياغلي واليسزناستي 
والمفراويه والموسري والشافي؛ والزهروني والعمراني واي 
رحمون رابن ايراهيم": 

ونحن تعلم فعلا عما أثارته قضية هذا الوادي من نزاع 
أيام المهد السمديء هذا النزاع الذي حكم ف 9 
القادر الفابي النادم على السديدة عام 1025 > 1676 من 
مديمة القصر الكبير والذي وجدناه يؤلف كتابا يحمل 


منوان : ١ا!‏ 


المحمودة» في الرد على زاعم ملكيبة واذقي 

5 
وقد كان من الوثائق الخضارية الثي تمالج الحكم 
ني قشايا الماء تلاك التي كتبت في عهد السلطان مولاي 


إسماعيل:) وقد ابتدكت مكنا بعد الحمدلة : .سكل كاتبه 
بيده 


محمد العربي بن عبد السلام اين ابراعيم: 
الكلمات : درفي شهر رجب القرد الحرام سنة سيع وعشرين 
ومائة وألف'(3 يوليه ‏ 1 عشت 1745). 

ولابد لا ونمن تتحدث عن محاكم المياه أن تميد 
إلى اسذاكرة خبر لنجنتين تحكيميتين اجتمعتا في دولة 
السلطان مولاي عيد الرجمن  1240(‏ 1825) ودولة 
السلطان مولاي الحن عام 1301 - 091883 

كانت الأولى مؤلقة من سئة عثر عضوا برنة 
القاضي مولاي عبد الهادي العلويء نقيهسان وسمثلان لعدوة 
القرويين وسثلان لمدوة الأندلس وتسمة تغليين من يينهم 
خبير بدون تخصص معين؛ ونلاحان وثلاثة نجسارين» 
وطحانان» ومستخدم في القنوات : قوادسي... 

أما اللجنة التحكيمية الثانية في قضايا المياه فقد 
كانت ذات مهمة أوسع... لأنها كانت مكلفة بشبكة توزيع 
ماء المدينة كلها تقريباء ولهذا تبألفث من ثسائية وعشرين 
فخسا برئامة د 
أحمد السوسي» ثلاثة من الأعيان وعدلان» وأمين الحاج عبد 
السلام المقري» ومفتشان للأحباس وفلاحات» وستخدمان 
في القنوات وثلاثة طحانين رخبيران في الماء وخمسة تجار 
اوخسة أشخاص: ينتمون لمهن مختلقة: رفيا يخص بعش 
السائل نقد أضيف إلى اللجدة أريمة ممثلين عن حومة 
اللمطيين وأربعة ممثلين غن حومة الأندلس'.: 


خ الماء.عيد الله بن أحمد بن الرئيش 


عع 

ولابد ونحن مع هذه المحاكم التي انتقدت خميصا 
اللفضل في قضايا الماء أن نتغرض هنا لقضية غفلت الرأي 
العام في النغرب عموما وقي قاس على الخصوس. وية 


و لقملا سكع متساست عا مارم طسماقة كل 
ع. زمامة + وثيقة حضارية عن شيكة توزيع المياه في فاس القديسة. 
عجلة البحث العلمي عدد 31 أكتوير 19860 

0 تقرير يشاريخ 3 رجب 1307 - فاتع ماب 1864 ذكره ماسينم 
في بحث يعتوان : 
الم سفسميب بباح بسي 

1 هو الذي يشرف على سف القوائل من مديثة إلى أخرى. 


الأمر بالتحاولات القي كتسانت تجرف بين وقت وآخر 
للانتفاع بوادي فاس من لدن بعض الذين يسكنون في 
أعالي المدينة على مقربة من المنيع. 
تقد ظل أهل قاس يمتبرون ثلك المحاولات سطوا 
على واديهم باعتبار أن الإمام ادريس باني المديتة اشتراها 
ضن واديها على ما أسلفناء ومن ثم فنإننه لا يحيق لأحسد أن 
يتتفع بذلك الوادي غيرهم ولو سكن في «الأعالي» !! وهم 
متتتعون بأن حديث سيل مهروز ومذيتب لا يتطبق عليهم 
لأن الماء ملك عناص لهم ولين ملكا عموبيا..- فكاترا 
يقساوسون ببإصرار كل من أخذ الماء في عالية الدي 
يترددون في رفع الشكايات لتكوين لجان ب 
للنأكد من أن أهل الحقنول في الأعالني يحترمون نعلا 
حقوق الحضرة الفاسية... وكانت هذه اللجان تتألف في 
الماشي من عامل المدينة مع بنض الجنود.وقائد المائة 
وأمبين الطحاتين وقائد الحمارة""© وشيوخ الفلا 

ركان ملك البلاد أيضا يعترف من حين لآخرء رب 
رسمية بحقوق أهل فاس في واديهم ,ويأمر يتحطيم ما شيد 
من سدود لأخد المياه في عالية المديتة2", 

الرسالة التاريخية لجلالة الملك الحسن الأول يتاريج 
27 ربيع الثاني 1301 > 25 يناير 1883 إلى عامل مدينة 
فاس حول توزيع عجاري ماء وادي فاس بالعدل وعلى ما 
يراه أرباب البصن ويستدل الماهل بالآبة الكريمة 
الماء قسنة بينهم كل شرب محتشره طالبا إلى عامل المدينة 
أن لا بتساهل قي عقاب المعتدين وإنقاقهم عند حدهم... 

ولابد أن تذكر هنا أن المعسريين الفرنسيين اموا 
بتحاولة السطو على وادي فاس الصالح ضَيعهم التي أخذت 
تنتشر بين منبع الوادي ومدخله إلى السديدة: وقد مهدرا 
لهذا بانتصدان مرسوم حلكي (ظويرا تيل تاريخ 14 سنسنوم 


2 يذكر كوسطو اقرارا الخد كا ضد الوزير يا حساد للدي بتى فأغة 
ماد على الثهر (ظهير 18 شبان 1300 - 24 بيويه 0383 ورا 
آخر اند في دولة السلطان مولاي عيد الدر يز يقضيان بتحطيم 
السدود النشمدة في عالية فاس «لآن المياه المتكورة أعلاه ملك خاي 
للمديتة فيجب أن لا يسها أعده. 
اتترهب مسد الأخدر وعضد مني : امد 


سهو- 


1344 > الموافق أول غثت. 1925 يقضي بأن متايع البياه 
تكون جزها من المنتلكات العمومية. 

ومن هنا قام الوطنيون قومة رجل شد هذا المدوان» 
الأمر الذي أرعم السلطات القرنسية على احترام التقاليد 
المتيقة للمدينةا80... 

وتر من البرور بالتاريخ أن ثثير هنا للقظة هامة. 
في النضال الوطني المفربيء فقي أعقاب صدور هنا 
المرسوم سجلت أول مواجهة مع الستعمرين حيث رأينا أن 
الأمتاذ الهائي الفيلالي يدوم خطيبا قي نجد يدي 
أحمد الشاوي في جمع حضره الأستانان علال الناسي 
واتحاج الحسن يوغياد وعدد من أعضاء المجلن اليلدي الذي 
كان مقزه لا يبعد عن السجد المذكور: لقد كان الجميع 
نتسما بأن تحويل مجرى الرادي نيه ماس بالحق 
الخاس لأهل فاس ركذلك بالحق العام الذي يتمثل في 
اعتماد المساجد على الماء... ومن المعروف لدى موثقي 
فاس أنيم يحررون صكوكا بملكية الماء علاؤة على 
تحريرهم الصكوك بملكية العقاره وأن عليهم أن ينضوا في 
الرسوم الأولى على توعية ملبك الماء. هل هو ملنك تام أو 
إنما حو ملك الرف فقط عندما يمن اللناء ببيت الإنسان.., 

وإلى جانب ما بمعناه عن أطراف التزاع ني قاس 
تأخذ مثلا آخر من جتوب المغرب. 

ونشير إلى ما عرفته مديئة مراكش منذ أن مدت 
إليها السواقي من الأنيبار النحيطة بها قي العهد الأول من 
إتغائها (462 - 1069)» وسكنا فملاوة على الخطارات التي 
عرفتها عاسة الجئوب؛ ذكر الشريف الإدريسي إحدى هذه 
السواقي التي جليت من وادي أوريكا على عهد السلظان. 
علي بن يوسف بن تاشفين وبمساعدة أحد المهندسين 
البارعين عرف بام عييد الله بن يوتى؛ والراجح؛ يقبول 
أحد الباحثين» أن تكون الساقية المشار إليها هي ساقية 


2ة) علال القابي + المركات الاستقلالية في السقرب الغربي, 1948 - فشر 
عبد السلام جسوسن» ملشجة مي + 140 


جام لاا تتوص ال031 اقب عه 0155 35 مطسمم اليل 
32 


«تسلطانته التي عرفت أطوارا من الحياة والاندثار في 
تاريخها تبعا للظروف السياسية التي عاشتها. 

وقد احشاط رجال الحكم لما يمكن أن ينشأ من 
عصوسات وبنازمات بسيب الساء فوزعوه على المراقق 
الممومية والمتازه يصفة عادلة ودقيقنة: وقند كانت تتخلل 
سيرة الماه تقط للمراقية تسمى (النسده لتتبع مواقع 
الخلل... وغالبا ما تكون هذه المعدة مفلفة لا تفتح إلا عند 
الحاجة ومن لدن هات بهمها أمر العده...9 

أن من أطرف ما عثر عليه مما يتصل بالتشريعات 
المرفية الخاصة بالمحاكمات المتعلقة بالساء بعش النسحوض 
التى تحدد بدقة بعض المخالفات وأثواع المقوبات فتحعل 
يمكن أن تحدث :59 ابن 
الشرقي أحد : ارتسامات ومعطيات تاريخية حول مدينة 
مراكش 1986 ج/1لص + 16 

وإذا كانت المياء في فاس ملكا لأهل المدينة, فإنها 
في مدينة مراكش ملك للأوقاف بويتولى الإشراف عليههاا 
ناظر الأوقافه وفي استطاعته أن يبيع الفائض منها 
لأرياب الحازل 79" 

وقد كان المقياس التي :تاس به كمية 'الماء المبيع 
هو الأصبع أي مقدار أنبوب سمة قطره أصبع يصب في 
أحراض صغيرة في الدور يتجسع فيها لسقي الأفجار أو 
الاستعمال المنزلي» والماء يشترى يك يضاف إلى العقود 
العقارية كما أسلفنا عند الحديث عن وادي فاس. 

أما أصحاب الرياض الفسيحة فإنهم يترون نصيبا من 
ماء المييون الجاري فنوق: الأرض» يأتيهم دوريا في كل 
أسبوع أو على رأس خمسة عشر يوما بكمية أوقر. مثلهم في 
ذلك مثل الحقول الكبرى المعدة للزراعة داخل المدينة 
وخارجياء وهي ملك خناص يتقانبه ملاك العيون» كل 
خسب ما يملك من «قردية» (أي فترة يرم وليلة). 


16 بن الفرقي حصري آحسم : ارتساسنك ومطلياة تساريخينة حول 
مدينة مراكش 1006 ج:: سن 6و 


-106- 


وعلى تجو ما سلكداء. عندما تحلثنا عن أحواز قائن 


معالجتها لمشاكل السقي في أعقاب النزاعات التي رقمت 
إلى رجال اللطة. 

.ويتملق الأمر بنظام توزيع الماء بين قبائل مزوضة 
وكدميوه وسجاك لقد شبط هذا التوزيع بسد رقع التزاج 


إلى المحكمة شيط بوحدات زمنية (فردية) عب نظام 
تسوب بيل القبائل وعريق في القدم لا يعلم أحد متى 
أخذ العمل به. 

وكان أهل نزوضة يعتمدوت على مجموعة من العقوه 
المتملقة بشراء حفوق الساء علارة على تصبيهم «التقليدئي»؛ 
ومن جهتها فإن قبيلة كندميوه لا تتكر وجود ذلك التصيب 
ولكنها كا: إلى أولوية حتوق الأعلى تاتدمة جملا 
مدمسةاءل»: وقد طهر جليا أن النسزاع بين الغبيلتيق لم 
يكن اريخا بولككته كان سلالها::. 

وقبل نح من قرن وجدنا أن الوالي بمراكش من "قبل 
السلطان سيدي محمد بن اللطان عولاي عبد الرجمن يقوم 
عام 1285 - 1868 بتسوية النزاع سول الماء في المنطقة. 

تقاديا لكل نزاع يمكر صنو العلانات بين القبائل 
أصبح التوزيع تابعا لجدول زمني مضبوط ولكأنما يسير 
سهد عقارت الشاطة: .630 

إن هته الأنثلة التي ضريتاها لبعض الجممات في 
يرجد لها نظائر ممائلة في كل موقع يتوفز على 
اغاقية ماء يحتاجها الفلاحون أو غيرهم وهكذا فتي كل 
مكان محكمة:؛ وني كل عهد تسن تشريعات وتوضع 
قوانين»ء وهكذا أيضا في كل جية قضاة ينصلون في النازلة 


7ن معديو 1916111 عل بسلا عتسصطودنة! نان مسوعة بمسميولة 


معتمدين على تلك التشريعات وتلك القوائين وستفيدين 


د لاا اننا تيعد 
الموشوع على الأقل فيما يتصل بالمغرب أن ما يوجد بهذة 
الديار من النوازل والأحكام يفوق الحصر والعدء لد تبين لي 
أن بالمغرب عثات النداذج من محاكم المياهء هناك نوازك 
عديد بل ومتجددة. 

وأرى بهذء الشاسية أن أشير إلى المرسوم الدلكي 
الالف الذكر المؤرخ في أول غشت 1925 والمتعلق 
بنظام الماء والذي أصيح مجميع التراب 
المغربي بمقتض القرار الوزيري المؤرخ يوم 19 مسرم 
3341 3 يواي 3361 وهو يتمن في ختزته' الل على 
أن منابع السياه تكون جزءا من المستلكات العمومب 
ما قلئه من أن محاكم الماء بالمغرب محاكم 


وإلى الآن نان الكلمة الأخبرة في قضايا توزيع الماء 
|ترجع لهذه المحاكم التي تطل مفتوحة: متخفزة 


لتطويق كل خلاف يتشب حول السقي؛ بل ولخدمه 
بسرعة متى كان ذلك ممكناء وتستبد هذه المحاكم 
مصبداقيتها من أنها تعتمد على التجربة الحية والرائق 
المعاش والنأقلم مع التطورات والإدراك الذي يتميز به 
المستهلكون للماه وهم يعيشون أخبار أحوال الطقس في 
الصباج والمساء.. 


الرباط + د. عبد الممادي القازني 


الذين يصنفون الشباب من خلال ١‏ 
من بطاقة الحالة المدنية: أو لعلهم «رو: 
وإلا متى كان لمر الروج؛ شبايً 

- الملا بال تيو بأفول "يي البدن: لأن 
أن السادة تنتهي إلى زواله تمدأ مسا يلي 
بنهاية المده الذي يحادب'الصقرة لكن 
الروح» لا تعرف لها بداية ولا نهاية. ومن 
روح ليس كالشيخوخة تأذن بالزوال. 3 الْلْعَةٌ شملة. 
وقد يكرن لكل طلمة بباية وتهابة: كما هو لكل شملةء 
لكنها الماديات المتطورةء أما الروحيات» فنإتها لا تعرف 
بدايتها ولا نهايتها في راقع الحال؛ إلا إذا حجمتا منذ 
اليداية يشكل الماء 


الرواتب الإداريةة 


رخة: وطقولة ؟! 


والشباب الايحجم ياللينء ولا 
هدير وظالما هو الهديرء فلا حدود له. رتلكم 


غبابهم» ولن يتوقف إلا إذا قر الله له قلك يوم يشاء. 


ومن بين هؤلاء شياب مقلسون في طليمتهم الرجل 
المواطن المقربي جلالة الملك الحسن الثاني. 


وبتى ما أفلحنا قي تقويم الحقائق من خلال 
السعطيات» قإن الجيل المفلح مبن خصيم الله بروج 
الغباب الدائم» جيل يستقطب الرجلل» المواطن» جلالة 
الملك السن الثاتي» مدارآ ومركزآ وإشعاعاً. 

مع 

عرفنه العباب وقايا غير هيات في مني تلام 
الكشفية. وقد راد شبان جيله ختى سمي نظامهها بانسه؛ 
ولت أدري كيف ينسى الجيل, بله الأجيال» الشاب الحسن 
عاري الصدرء وهو يضرب الفأس مع أثراب الشباب لشق 
طريق الوحدة ؟ وهل ثمة من بين المهتمين بالياسة من 
لايدرك عمق البعد الوطني في سباسة العرش قبيل» وا" 
وبعد المنقى الذي يقوح يصبيب عرق الحسن ولي العهد ‏ 

ومن ذا الذي بعيش بيننا ولا بتذكر ذلك الشساب. 
البغوار يوم أخمد فتنة الصخيرات صيف 01971 يسررة من 
أي الذكر الحكيم: وهو لا يبالي أن يصيبه مكروه طائش» 
والضحايا رقود يبن آفاق بصرء * من ذا الذي له ذاكرة» ولا 
يذكر يوم مطارسلا الزباط سيف 1972 والرجل اللحسن 
أبن محمد بن يوسف يقف رايط الجأشرء يصاقح ستقبليه 
رهم لايعلمون أن الطائرة التي أقلته إلى الأرض قند خرمت 
بمآت الطلقات وهي قي الج قاصدة به إلييم ؟ ومن ذا 


يجرؤ على تحضير ذلك الزحف الهادر من أربعسائة أل 
إنسان بمختلف الأعمار والجنس لاسترجاع صحاريتا إلا 
غاب رائع الرهبة * ومهيب الجلال.. 
الله وحده ذو الرهبة والجلال والله وحده من يهب 
يعت عبادء .يمنا من شفاتة النية..:ا 
وبين كل ومضة وأخرى من هذه الومضات شباب 
متراصل يحتز الهمم للبتاء وما أراني يقادر على الاستقضاء 
2 أرالحمر ولكني أراهن على أن الونبة التقبلة, ٠‏ يوم سرغ 
. سوف تمق بجيل يرقع رأسآ 
شامخنة في بحر النساواته ولملي أهحدي يوسا إلى عمرفة 
السدى الزمتي الذي يعوقر لهذا الرجل الجليل من بين 
مهامه النقيقة والحساسة فأعرف كيف يستوعب ذلك الندق 
استثمارٌ إبداعاته المدهشة والمتلاحقة. 


الخامة والعامة: ينظام في الإدارة يمكن أ 
في أرض الوطن؛ اتطلاقاً من تقاليد عرة 


أقاليم اليلاد في 
عهود ما قبل الحماية: حينما كاثت المركزية السلطانية 


تنيب في أقاسي البلاد وسساور حواضرهاء جناب الخليقة 


إزره ويوليه ويدير أمور الرعية؛ ولكن 
الشؤون المركزية تصب في النهاية بأعتاب النشور 
٠‏ ولكي يكون لأصالة ذلك التدبير الإنازي أريج 
قإن جلالته كان قد أوفد إلى الولايات المتحدة 


أسرار أنظمة المجموغتين الاتحاديتين. عسى ال 
الأصالة بالمعاصرة. 

ذلك الحديث الملكي يحماني على البراهتة بأن 
تفجيراً اقتصادياً سوف ينيع من جراء تحقيق ذلك التتدبير 
الإداري في ربوع بلادنا الشاسعة الآفاق : 
آلاف شرفة على البحار» يطل منها تراب بلادتا. 
على آفاق أرروبا. وإثريقياء والأمريكيتين. وبشمة آلاف 
اشفق أرجواتي. يجلل الساحات الشاسمة من صحاريتا 


وجبالناء وهضابنا. هذا الندى ذو الأيماد د 


بذلك؛ سوق يتقق لتعليم أبنائنا كل 


بنضل طموح الإقليمية إلى تحقيق السبق بين أندادها؛ وان 
تجد اليد التي ترغب إلى العمل بطالة بسب من التأطير 
المحلي المرقرب إليهء وكنا في مجال الصناغة: والسياحة, 
والعبران. سوف تصبح كل قرى بلادنا مدنا بفضل قلك 
السباق الذكي, الذي تفرشه اللامركزية إلى الأفضل. 
ستدزين جواضرنا ككل واحدة بنشداها الجاممي؛ 
اها المزكزية: اتسامتك بالتوليقية) بالسرحية. 
ومطابعيا وصحنها. سوف لابيقى في بلادنا مدن تحتكر 
الحداثة والحضارة والازدهار, كل مدن بلادنا سوف يتاج لها 
أن تكون في سترى العاصية» غيء فريد بظل بالعاصةء 
أعظم» وأجلء وأقوى وأشد يسط سيادة, ذلكم هو 
عرش البلاد ووزراؤه المركزيون في الشؤون الأمنيية 
الداخلية الدولة وخارجيتهاء وتخطيط انتصادها وترتيب 
ماليتهاء لأن الشباب الطافح في تخطيطات جلالة البلك 
الحسن الشاني.. يروم رؤية بلادنا تتنافس .قي السب إلى 
المجد بمادياته وممنوياته. ولآن شباب الرجولة في المللك 
ادة المركزية بوظيفة 


المراقب والموجه والمحفز. 
وسوق تحبون وترون أن عين هذا الرجل الشاب لن 
تطرف حتى يحقق ما يصبو إليه قي رغد شعبنا. 
باب الحسن الثاني مششرقا خلى العنتود || 
من ثنايا جبينه الجياشة عنفواناً إلى الخلق والابتكار, 
إيستمد من تراث بلاده» ولكنة يعطر صنائمه بالأريج 
الأحدث.مما يثم عبقه أو يتخيل له شخوضاء ولم يدس به 
المتأخرون. إنما جلالته يقكر ويتخيل وينهض إلى تحقيق 
الآمال. 


حدر 


ممه 


الشباب في بلادنا شق في الصخر ونح في 
السيطان. والحلب عببّل أم أبطا. لكنه آت في كل حبال. 


اننا عم النذين درسوا الجيش الأجنيي في أنوال كيف 
يبا مر تررس ده الاين توا الى الجن لين 
جبال الأطلى كيف ترفض قوائين «إزرفه؛ وتابدا هم 
الذين دخروا المحتل باللطيف 3 
المستعمر على الفرار إلى الخلف.... وشباينا كان وراء 
وتنام؛ ووسط المذير الذي أدى إلى منفى العرئن» وإلى 


وتالفعاء أعر عَودنا 


باب العرش» وشباب 
الأججدبي: وتوطيد:عحامة الدولة الحد: 
الشباب المعاسر النلك الحن 'الشاني أخق 


القبايء وزعيم القباب؛ تناه ويقود باشطراد 
إلى العلياه في توتب وروية وطفرة... : 


والفطرة كُلآنِي؟ من الأحوال ينتنصي الجمع بينهنا في أن 
ولكن الرجل الشاي الملك الحسن الثاني يجمع بيتها 
في الآن الواحدء ويتكل يبهر ويثير الإنفاق» ولكن 
هواجس الغوافين مائليث أن تضحل ليحل محلها طمأنينة 
هما يعرقه. وقد تذوقه باعت الإغفاق الرجل الباهر المللك 


الحين الثاتي.: 
ألا حيوة مقن في لاكزق ميلادده 
حا الله 


عهنوة البسوح. ولكش يروضهننا ويركب 
رف والكرامة بحذق ولو دعية. 
هل قرأتم خلفيات مما يجري حول السوق الأورريية 
المشتركة ؟ وخلقيات العلاقات المغوبية | 
إن لم تكتقوا فاسمعواء وعوا... وترقبوا... 


اقرأذا 


050-00 


كن جلالته: وهر ما يرال وليآً للعبد يدهش عخاطبيه بناكرته القوية, 


غبياب الحن بن مخفد ين يوسف شخ في 


الأربعينات ولم يوان يمه قللك: بل إنه ات 


ا 
ويستظييد هل دريتم الكقزيات كيةا ندا الاين ينه 
أ 


يضيء خينما يزمن: .ولا يعياء أحرى أن ينحيس» فالاستمرار 
يزيده هَحأ ود ويَصلي عليه انتقرار الديمومة: ووضاءة 
الحياة.بتلكم غاب الرجل اليقظ في بلادناء وها هونا 
الاسعه لقعا غي هثه الأبية الشابة صاحب الحلانة 


الملك اسن اله 


تام 


)”م 
با # ليوحتب 


تطبائفئة من الشخصتّات البحارزة.. 


الفضل طريق النجاج 


أوثلاشاء فإذا رسب في احداها كان عرطة للسشرية والازدراء. والطامة 
يسوبهيفي الامتحان التداثي. وهكذا بصبح الخوف من الانتحاق 
في وسمه للحصول على عمل لايكون ف 


اإشارل كتوتج - غالم 


وتركيبها ومظهرهاء 
م كثيرين من الشَباٍ لم يتم بعد تضجهم ونهمهم معاني |١‏ 
لايسمد بالتفوق الذختي أدلميني هن الام ل +3 طرق البدل والعزنة والقضسية. .زمنه تتلزم 
قبل كل غيء ! 


إضحك دائماً 


في الضحك. مما جعل الصياد تأخده الددشة ويضع بندقيته جالبا. ريشا تطلع إلى وجهه في مرآة لعل فيه ما أثا. 


ضبعاك الأسد فى مثل ذلك الظرف الرهيب وهنا عجم غليه الأسد واقتره ! 
خزى الأنطورة أن الضحك يذلل الفقيات ويمكن المره مت الغلية على الأغناء.. إضحك نائماً يشحك نلك 
العالم وتبتم لك الحياة. 


(ابتون ستعلر - أدهي 


عقلية الأطفال 
نسحتي الشياب اليم أن يشعرروا من عقلية الأملفال بأمرع ما يستطيعون. 


الذروة: في صناغة الأسلحة الفتاكة والمدمرات: وغمرت الغالم. موجة من الخوف والآلم والجوع. 1 
إن عصرننا يمكن صميته بحق يدعضر النهم والشرهه»أولن تضادى ذلك إلا يتظام اجتماعي يبنى غلى,أساس 
التعاوق والعدمة المتبادلة. 


اح الجلاة مولان الحسن اتا أل مدي اناشور مع أينا فيه يدوق لالض . ويقيوفه ايع ولواح 
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إلى العباب المرجعء في تطور الفننون والأذواق» 
وحول منامراتهم وبخاطراتهم تنظم التصائد. وتنشآ الأناظير 


والأقاصيص... 
وشيابنا اليوم كان يجمع 
وحصافة الكهول» ويحيا 


يصدها جمود» وهوء في كل مكان» مبعث الحيوية: ونصدر 
الشمر. والخيال, :شلك الحياة. التي ليس قبلها غير الغفلة» ولا 
عا 


هنا ألشاب النيقة التي يسرح في عالم المبا: وقد 
إلينا مجده التليد في ظلمات الجالية الأول ينا 
فيمناامن بناوة العيش.وضيق الأفق والأنينة الساندها 
رالجهالة المقيتة: والذي لفي حتفه لفرط نبوغه من جراء 
لاله المزه وتتقته العذيد... ‏ 

لقد أسلم شائنا روه بيد القتل أو الندره,وقوافي 
العشرين من حمر فقبل له ابن المشرين»» وهكننا قل 


عياف لوول ازاك بالكان. ول ردواب محلل 

اج : قلمة * محرى لماه في الوادي أو قرار الأرض 

.يطلب الوق : الإععادة؛ أي لا أقرل لي الأماكن امنتفضة حو من 
يرى ثاري الأضيافه. ولكنى أعين كل من يطلب معوني . 

ا) الحوانيت : ييوت الخارين > 


مايه الما عرب إنابها 
على خير حالء لا وليدا ولا قشخم1؟ 


إنه طوفة.ابن العبد الذي يقدم تقسه إلى قرائه؛ وررواة 
شمره أبدع تقديم فيقول + 

إذا الوم قالوا.: من فتى ؟ خلت أنتيا 
هنيكه فل انكل وم أبستمم 

ولت يحلاك اخلاغ مخافة: 
ولكن متى يسترفد القنوم أرفدا9 

فإن تبغني في خلقة. النوم؛ تلفني؛ 
وإن تلنسني أقي الحسوان 


00 5 
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تيز نبي ة كاناوسة 
وإن كنت عنها ذا غنى» فاغن وازدد:*؟ 
وإن يلتق الحي الجميع؛ تسلاقتي 
إلى ذرعة البيث الشريف السشتسيا" 
ولسنا نجد في التعليق على هذه الأبييات النللة 
الرائعة خيرآ من قول الأستاذ المميد الدكتور له حسين : 
«فانظر إليه وهو يتقدم إليك ظريفاً رشق 
الروح» حازباً مع ذلك كل الحزم» واثقا بنقسه أشد الثقة؛ 
راضيا عنها كل الرضىء شاعرأ براجبه الاجتساعي أرضح 
الشعور رأنواه. يؤين بأنه قد خلق لتومه قبل أن يخلق 
لنقفسهء فهو 
لم يوجهرا ا 
أن يدعوا غيره» وكأنه هر النتى 


إذا دعوه بل هو يجيبهم إذا دعوا وإن 
كأنهم لا يستطيعون أو لايتيفي لهم 
كل النتى ١‏ هو الفتى الذي 


أثقال القبيلة كلها ؛ وهو يستجيب لدعرة الداعي سواه 
أوجهت إليه آم إلى غيره مسرا لا كسلا ولا متبلدا. وكيف 
.يكسل أو يتبلد وهو الفتى الذي ملأ تقسه إعجاب ينفسه, 
وملا نفوس قومه إعجاباً به واعتمادا عليه. 

نأول صفاته إذن هنا الغياب الذي يدفمه إلى أن 
يتمثل الواجب الوطني أقوى التمشل وسرع إلى الإجابة 
إليه. ثم هو بعد ذلاك لا يكتفي بالمخاطرة والمشامرة في 
سبيل هذا الواجب؛ ولكنه كريم أيام السلم لايستعر ولا 
يتواركه ولا يهرب يماله من السائلين واللاجثين» ولا يهرب 
بقنرتته من البتفيثين والستجيرين. هو لاينزل الأساكن 


د الف : اي يعمد إليه اشاس لشرفه؛ أي يتصدونه لي حوافجيم. 


يواجيه أصدق الشمور. ويؤديه أحسن الأداء. ويمطي قومنه 
وغير قومه من نفسه وماله في غير تحفظ» ولا بخلء ولا 
إشفاق» فمن حقه ألا يبخل على نقسه بالخير ولا يحول 
بيئها وبين ثعيم الحياة. وصاحيننا لايحرم نقسه كشا أنه لا 
يحرم الناس. هو لا يستتر منك ولا من غيرك» وهو بدلك 
على الأماكن التي تستطيع أن تجده قيها إن احتجت إليهه 
ناذا في سامة اليد قتتطيع أن الس لي خلئة تونق 
هناك حيث يجتممون في ناديهم يتحدثون ويتشاورون إن 
عرض لهم من الأمرما يدعو إلى التشاوره فهو يشارك قومه 
في ججدهم كله وإن كان شابا لأن له من الرشد والحلم 
وحن البلاء ما يسكنه من ذلك: ويغرضه على قومه قرضا. 
وأما في غير ساعات الجد فانت تستطيع أن تلقبسه هناك 
حيث بلتمس أترابه من الشبان المترفين الذي لايضون 
بأنفسهم ولا بأموالهم حين يحتاج إليهم» ولا يفسدون عن 
اللذات حين تناج لهم أوقنات الفراغ. تستطيع أن تتلمسه 
في الحانات عند هؤلاء الخمارين الذين يحملون خمرهم 
الممتفة من الحضر فيستمون بها شاب البادية ويحبيون بها 
إليفم لهو العياة. ولن يضيع سعيك إذا سعيت إليه تتلمسه 
في حاتة من هذه الحانات؛ فهو لن يا بخيلاء ولا 
شحيحاء ولا كَزَاْ ولكنه سيشركك في لهوه؛ وبيقيك 
حتى تروقه وهر لن يكرهك على ذلك» فأنت وما شلته 
إن كان يك ظمأ تقمت: غنياً فليزدك الله 
غنى. ولا بأس عليبك. فإذا أردت أن تسأل عنه دون أن. 
اتلقاه تستطيع أن تسأل من. نستعلم أنه ليس 
من أوساط قومه ولا من أقلهم خطراً. وإنما هو الشريف 
الكريم من أشرق البيوتنات وأكرمهناء وهو منها في أرفع 
مكانة وأرقاها 1». 


5-08 


من مزايا الحسن الشان 
محدديي بنيره في أت اراته. إل انه يعمد على قي 
وعلى مملؤماته المي - قاليا - قي اختيار البانن» للقييام 
بعمل من الأعمال. 0 
على استعداد يؤهلهم هو لذلك. يممنى أن الرجل لا يدوه 
لأول وهلة: مستحقا للقيام يهنا المبل, ولكن إسشاد العمل 
إليدء يحفزه على القيام بده موجها فيه بواسطة أو بدوتهاء 


من لدثه. 

ميزة الاختيار, تخلى بها حتى قيل أن 
يلي الملكء ققد تربى عليها مند التمومة فكان» وفو شيل 
من أشبال الكشافة؛ يلبس (الشورط) الذي كات قرقته 
تتليسةة يوجفة والنده طيب: الله شرام ليقسمح لله النجنال 


وتنه 


للاتصال بمختلف النانن. وعلى اختلاف الأعسار رالصفات» 
فيخاطيم ويفاتحهم ويتلقن عنهم منا يتلقاء الكبار عن 
العلماء الكبار: وفيهم شيختا الفقيه تأقصبي» رحسه الله 
50-5 1 

ولا غرابة أن نجده في سنه السبكرة: يخطب في 
الجسامير المثريية في تلك الزيتارة التي قنام يهنا والنده 
المتعم بالله إلى طتجة في الأريعينات 


الم لا غراية أن نجده يمالج المشاكل الحادة عند يروغ 
فجر الاستقلال. نيتصل بأقوام ذوي شكيمة عنيدة عتيدة 
ويفاتحهم في أمورء مفاتحة اليصراء الحصفاء الذين 
يضبطون النفس في تؤدة واتزانه ويحملون حلهم 
وشتكتهم ما لا يتحمل غيرهم. 

كان اختبار سين للدانى بمعداف جهات المقزيه 
وعلى مزيد من تلقى المعلومات في حقهم؛ وحتى من كان 
متهم بالنطقة الخليقية بالثعال. 


أذكر أله حشر في أحد الاحتفالات التي كان الخليقة 
الراحل رحمه الله ورضي عنهء يقيمها بمناسبة خيد الجلوسء 
ذكان يمد اثغهاء الحمل إلى جوار الخليفة: وهو يتلقى 
التهاني» يقندم إليه الأعيان من الخضوره فكان الحسن الثاني 
لا ييذوعليه حين التقديم أله تعرف علييم لأول هذه 
المتاسية: بل كان يراجه ذلك التقدم لأناى كأته كان 
يعرفهم معرفة ماء أو كاتت فراته بهم تكفبه قي هنا 
التعرف. 


وعلى ذلك كان دوما يختار رتجاله. وهو ولي العهدء 
ليعتمد عليهم نيما يعد. وكان حؤلاء عديدين عرثهم تلقائياء 
أو عرُقوا له. فاختبرهم شخصيا بادق دي يبد واعتمدهم 
حالا؛ أو هيآهم للاعتماد عليهم مستقيلا. 

وأسى مجلس الدستور مكوثا من رجال كان غاليهم 
غير معروف له فلم تظهر عليه ملامح الرضى والارتياج» 
حين حضر مع والده رحمه الله؛ ليدشن هنا التأسيس قكان 
الانتعاض باديا عليه وهو في بذلته المتكرية. 
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فتمزقت كل عمزق وأتقسمت فيما يينها وعلى نضهاء فكالت 
النجابهات الدامية والاتقلايات الجتونية؛ وفقدت الثقة في 
النفس وحل مجلها الاعتماد على القير والاحتناء بهء خثئية 


العام باه شاملة لنقائة 


اقلم يشرها وأوفي قرنه الوعل .ولك عاقبة الدّين تكروا للبثل التي كانوا يدعون إليهاء 
تخطدت الألساع التي حطم أصحابهسا ذرة تتكروا للنبادئ التي سمو أدراجها. 


ا الندارة الراك اتطوان : ممد ابن تاويت 


إن الستوب؛ لم يسيق له أن فق 
العرش يفي يمنأك عن أي المابقين بسيادة 


لد عجز الاختلال الأتجتبي سابقا اؤلاخها أن يحول 
تادبن المقرلة عن عه الذي لحلل الإمادر يدداكثر 
من ثلاتة عشر قرناء وأن يقير وجهه الحضاري النشرقء 
قاد تعنانيت عليه أعداتك وأهواله.رمرت به قرون وهود 
على حلولها ‏ نزداد حضارته تألقا وروعة؛ وبزداد تاريخه 


اشبوخا ورمؤتخا لا 


عروش واختفت أمجاد وآثار: ونجمت بدائل تمحو وتدمر 
اتجد مواقع لها في الشاريخ إلا هذا الوطن الذي كان 
1 


اوسا زال جسرا يربط بين قارنين: ومميرا | 

وعطاء. وليس معبرا لها فقط» بل هو مركز اشعاعها الشايته 
.ر إلى مختلف الأقطسار عير القروت علمآء وفتانين 

وجغرافيين وفلاسفة في مختلف مجالات العقل. 


الواقع أن. المقرب ‏ يمضل العرش - لم يستطع أي عن 
أو مؤتر خارجي أن بتير موقم قي التاريخ: ولا أن يسليه 
اتعلاله-عيتا من الندغره 


سيادته وكيائه الدولي. وأن فقد ١‏ 


وهو حعى قي .هله التالة الانتالية ‏ محافظ على 


فويشه الدولية وتظامه الإداري» وليس من الشموب التي 
وجدها الاحتلال يلآ هرية ولا نظاب أو بدون (اليوهلة) 
كسا خبر جلانة الحمسن"الثشاتي مد .سئوات قي 


تدوة سحائيع وهو يسلل التوازق بين كس جل الاسنا 


وله ماض وحصضور دولي؛ وبين شعب وجده الاحتلال بلا 


ليع المقرب وجره إلى التتكر 
لعزائه وعشارته بتقيل التغافه عرل الريو الغسالد لبياوتة 
دوصه وم العرن الذي سس لللتلام حضارك بنهنة 
الديار: وأبقى على وحدة المغرب أرضا وإناناء وجهة 
ووجداناء تلم ستطع أي غاز للحضارات أن يؤثر في 
عقيدته ولو حمل إليه من المذاهب السموهة بالتهاويل 
الملمبة والمشاغية ما يغر ويفتن الشموب عن تراتها 
وأصالتها. 


القد حاول: الامتعمنار في أوالل هذا القون أن يعنامل 


التعزب ينا عتامل يه الععوب الآخرى» وبالأخمى الشهرن 
النائية على التومية واللعرات الطائفية. ولكثه بهت أسام 


جولو 


عظسة عرش ,وحضازة لم يقسدر على سرا. 
عليهنا قنمى تدغله في المغرب يتازيخ 3913 حماية: 


إلا يحساية العرش الذي هو تنسه حنام السينادة المغرب:ورمز 
الكيانه الدولي» وما حدث بعد ذلك من المخالفات إنما هو 
تقض للعهود والمواثيقء .وذلك ما فجر المواء الغعب 
العريق والدولة الغي كانت "تمن فسييا حامية متعاونة 
تؤطر السغرب وتؤهله للحياة التعاصرة. 

القد كترح مقهوم الحساية أول مغيم عنام لقزنسا 
بالمتزب الماريقال -ليوطي» الذي كانوا يتوت آنتاك 


(خالق المغرب) ققال ١‏ 


دإنها يلد يحتفظ بمؤسساته وحكومته وإفازقه لنقسه» 
يأجهزته الخاضةء ولكن تحتأإشراف يسيط لدولة أورسة 
تحل محله قى التبقيل الخارجى: وتتولى بضوزة عناية. 
وتقوده قي طريق التطور 

كان العرش الفقربي حساجزا لا يتهر أمام الشزاة 
والمستعمرينء.فوقنوا دون أن لوا المغرب إقليتا ملحنا 
بأوطائيم. أو مستعمرة منفصلة عن جدورها التاريغية 
والحضارية: أو سنزقا إلى طوائق على كل طائقة عميل» 
رئيس أو أميز. كما قنلراغي بلدان أخرى مزقوهنا شر 
ممزقه فزرعوا قيها وباء التنرقة وألشام المراع ثم يتجول 
الاتعمار إلى ويضحك ساخرا 
من المجانين وهم يتصارعون و يتتاحرون» تكالوا أضد عنفا 


اموتع جديد اوهو يا 


وشراسة على أنفسيم وأبتاء حجتسهم من الاحتلال القد 
والجديد 

لما فلت النشسابة على المقرب يلك الصورة التي 
غرجها اليوعلي) بيع الساهدات الثي كات بين 
المغرب والدول الأجتبية: بحكم أن فرنسا حي السؤولة عن 
السياسة الخارحبة للمغربه ولكن أمريكا 
امتئعت من إلعاء المعاهدة المبرمة نينها وبين الدولة 
المقربية بتاريخ 1836 م لأت المقرب في نظرها وقي 
الواقع لم يققد سيادتهه وبالتالي فلا يحق لقرتا ولا غيرها 
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تلفي الصشة الدولية عن يلد ذي يافة كالفقرباء 
وبالأعص؛ فإن قد السمابة ينص على سيادة السلطنان 
واستمرار التنظيهات الإذارية للسشلكة: فلا مشروء 


الإدارية والاقتصادية وننظيم:الجيش.والشرطة ,وما إلى 


5-00 هنا ناشية عن واقع ومفهوم من ميم 
القائزن الدولي» فقد استمرت أمريكا تعتبر تقسها مرتبطة 


ياخر مناهدة بينها وين اللطا: المولى عبد الرحمن» وقند 
كان السلطان الغالث أول من اعترف يالتقلال 
الولايات المتحدة. 

من أجل ذلك كان جلالة محمد الخامس رضوان اللله 


عليه طلب الاجتماع مع روزفيلت رئيس الولايات المتحدة 
الأسبق منة 1983 أثناء المؤتمر الشهير الذي عققده الحلفناء 
بأقناء والحرب العالمية تقنرب من تهايتها؛ وند احتجت 
رنا بزابيلة متمه] السام ترب على يغنذا الانتقبالن 


الردمي. ولكن الرئيس الأمريكي تجاهل احتجاج مسشل 
قرا التي لم تستكمل حريتها بحد عن الاحتلال النائئ 
فكان وعد روزقيلت المعروف بأ أمريكا سوف تعمل على 


إغادة الخرية إلى النقرب بعد انتصاز الحلفام, والدخار درل 
السحون. 

لم آت بهذا الحدث الناريحي 
فلت آننا يأن المقرب لم 
استقلاله قي زوف خاصة. وأنه بفضل المرش بقي بندأق 
عن أيدي العايثين يسيادة العموب ووحدتها 

إن الاحتلال الأجنبي في كل زمان ومكنان لا يقي 
#بالوعود زلا يحرم الموائيئ والغهود, للك مارس الحكم 
المباش لأرل نوم من حهد الحياية» قعنالف بثلك ضك 
الحاية الذي أملى بتوده نصا وروحاء فقاوم الشمب هنا 


المعروق إلا لتأييد ما 
له أن ققد سيادتته 


الواقع من أول ينوم, نقامت المسارك بينسه وبين جيش 
الاحتلال قي كل مكان: فلو كان هناك تنظيم موحد لننا 
استطاع خيش الاحتلال أن يتمر في اخضاع القبائل طيلة 
غة عامك لقف استمرا الثورات الملحة في الأطلنى 
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المتوسط دفي الريف وقبائل تسولء وفي الأطلس الصغير 
حيث قبائل جزولة التي كانت آخر من تقاوم الاحتلال: فلم 
تلق لاح الدقاع والمقاومة إلا في سنة 1934 أي بعد توقيع 
عقد الحماية ب.22 متم .وقبل الاتغاشة الثعبية الكبرق 
اب18 نة فقطاء 

في التاريخ شواهد على أن النقاومة السلحة كانت 
من أول يوم لميد الحماية. وأصدق شاهد ما سجله (ليؤطي) 
تنسدفي برقية رقمها إلى جكومته وهو كسا وضل مدينة 
فاس لأول تعبينه:مقييما عاما لقرنا؛ وقائدا أعلى لجيوشها 
بالمغرب. تقول البرقية : بإتتي أعسكر في مدينة محاصرة» 


والليجة الثي كتبث بها هذة البرقية تدك على 
الانتغائة وطلب المدة إلى جانب منطوتها الذي لا يحناج 
إلى توضيح» 

اختصار معروف ف 


ذات مهلول يترك أثرا عميقا في تقس المخاطب 


8 إشاقية على انتعجالد 
- :ان النتعب اللي غزوقاة لم تيقل بحنماية 
أنه يقاوم ويقاب ولن يزاك يقاوم. 


أقدير ‏ محمد العثماني 


قبل أن يعرف الوطليون مرارة. 


نغي بجزاكش في الغشار السرني يوم : 51 منازنى 1837 


وعبد القلدر حسن وعبه الله إبراهيم:.وعيه القادر المسقيوي يوم 25 شتثيز من نفس السئة.. 
اليار إل اين في المف الأول ؛ الأنتاذ غسد القادر حسزء الأستاةعبد الده ابرافه, الشاغر المسدع امرحوم مولا ند 
الدور اليد غبد البلام الررزازي» الأمتاذ الهدتي الدكليء العلامة الجليل الرحوم عد القادر المسقيوتيء السيد غيند الحادئي 

عكار 
ولى الصف الثالي من البسار إلى الهين ؛ الأخ الجداهد مولا أحمد المنجرة: المناشل المرحنوم الحاج عمد بن باود الأستساة الجلييل 
براه الإنفي. الجاهد المرجوم عمد املاخ. السيد عمي الودرَاذفي المرحوم الفلامة القتار السوسي. 


للقت 


+ فإذا كاد يبلغ الحلم أى بلغه فهو يافع 


+ فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو. 


خ. :فإذا صار ذا فتاه قهو فتى وشارج 


كناجاء كناب : فضن[الججن* 


للإمام أ منصويعبد المالك الثعالي 


المجعمسع : فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية 
فهو مجتمع 
الشفاباب : ثم مادام بين الثلاثين والأربعين فهو 


ثم هوكيل إلى :أن يتنوفي الستين 


كاد هار لكر التك إد 


بها فهو مترعرع وناعتيء 


الى 


مراهق 


واسمه في جميع هذه الأحوال التي 
ذكرناها : غلام 
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الشر أعينهم: ثقيدة عن الباطل أرجلهم أنضاء غبا. 


وبال الشعؤر 


القوية الفمالة التي تلبي سناءات 


تفاط وول جه 
عاعيها ني جؤف اللي من حوف الله وك من كف زات 
عن سنتيها طالما اعتند علبيا صاحيها في جوق اليل 
السجود للغ). 9 


: لل عله الأخلاق التي رباهم.عليها النرآن؛ 
من الأخترار والأئات 


ايسول الله يل قماشوا محروسين ب 


المدة أوالمنه والمداة خي ,مالا يحصى من العدد والفندد. ‏ الرقيلة: قتمدرا فى الداز الغائبة. واستتسدرا لدان لين 
واحدة : أن يكون الحق إلى جانيها قي كل خطوة 


تخطوهاء والإيمان الضاتق بالله ملء قليها ورجدائها 


وإحسانها ومشاجرها. 
قالملم الذي يرجم بيقله العالم السارك بالعهتود 
القدوة الحنة, 


أرلى اللإحلام يجد فى تياب محيد 


ومو الملعم يالله محمد الختامين في عهد الانتعسانه 


كانت مدينة أخلاقه:السافية كعية القصادد ومورد الوارت 
فتزود ملها شياب عهده تكد زاهء حتى صرب النثل في 


وكفارها. والرلية النظلوسة ترفرف قي 0 مزتماء ولاك 
ادى في أجمل حليها وجليها. وكنآن السيادة ها كانت 
أسيرق:والتغورى ما كانت هيز 


وسرعان ما ارتدى لقب سيد عبان أهل عصره ولب 
أغظم نملك قتي اغقد الناقة. الوك ال 


إوتصف قرق, 


قلقد توأ هذا العرش المجيد قي ريمان خبابه وهو 
بشوفر على سواهب خصه الله.بها وهي .في منتهى أوج 
المواهب وأششرقها وأحلهناء إلى تكو ين علمي واسع الأشاقنه 
وفكر نير قو الإشراق. وإلى تربية إملامية إنسالية 
انظلقت هن مدرية والده نبائرة ومن سدرنة خام 
المرسلين يسشدة النتصل في أجلى صفات العدالة الحق 


والتلوكبة السق. والتفتح الأقامل على .ستطيسات المسز 


الحديث بين ربوع المالم كله 
وبذلك انتطاع أن يذلل الضننا. 
والعنابء وبمار سؤوليته العظمى بطاقة خارة 


دون تهبب ولا تردف ولا توف ولا تور يتأي مركب 


إرادته الفولاذية. وعريسه القوية؛ فجفع الله 


ويغيره بالإليانات التغّةا قبا من مؤقك ,إلا وسدة الله 
فيه خظاء اوبازك له فيما فيه استرعاهء فإذا تقافلة العضارة 
تبر يتحفظ آلله إلى الأمام تكل طدائيتة وايزا 


واتزان. 


الغمرار 


توجيت الأبمار: وتطلغت الأتكار, إلا شاخدت 
ونث وأعبت بأدركت ما حتقه لننا العمب الإظلامق 
أمال وآمان +-معارف تنشر في كل مكان. وازدهار اقتصاد؛ 
في غير حاجة إلى 7 


فلل وبران» قغيرات مهملة الأثنان 
وتفوس في خيس غتاء واطملنان: إلى وحدة مفربية عميقة 
الأسس حلينة الجدران؛ وإلى مسا لا يصل إلينه الوصفك من 
باح بوببان. 

وانطلائا فن.عداصر علق العظمة الملوكية"الغريدة: 
اتقسم شباب عضر إلى صنوتين : صَفِوةٍ تغيد مفالم 


الأغطار رالآقات. كل 
العالم تله ينظر :إلى 
تنوتجا يقطنا حنرا ميرت العظوات ثرا دون ر 
أشرق الغاياكة 

وا على التقلاء ]لا أن يقوبوا بنترت8 مجنارقة 
المالم الشالت حتى :بدركوا في أقل مخ التسنة البضر أن 
النغرب الجديد قد وصل به الملك الصالح والعباب الؤقي 
إلى #تتتؤى لاله نطمر لين الثمون مت المع 
الحديك. 


ويك مق الفررية القشح الكويدتتة ينان 
تخيي عد القباب لمشاغقنة الجهود في كلل مرقق من 
مراقق الدين.واليدتيا حتى نواكب قواشل المشاضرة ونخن 
متوقوون على الكتاية'اللازبة والوخدة المتراضة: والكلمة 
الموحندة والقلوت المتسدسة وزاءاملعكا المخبو, 
أمير النؤمتين جلالة'الحسن الثاتي تصرة اللا 
وقق الله نولانا أمير المؤمنين إلى 
ارسوله والمومئين..وحتظ لنا :وني عهده صاحب السلنو 
المذكي يدي محمدا وشتوم النتعييد صضاحب النتو الذلكي 


السولة. 


المخبوب مولانًا 


هيه رنا لله 


ورا 


الزكينة وسائر أصكتاب وصاكات البيو | 


الأمرء: والأميرات الكرام: إنه على هاا بالإجابية 


جديره وهو حينا وتعم الوكيل. 


إنه بن قشل الإسلام على البشرينة أن جائعا 
بستهاج غامل كامل قويم لتربية النفوي: ود 
الآجيال» وتكوين الأمة: ويئاء الحضا 
المجد والمدنية. مسا كان من غأته إتقاذ الإانية 
التائهة: وتصحيح مارهاء وإرجاعها إلى الظري 
الستقيم 


وإرباء قواعد 


وإذا كان لكل أمة ثروة تعتز بهاء ورصيد تدخره 


الدعامة الأساسبة قي الجدمع» 
والأمل المرتجى على الدقام: 

ولا أعتعد أله يوجد دين سأيق على الإسلام أي 
تام لاعق عليهء اعتيى بالشاب ورعناء. وكرفته مثل 
دين الإسلام ورسول الإسلام. الذي تجمل مه دعامة 
المجتمع.وقوام الأمةء وهتسس القيادة والدغيوة:والحتكم. 
للبيادين كلهاء ودقسه إلى السجالات كلها. 
واعترق يقوته: وباهى بأعماله: واعتيره محط العناية 
الزعاية البطيبى, عتن جعدل ققنة 
الشباب أعظم قئات.الأمة جميعا. 


يؤكد ذلك ويثيثة ما 


وضحه الرسول الكريم للقباب من متاحج وقيم أخلاقية» 


له الغر 
البدن» وقوة العريمة» وتمتحه ملام التقكير وسلابة 
الإرادة: وتوة الشخصية هما يجمله فردا 


الصالحةء وتسقل عليه نشارة الحياة: وضخة 


ياعالخا 


ل افيه 
الثقسه ول 


اثر|| 
ولااثمام أنة.من الأمهديمها وحديتها اعننت 
٠‏ وهيأت لهم ما يجعلهم رجا 
أقؤياه مكل دؤلة الإسلام:ورسول. الإسلام: ختى أن 
أركان دولته قامت على أكتافهم ويجهود» 
وعلساء؛ حكاها وأمراء وقواد جيوشء ويمتلئ نا 
السيرة يصفنماتهم المشرقة وأعمالهم الخالدة. 


يتشيايها وز 


الأولاد ومدرستهم الا 
تضمه رتكوته؛ لأن المونود. على الفطرة: كأيبواه 
يهردائه أر يتغراته أو يمجنائه كما أكد الرسول عليه 


ارع والشادي زمختلف منجالات الحياة 
الإسلام هقة السؤؤلية حق رعايتها؛ وعصٍ الرستول 
الكريم الثبا بما لم يخص به فئة أخرىه خاصة وأنهم 
كانوا الفثة المؤمتة يديته» والميادق 

لقد كان عبد الله ين عبان ردق رول الله على 
ناقته ذاث يومء وكان شابا حدثاء وأراد أن يففج ل 
طريق التقدم والتقوق» قريم له ولباب المسلمين 
الخطوط الأناسيئة التي تعتبر العشل الأعلى لله حتتى 
يكون .قويا مجداء'مؤنما مفيداء ولا ييكون إممة'متواكلا 
متخاذلا؛ وقد خاطبه رول الله قائلا + 


يحنظك: إحفظ الله تجده تجاهك: إذا سألت فاسآل 
اللهء وإقا انتغنت فاستعن بالله::واعلم أن الأمة لبر 
اجتمعوا على أن ينفموك يشيء لن ينفعوك إلا بق 
كتبه الله لك ول اجتمسوا على أن بضروك بتق ,لم 
يضروك إلا بشئ كتبه الله عليك, 

لقد كان الرسول وخلفاؤه من بعده» يخص الشباب 
بالتوجيه الدائم والعناية الستمرة؛ ويفقهه في دينهه 
ويعلمه أدب الإسلام» ويوجيه إلى التقوق والعصل 
الصالم الذي يقيده ويقيد أمته ومجممه؛ يقول الروك 


عخ حم بن أن ,سلية قال 8 


فقال : با غلام جسم 


كما روق أن بن مالك عن الرسسول الأكرم' كيف 


كان يمل الشياب لواب الذخوك على أترته'بأعليهه كننا 
علمهم أداي اللعام والجلوش على المائدة. قال أنى قال 
لي رسول الله عق دخلت على آعلك فتلع 


يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك وذلك تأكيد للتوجيه 
الإلي في القرآن الكريم +يأيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتلموا على أفلها ذلك خير لكم لعلكم 
اتنذكرون». كما كان الرسول يسيب للشباب أنواع 
الرياضات لتضح أجسامهم؛ ويستقيم عودهم ويصيحوا 
قنادريئ على الجماد في سبيل الله. وتحمل آعياء 
الحياة ولذلك كان يحنهم على الجريء وركوب الغيل. 
والتجانة: والرسي» وتكان الرسول تنه يسايق مع أم 
المومنين عائقة رضي الله عنهها. ولقد مر على جماعة 
من الشباب وهم يتدربون على الرماية فقال لهم : 

(أرموا بني إسماعيل فنإن أباكم كان رامينا وارموا 
فأسك أحد الفريقين بأيدييم: قفال 


رأنا مع يني فلان) 
الرسول يله لمماد 
مالكم لا ترمون ؟ قالوا كيف دربي وأثت معهم ؟ 
قال : إرموا وأنا ممكما. 
بشل هذا التوجيه الحكيب والفسدرة الحنة 
والبشل الضالج: انتطاع الرسول في 
يجعل من شياب السلنين شبعته وأنضاره» وغدته.قي 


وجبزة أن 


الجهاد...ودهاته إلى الدول والأمم.وتقهاء الأ وقزامعماء 
ويجصل متهم التشاعل التي أنازت الطريق وفتحت. 
الفدوج. نذكر منهم على سبيل |! 
طالب الذي شارك في معركة بدر وهو دون العشرين. 
.وخالد.بن الوليد الذي أمر على الجيش وهو في عنقوان 


ويولي أسامة بن ديد وهو لم يبلغ 
عمره قيادة حرشن المسلمين وتحت إمزنه الصحاينة 


والقراء والفقهاه. 

ويكلف عبد الرجمان بن أبي بكر رهو في الغاره 
أن يجمم له أخبار قريش. ويتطيم خططهنا وأحوالها 
وينقلها إليه. 
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لقد أضبح شباينا اليو قي حاجبة إلى أن يتعلموا 
ويعرقوا حقائق دينهم: وسيرة رسولهم» وتاريخهم؛ حقى 
بكسن لهم القسدوة والإسوة. ويعرقوا أن دينهم د. 
التجديد والتطوره وأنه صالح لكل زمان ومكان. 


ولذلك قشيابنا تحتاج إلى الستمالة واعيةة تبصرة 
بسا ينبغي أن يكون عليه؛ من دون تنقص لمواعيه 
وقدراته وهو في ترحلة تكويئة: وذلك بتوجييبه إلى 
التملق يكاب اللنةء:ويشة رسولة. وقيم الإسلام التي 
تجمله يقيم حياته على التشئلة والحق والخير 


تداع اندلمرت أذ اكيب ابجي. دلجي 
نفسه عن قعل ما يدم أو يحل بالمروعة. فيتقي 


».ويبتعد عن السلبيات: وذنك يدعونا إلى 


الزلا 
تقوينه بالقدوة قبل القولة. زبالتميد الدائم» والتوجييه 
الرعيد أنا اليوم قتد أميج عباب السلسين في حناحنة 


إلى أن يسدرسوا سيرة الرسول. ويطلموا على أسرار 
قيادته للشياب. ومنايته بهم» وطريقة تربيتهم وتيييهم: 
حتى تحقتق لهم الأسوة الخنة. ويتيضوا بالقتدرة 
المتلى للرتول وصحابته الكرام. 


وسبيلنا إلى ذلك هو تشر المقاهيم الإسلامية 
الأصيلةء وتحريرها من آثار التخوية والغلاقات اللاحقة 
بهاء وتنقية وسائل الإعلا, مما لحق بها مسا لا يتفق مع 
عبادئ الإسلام وروحه. بالإضافة إلى بث وعي إسلامي 
قاتي قالم على الكتاب والنسّة. يكون عاملا نمالا في 
إعادة شياب المسلمين إلى جانة الحق وطريق الصواء 
فيبتعد عن السليياته ويترفع عن || 
القبام يدورة الأساسي في السجتسع الإسلامي الذي يعيش 
صحوته الكبرى في طريقه إلى التغبير والنجديد. 


ونقد وف عولاء العبساب'وافتخر يصحبتهم 
وسفاتهم أو سمزة الخارجي ققال : 


تعيروتني يأصحابيء وتقولون أنهم شياب ؟ وهل 
أصحاب رسول الله يت إلا شيابا ' شياب وا! 


مكتهلون في شبابهم عمبة عن الثر أعينهم؛ بعيدة عن 
الباطل 


أيجليم قد تلن الله إليمم في جوف اللييل 


ذكر الجنة بكى غوقا إليهاء وإذا مر يآية فيها ذكن النار 
غيق شيقة كأن زفير جعتم في أذنبه قند رصلوا كلال 
ليلهم بكلال تيارهم. أنضاء عبادة قد أكلت الأرض 
جباهيم وأبدالهم عن كثرة السجود, :تتاحلة أجسامهم من 
كترة الصيام وطول. القيام ستغلون ذلك:في حيتب اللدد 
موفون ينهد الله حتى إذا .روا سهام العدو قند قوقت 
ورماحة قد رمت وميوقه قد انتضيت» وبرقت الكنيبة 
بصواعق الموث؛ استهانوا بوعيد الكتبية لوعيد الله 
قمقى الشباب ننهم قدما حتت اختافت رجلاء على علق 
فريس قند ريلك اللدساء تجباين وجميه: ومفر الترق 
سباع الأرض فكم من عين في 
عقا ار يلالمايق طاحباائ بير اليس 


اخفية الله 8 


زفت إل 


وني يلانضا كرم جلالة الملك الثياب أكير 
تكريما ورعاهم أحسن رعاية حتى جعل يوم ميلادء 
عِيدآ للشباب يخصهم قمه بالتوجينه والتقويم» و: 
فيه الحكومة والبيآت ببإقنامة المشرومات التي تنه 
بهم: وترعساهم وتعتى بتربيتهم, يما يحقفق لهم وفيهم 
الآمال الممقودة غليهم:.باعتبارهم عدة المستقيل ومتال 
الأمة ومعقد رجائهًا. 


وإذا كانت الندولة أقاءت وتقيم لهم السلاعب 
الرياضية والنوادي الاجتماعية» والدور الثتناقية: وتنظم 
لهم الرحلات. والتدوات واللقنادات الؤطئية والدولينة» 
قعليسا أن تخي إليهم هذه الأماكن تكتر عبدها 
وونتشرهنا في مجتلف البدن رالقرى..وتضاءف:الجهود. 
حتى جملها كخليية النسل نتاطا وثقافة وتوجيها 
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وأخلاقا كي يسلا غبابا فيا وبولطتها أوقائهم ولتجمل من عيد الثياب مناسبة لتقوبة العزالم», 
وعفوليم بما يتفع ويجديء فيتغلب الأمل والطموح في 
أنفسهم وتمتلئ بالإيمان والعزم قلويهم: ويسعد بأعسالهم 


وجدهم وتتاطيم مجتسههم ووطتهم» فيزداد إبداعيم والتطور والتجديب لما فيه غير الأمة وه 
بتشاعف ابتكارهم. وتحديهم للمراقيل والسماعب "كما قي إطار ديننا وعقيدتناوآصالتنا وبالله التوفيق. 


ا" 
2-75 الرياط : الدكتور يوسف الكثتاني 


5 اك تعامون حقّ العام من هو أحوك في الإسلام » 
الحمن بنحدبن يوسفبن الحسن» لاود سم 
معمان | الإئلام مس قو الإيمان» وبيانا الضف 
لابمكه إلا أنِيكون ممداما مستم الإهدام ,ويخاص 
وصبركا د اا وأبد) مَدى العمّم وا رمن 5 


اصاحب الجلالة الملك لسن الشايك. 


5-8 


احمتطاء نميد النشيبات 


وأفياس مَطبِيكئ مشالعهة 
ضوح (لذإرلن لسك فين طن 
لد لش لت» 


| الامساهناذاكر اللخارخ-_ ا 


إنك تعلم - شعبي العريز - أن عجلة التاريخ إذا كائت لا 
ترحم الأفراد فإنها كذلك ليس فيها أية سماحة بالنسبة للشعوب» 
وقد رأينا منذ أمد قديم شعوبا أينعت وأعطت وبذلت: ويعد 
ذلك أصبحت على منحدر طريق التاريخ أو طريق الاستسلام. 

فالتاريخ وإن كان لا يرحم يعرف من يحالف ويعرف كيف 
يختار صديقه في الطريق الطويل. كما أن التاريخ له خبرة 
بالذين يتقهقرون ويتخاذلون ويشركون أنفسهم في مهب الريح 
ومهب الأحداث ومهب المسيرة الطويلة لايعطون لأنفسهم قيمة 
حتى أصبحوا لايعطيهم أحد أي 


المقبلة ؟ ولماذا ستجندك يا شبابتا للاحقاب 
؟ ولساذا ستدعوك أيهنا الغباب للاحقاب 
المنتظرة ؟ 

آولا علينا أن تقول لك : إياك أن تحيد عن 
طريق المجد ذلك السبيل الذي كنت من يحبل في 
طياته الأخطار والأخطار فهو ذائما يصل بصاحبه 
إلى ما يريد أ: 


علينا أت نكون الإتسان المغربي 
5 : والمعتز بتاريخة:؛ لأن الإنسان 
الذي لا يعرف تاريخ بلاده: لا يتطيع أن يعر 
بهاء ولا أعتقد أنه توجد قي قارتنا دولة يباهي 
تاريخها تاريخ المغرب. 

إذن أن نجعل الإنسان المغربي فخورا 
ايمخ رب ع متهيةا بوطدوي» حارفا كم 


عن خطاب ماحب الجلالة اللا الحسن الثاني 
مام اللجنة البولمانية للتربية الوطنية ولأنوين الأطر 
ياقران في 27 ببراير 1978 


نجعل مك مخشرعا ومبتكرا ومشاركا في بتاء 


عالم ومجتمع القرن المقبل» و/ 


أتي هذا إلا إذا 


ب تسليحك به من المعرفة النافمة والعلم 


السجدة 


اكرنا التربية في الأول علما نا أن الأخلاق 
في مفشاح كل خير. وأن التحلي يما يجب أن 
يتحلى به المرء ليخوض جميع ميا 
أن يكون مهديا ومؤدباء قال النبي عل 
ربي فأحسن تأديبي». 
وقال الشاعر 
وإنساالأمم الأخلاق ما بقيت 
'فإن هم ذهيت أخلاقهم ذفيوا 
وقول المشل العامي عددنا : «الترابي سيقت 
الجامع». 
فلنفرض شعبي المزيز أثنا هذبنا أولادنا 
وأبناءتا وجملتا منهم المواطن الصالح والمؤمن 
الرايج والمسلم الناجح- 
فمليتنا أن نفكر في أن نسلحهم بالعلم 
والمعرفة ذلك السلاح الذي بدونه لا يمكن لآي 
شعب من الشعوب أن يقف الوقفة اللازمة في 
الصراع المستمر مع التاريخ: ومع ما يجاوره من 
البلذان. 
فلهذا شعبي العزيز قررنا أن تجعل من هذه 
السنة المنطلق الحقيقي والموضوعي والمطايق 
لشخصيغنا وغبقريتناء وأن نجعل منها سئة البحث 
عن كيفية تلقين أبنائنا ما يجب أن يعلموه وما 
الأكزف الفامشة والغسين لميد اباي 
8- يوليوز 7087 
© وإننا لنحمل زسالة مئذ القدمء ؤهي الدفاع 
عن العروية والإسلام: كما أته لابد للمواطن 
المغربي في هذا الجناح من العالم أن يظل ذلك 
جندي المغريي اليل الذي يداقع 'عن حضازة 
وإطار عيش وعلى فضيلة هي دينه ومواطتكه 
كمسلم وكمر بي وكافريقي. 
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وإذا وسلنا إلى هذا المتوى لن نكون قند 
ساهمنا ققط في تكوين المقاربة. بل سنساعد على 
تكوين مواطنين صالحين للعالم لأنه مادام العالم 
موجودا إلا وهو في حاجة إلى مواطتين مثاليين؛ 
كيفما كانت ديانتهم أو لغتهم أو لونهم أو مستواهم 
الاقتصادي. 


الصحراء: أن يعتير بالشيء الذي سنشيده جميعا 
كرمز للاستمرار والتعقل؛ كرمز أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ يحب هنا الشعبء ويحب هذا البلد. 

والسر كل السر في محبته للمغاربة؛ ووقوفه 
بجانبهم, هو أن الله سبحانه وتعالى أخذ على 
نفسه: إوكان حقا علينا نر المومتين4. 

فما دمنا مؤمئين بأنفنا وبترائنا وبرصيدثا 


والاستماتة في محبة الفير والمواطن؛ تمكثا من أن 
نرسخ فيثاء وفي الأجيال المقبلة: لا ذلك الإيمان 
الروحاني والعقلاني فحسبه بل ذلك الإ 
يجب أن يتجلى في العقلء وفي المعسل. لق 
المكتبء وفي كل ميدان من ميادين الخياة 


عن غلاب مأحب الجلالة للك الحسن الشائي 
بمئاسبة وشع الحجر الأساسي لبناية البولمان 
بتاريع 26 يونيو 3979 
3000 


اتحمقل بسيرات اله 
ها نحن نحتفل مرة أخرى بعيد الشباب: وبم 
أن نحتفل في عيد الشباب يا ترى ؟ عليتا 
أن مضل بكرات لساب ويماقة واتشاكه 
وعليدا كذلك أن نحتفل بتغاؤل الشبابء والتفاؤل 
ليس بالنسبة لنا كدولة أو كجيل ‏ عاطفة من 
الغواطف أو مدرسة من مدارس العقلانية والفلسفة» 


اب وسماته وتطلعاته : 


العقاؤل هو قبل كل جيم مدرسة للفسلء فتفاول 
مشل تهذب وتدخل وتصاعد. معنى هذا أن هذا 
الوزن من الفمل يقثضي من كل واحد يريد أن 
يتصف بهذه الصفات عملا وجهدا وجداء فالتفاؤل - 
مرة أخرى ‏ صدفة نلتقي بها قي طريقناء وليس 
حدثا من أحداث الزصان يل هو مدرسة تعر ما 
تريد وتقصه الهدف الدي تريد؛ فتفعل ما يجب 
عليها أن تفمل. زتخلق ما يجب أن يخلق حتى 
يمكن للمتفائل أن يكون متفائلا حقاء ويتسئى 
لكل من أراد أن يتخذ هنا المنهج في عقله وسلوكه 
وتفكيره طريقة تؤدي به إلى ما يريد ألا وهو 
إسعاد تقننه وإسعاد ذويه وإسعاد وطنئه. 

إذا كنا ثريد أن نحتفل بعيد الشباب في بجي 
من المرح والفرح والسعادة والابعام فعلينا أن 
ننظر إلى التفاؤل بعين الواقع. فالتفاؤل يقتضي 
منا جميعا أن نرى الأهداف التى نريد أن نصل 
إليهاء ونحلل الوسائل المالية والمعدوية التي 
تؤسلناإلق الأهناف. وأغثيراً بعدما داختّد تكون:قد 
أخذنا بعين الاعتبار هذا وذاك ووشعنا الكل في 
مقاييس إما مقاييس الخيال. وإما مقاييس 
المعقول الذي يمكن تطبيقه. 


بمناسبة عيد الشياب الذي حل 
الذكر الخاصة والمسين لبيلاة جلالة المطلة... 


5300 
فخور بأن ولدت في المغرب : 
حقا شعبي العزيزء إنني سعيد وفخور 
بعيد ميلاديء لآنه كان في الإمكان أن أزداد في 
بة أخرى من الزمنء سعيد: لأنه كان في الإمكان 
ألا أعيش هذه الظروفه أو هذه الحقب من الملاحم. 
سعيدء لأنه لو تقندمت أو تأخرت لسا شاهدت ما 
غامدته. ولما شاركت فيما شاركت فيه ولما 
أعطيت من نفسي وجهدي وشبابي وقوتي ما 
آعطيت وما بذلت؛ فخور بأن ولدت في المغرب؛ 
وآن أكون فردا متا من الأسرة الكبرى» الأسسرة 
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شعبي: الشعب المغربي؛ جدير بن 
يطمح بأن ينب إليه كل عظيم عظيم؛ ويعد في 
سجل مواليده كل حكيم حكيم. 


عن خطاب ساحب الال املك المسن الثاني 


وكيفما كان الحال 5 في الله سبحائه 
وتعالى أن يكون هنا العيد الذي هو عيد الشباب أن 
يظهر شيابتا: شاب الأمة وشباب القوايين 
الإدارية» والسياسية: والنقابية لهذه الأمة أن تظهر 
في شبابها وعلفواتهاء وذلك بالأقدام والطسأنية 
على سنة الباية: تلك السة التي ستكون بالتسبة 
لنا وهانا ستربحه إن شاء الله؛ لأن الله سبحائه 
وتعالى لم يرنا إلا الخيرء ولم يعودثا إلا الخير. 
الله قي قلوبكم خبراء يوتكم خيرا صدق 


الله العظيم. 


من خناب الاكزى العائية والغنسيق 
السيلاه جلالة اللاك. 


000 


نعم الله سيحاته وتالى على هنا البلد أتنا جيتس 
طبقنا الملكية الدستورية لم نعطها فكذاء ولا 
بها مطالبة خاصة: بل كانت قبل ذلك 
من ستين وسنين؛ أيام الكقاح؛ اقفق عليها بين 
والدنا محمد الخامس رحمة الله عليه وبين الطائقة 
الخالسة السدلسة التي كانت تعسل 


عن طواعية واختيار ‏ وحبين أقول الا 
الاختيار السيابي ‏ إلى نظام ملكية دستورية. 


شعوب تجمع بين الغباب والكهولة : 


اعلم وققك الله أن حياة لغعوب كحياة 
الأفراد تبداً بالشباب ويتلو الشباب الكهولة ويتلو 
الكهولة الشيخوخة؛ ولكن هنا في أطوار يتلاحق 
بعضها ببعض» أما بعض الشعوب وخاصة منها التي 
ائعم الله عليها بالخيرات المادية والمعنوية فاتها 
تجبع في آن واحد بين الشباب وقوقه وعزيمته 
والكهولة واستمراريتها وتحليلها وتقوينها 
للأمورء والشيخوخة بسا تعرفه من تجربة في 
الناي والتاريخ وما عمله الأقدمون. 


فلتخن إذا ثعبنا وتاريخ شعبنا طورا فطورا؛ 
فإذنا؛ ند الله أثنا تمب شيع» شيخ لأن تازيخنا 
مليء بالأمجاد. ومليء بالبكارم؛ ومليء 
بالنكسات. ومليء يملاحم الآباء والأجدادء فإذن 
لسناافي حاجة ‏ كلما المت ملمة أو كلما وجدثا 
أنفسنا أمام حدث من الأحداث - إلى الرجوع إلى ما 
قمله فلان أو تركه هنا الشعب أو قام به ذلك 
الوطنء لنا من السراجع ولنا في مرآة تتاريخنا 
قدم وشيخوخة وأسالة وحقيقة تاريخية ما يجملئا 
فيخا غنيا لا يفتقر إلى تجربة أحد ولا إلى 
ب من آي أحد: وفي آن واحسد. تددن 
لأننا تقوم الأوضاع حق تقويمها 
وتحلها ادل لازم ليا يتنا اتتفند اورت 


تلك الاستبرارية التي هي الخصبدة الأولى نطور 
الكهولة وهو طور المسؤولية والتسادي في الخطة 
بعد تحليلها وتقويمهاء ونحن في 
شاب لنا من الاقدام ومن العزيمة ومن قوة الابتكار 
ما تجعلنا فده الخصال ن للقيام بكل عمل 
علكل وبطحتارون للقي أن تعد من التتسدايات: 
ومستمدين أن تقوم بمسيرات على رأس كل عشر 
سنوات: ستيرات نحو الغير ومسيرات نحو 


آن واحد شعب 


5310-5 


الأخوة البشرية: ومسيرات نعو النمو الاقتصادي 


والبشري. 


عن خطاب الذكزك الثالثة والتدسين 
ايوم 8 يوليوز 3962 


يجب أن تحتفل في نفك وكل يوم من 
أيامك يميد الشياب + 

ولنا- شعبي العزيز - كنا قلت .لك خطب عمد 
الشجات بو أيبيج: الاتلية أنه لا يمكن أن يكون 
الموضوع في الموضوع. ولكن الذي أريد اليوم 
وللمدة كلها التي يريد الله آن أخاطبك في كل يوم 
من كل سنة جنديدة أن أقول لك ذائما : عليك 
ِ د صقل وفك درن 


رجل واحد حينبا يجصخص الحقء ولتأخد مثلا 


والين لملاده 


والفغرب كعادقة كسا'قرن 1 في الصحف؛ 
وما يتوارد عليك من أخبار من الخارج لا يمكنه 
أيدا وفي أي حال من الأحوال أن يتقناعس أمام ما 


اللمغره وكيا اهاعري لوا تجوت اهاري 
أن يضموا أمسابعهم في آذاتهم» وأن يصبح كل 


مقربي أمم أمام المآسي التي تتخبط فيها الأمة 
العربية ككل. 

علما مثا بأن هلدّة الدولة العربيلة' والأظّة 
العربية هي كل لا يتجراً وحيثما يقول الحديث 
«السومن للسومن كالجسد إذا اشتكى مله 
عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأن 
قول النبي يت ينطبق حقيقة على مشاكل العالم 
العربي والدول العربيةء وحينبا تنادي باجتماع 
طارق للقمة لدرس قضية الفلسطينيين في لبنان» 
فأنا لا أعني ْ ان بالذات» 
الحمى التي استشرت وبوت من هذه المأساة إلى 
جميع أعضاء الجسد العربي» ولهذه الحمى مظهر 
خاس بها في كل عضو من أعضاء العالم العربي» 


نفسه لماذا ؟ لأن أولا لا يمكننا أن 
في الأيدي أمام ما نرىء ولكن ستكون 
نيا رتكفاك أخبينا ريه هناء فالنظام أو الدولة 
لبنان أو بعيد عنها لن 
0" المنملقة يكنب أو على خطاء أو 
الدولة التي تقول هذه المسألة لا قدر الله تحدث 
في المغرب وأنا دولة عر نية في المشوق لن أتأثر 
بها مخطثة: والإنان الذي يقول : إن العراق 
يعنزف ولا غأن لما به مخطيء: فحينما دعونا 
لمند قمة استفنائية للنظر فيا يحدث في لبثاق 
للفلسطينيين لا يهمنا ذلك في شيء: وليس تدخلا 
منا في الشؤون الليناذ 
اللينانية» ونحترمهاء واحترمناهاء وكنا دائبا معهاء 
ولكن يجب أن يعرف الجميع واخوائنا اللبنائيون 
هم الأولون ‏ أن تلك الأمة التي عتدهم تس أقضية 
ليت لبنانية؛ القضية الفلسطينية هي القضية 
العربية الآولى» والقضية الفلسطينية الآن هي كلها 
طارئة ليست داخل لينان فحسب: القضية 
الفلسطينية في حد ذاتها قضية طارئة:؛ لهذا فإن 
المغرب لا يزال يدعو إلى مؤتمر طارق للنظر في 


نخترم السيادة 


ها “شاف ” سي أجلن 
اقراءة الرواية بالطريقة الإيطالية :ف بيت مدير الفرقة عيه الواحه الشاوي الي كان مفل شباب جيله في الأريعيشيات. 


00 


القضية الفاسطينية: وفي الأجواء العربية: لأن 
سنة 1985 ستتكون سنة تتحرك دولي مهم. 
من شطاب جلالة الا لي لذكر 


الحرية سيب الإتنان في العيش : 
فإذن مستوى المغرب هو في مستوى الحرية» 
عميقة لا يمكنه أن 


يلم إلماما تاما وحقيقيا لعن الحريق 

الحرية هي سبب الإنسان في العيش وهي ما 
ينغده كل غاد ورائح» فإذن الحرية ليست فوضى 
ا 


والحالة هذه أن شؤوننا مختلفة ومذاهينا ربما في 
عدة مائل متباينة ومدارسنا التكوينية ليست 


اما معتى الحرية ؟ أي أن يغملوا في نطاقا 
الأسرة والمجتمع الإسلامي: لأن المجتمع الإسلامي 
أ القرءان ب «إقرأ باسم ربك 
رة والكتابة ها سلاح الحرية 


© يرليوة 1877: خطاب يوم الذكرى الثامنة والأريمين 
الميلاد صاحب الحلالة حقطه الله 


غمسون سنة من المواطنة: إلا أن التفكير في 
وتقويم هذه السؤولية وهذه المواطلة» 
كل هذه الإحامات بدأت سنة 
لماكتت إذ ذاك شابا في سن الخامسة 
وكان أبي رحمة الله عليه: وهو يرى تقلب 
وجهي ونظري في الأرض وفي الماءء وفي خضم 
الأحدات التي عشناها قلك السنة: كأنه رحمة الله 


عليه؛ وهو يحس بهذه الاحاسات يوصيني 
دائيا : تريد تحرير بلدك ؟ تريد رقي بلدك ؟ 


وتسعمكة وأريع 


إذن؛ إقرأ ثم آقرأ تم آقرأً. 
امن مات جلانة البلكد في الذكرى اتسين 
يوم 9 يوليوز 1879 
السودان فضل أن يكون مالكيا عن طريق 
المغارية : 


فها وايم الله ظلم وتعسف بالنسبة للمغرب 
كمغربة بالنسبة للمغرب الذي لم تكن بينه 
وبين الدول الافريقية كلها إلا علاقة الخير 


قرون: فإذا تحن وجدنا في السودان؛ وجدنا لتلقين 
إدائيين فضلوا أن 
المغاربة عوضا عن أن 


مذهب الإمام مالك لأن | 
يكونوا مالكيين عن طري: 
يكونوا صالكيين عن طرٍ 
جدنا المولى ابماعيل رحمة الله عليه أعطى إحدى 
اته للسيد أحمادو اوبلو. رحمة الله عليه: في 


ذلك غلطا ؟ لا: وإذا قام المغرب في الأيا 
9 مع دولة من أعظم الدول الافريقية 

اللحفاظ على وحدة ترابها وسيادتهاء هل يعامل يلد 
مغل المغرب الذي تساكن مع الأفارقة في الساضيء 
وفي الحاشر كما يتساكن؛ هل يمكن أن يعامل مثل 
هذه المعاملة - الضيزى حسب تعبير القرآن ؟ 

من خاب جلالة ايحن الثاتي 

أكرى الخمسين يوم 9 يولي 7979 


أن نشرب ‏ داقما ‏ من كوثر الشباب : 

أزادت محبة والدي في - الله ثراه - 
وتقديره لاينه وخديمه الضعيف؛ خادمكم هذا أن 
يطلق على عيد ميلادي عيد الشباب: ومع مرور 
الأيام والستين قرى أننا لسثا شبابنا ولكن مرنا 
كهولا. 

ولكن أبيت إلا أن يبقى هذا العيدة عيد تامع 
يوليوز يسمى بعيد الشباب حتى بن 
كيقما كان سننا آن نشوب من كوثر الشباب إرادة 
وعزما وحماسا وإيماناء علما منا أن الأمة وأجيالها 
مثل السلسلة المرتبط أولها بآخرها. 
جلاته حقط الله 


الاستعمار يطبق داثما ‏ مذهبه : فرق اتنب : 

وهكذا اتحدت الصفوف بيئنا وبين 
موريطانيا وهكذا سوف تصبح بيننا وبينها حدوده 
وهكذا فإن الققل الذي كانوا سيضعونه في جتوب 
المغرب لكي معزولا عن افو سيزول 
وسيزول معه ذلك السد ويرجع إلى حقيقتة 
الطبيعية التاريخية؛ وهر مطل ومشرف ومتطلع 
الاقريقيا واخوانه الأفارقة: وحاول الخصوم أن 
يعملوا أكثر ما يمكن من الضباب لهذا المشكل 
فكانوا قي كل وقت وحين يقسولون الأطراف 
المعنية وحينما يذكرون الأطراف المعنية يعنون 
بالخصوص أن يكفهر الجو ويتعكر الماء؛ ولكن 
هيهات هيهاتء الأطراف المعنية كانوا يقصدون بها 
المقرب وموريظانيا والجزائر» لكن هذه الأطراف 
المعنينة . مر عليها الاستسار وتمرقف ماهي 
شياكه وما هو النخ الذي يريد. وعرقت أن 
الاستشار أيتما كان وحل وارتخل يطبق سياسات 
قرق تس, ولهذا رزقنا الله جميعا الذ 
الذي كائرا يكيدون: فآن كل :واد هنا لم يسن 
مشاركة الآخر في التحرير معه في المنطقة؛ وكنا 


واعين أيضا نحن الأقطار الثلاثة: على أنه وراءتا 


فلهنا أقول : يجب أن يعود المغاربة إلى ما 
كانوا عليه إلى الديسوقراطية الحقيقية؛ 
اللومزكزاضية الحترنية: لخيضا نزى أعادم خاريوظا 
المغرب مشة الأدارسة إلى العلويين كان جلهم من 
الطبقة بة المتواضعة جداء قهل يا ترى منعهم 
نظامهم الملكي من خوض معركة البناء ؟ هل 
وضعهم هامشيا لآنهم لم يكونوا ينتمون إلى أسرة 
دون أسرة.؟ هل نسوهم لأتهم كانوا دون مال أو 
كانوا دون جاه ؟ لا؛ كان الحق في العبل» كان 
ميدان العمل مفتوحا أمام الجميع أمام جسيع الئاس 
الأكناء وبالطبع الظروف الراهنة تقتضي أن 
تكتي المشاركة في حياة البلاد وفي المسؤولية 
شكلا آخر ونظاما آخر. 

من عطاب السك يوم 
8 بولبوق 1876 


لم يعد الاحتفال بعيد رجل واحد؛ بل أصبح 
عيد تجديد الشباب 

وا ئس مسة سس الفا وضعيه وسم 
وخمسين نحتفل بعيد تاسع يوليوز: وهكذا أصبح 
هنا الاحتفال ليس احتفالا بعيد ميلاد رجل واحد 
ولا بعيد ميلاد ملك؛ بل أصبح عيد تجديد وتجدد 
الشباب كل سنة قي هده المناسبة» مناسبة تاسع 
يوليوزء وتجدد الشباب له معان كثيرة؛ وله قلسفة 
عميقنة. ذلك أن القباب ينطوي أولا على سريرة 
انظيغة طافرة, وكلما طهرت النيات تجلت الفايات. 
والمقاضد: وسهل إذ ذاك الوصول إليها وبلوغها. 
الشباب يعني أن لا مستحيل مع 
شعبي العزيزء منذ أن قلدني الله 


أمر شوونكه خضنا ميدان السعحيلات» وانتصرنا 
ولله الحمد في ميادين الستحيلات» الشباب يغتي 
يقظة مستمرة» حرسا لا ينقطع على كرامة الدولة 
وحوزة الوطن والحفاظ على الأصالة» وهكذا شعبي 
العريز متذ ثمائي عشرة سنة وتحن تدافع عن 
كرامة الدولة» ونذود غن سمادتها ونحافظ أكشن نا 
يكن بن أخدالتين 


إن لله رجالا لو أقسموا على الله لآبرهم ؛ 
'فلنحمه الله سيحاته وتفالى على ملكة 


ونحن في هذه الغمرة؛ 


فكأني بالرجل: أو الشعب» الذي قال فيه النبي مَل 
أو كبا قال: «إن لله رجالا لو أقنهوا على الله 
الأبرهم» 'وينكنتا أن انول : إن جميع الرجال 


الشعوب. الك شعبي العزيز أن تككون 
من الشعوب التي إذا أقهت على الله أبرهاء ذلك 
الأن قسمهم كان دائما يرمي إلى الخير: ومسيرتهم 
تسير إلى الخيرء وعملهم متم بروح الإسلام: غير 
ممم بالآناقية» يل مسم بالعمل والخير لا للغى 
المغر بي فقطاء ا« ليل نيديد الدجعاوزة: لله نيل آز 
مسلمة أو عادية كانت. 
من نقطاب جلالته جفظه الله 


في عيد الشياب بوم الخميس 


اكرم الشباب ,وتدرف فيهم التطولات 
هنيئا لك العيد || 


وختى نجم هذا المسدافن غبابنا الذين 
يتيارون ليرقموا رأى المقرب ومن أن المتريه 


ونشرف فيهم 0 وتدعو لهم ولنا جميما 
الشيوخ والكهول والشباب والأطفال؛ أن يطيل الله 


سبحانه وتفالى شبايناء وأن يحفظنا في شبايناء 
نعمة الا 


وان ايم علد نان وراحة الإيمان. 
امن خلية جلاته 
اليو عام 3966 


ذكرى ستبقى قالمة معانيها ورموزها لاسقة 


مرة أخرى نحتغل بذكرى عيد الشياب: هذه 
الذكرى التي سعيقى .داكمة:معانيها ورمورّفاء 
برقا وبق وبمرتز وت افيار ةفك أده من مولت 
الشباب التجده المستمر. وفعلا أظهرث لي ولنفسك 
ولأصدقائك وأحبابك وللعالم بأسره أنك شعب قادر 
على أن تجدد نفسك كلما طلب منك التجدد؛ وأنك 
قادر على أن تجند نفسك كلما دعيت إلى التجذ 
وأنك قادر على أن تفمد كلما دعيت إلى المموده 
وأنك وقبل كل شيء ققادر على أن تخعزن الآمال 
والأماني كلما طليت الشرورة ذلك. 

.وما هذه الخال التي عددتها أماصك اليوم: 
والتي حلاك الله سبحانه وتعالى بها 


| إلا الخصال 
المعرفة للشباب؛ وكما قلت لك هي وتوعية الشباب 
غصال لا تفترق. 


من خطاب جلال البلك 
يوم 8 بوليوز عام 06و 


جذور الشعب المغربي هي دور وحدها 
تاريخ مجيد : 


انا منا ويقينا أن جذور الشعب المغربي 
هي جذور وحدها تاريخ مجيد حافل لا نعرف من 
ين ابتدأً ولا ين ينتهي: هل ابتدأ من ثماله خينما 
ركن المولى ادريس الأول رشي 2 
الأطلس القماليية في زرهون أو ابتدأ من صحرائه 
حينما أتى المرابطون؛ أو ابتدأ من وسطه حينما 
جاء الموحدون؛ أو استعاد شبابه حينما انطلق مرة 
أخرى من سجلماسة الضحراء الشائية ؟ فلا يدكن 
يكتب تاريخ المغربه 


الله عله إلى 


لأني مؤرخ تزيه أراد أ. 
وتاريخ شعوبه وقبائله 2 
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اكوب الكمل رياضة عحبية إلى ماعب اجلانة مند تعوفة أتفارفنء: 


من الفمال أو ابعدأ من الجنوبه فالمغاربة كلهم 
سهروا في الديانة الإسلامية والنة النبوية وكلهم 
صهروا فنذ أن خلق المغرب في ملحمة واحدة» 
ملحمة المقاومة» وملحية المحافظة على الأصالة 
والتاريخ والإسلام والعروية. 


من خطاب جلالته يوم الجنفة. 
© يرليوز عام 1989 


كل واحدة من هذه الإشارات لها نوعيتها 
ومدلولها : 

هذه شعبي الغؤيز مما لا شك فيه ظاهرة 
أخرى جديدة من عبقرية الشعب السغربيء والأمرة 
المغربيةء ظاهرة حتى في أفراحها وصراتها لا 
ترقص لترقص؛ ولا تهتف لتهتفه ولا تسزغره 
التزغرد. ولا تحيي لاتحييء بل لكل واحدة من هذه 
الإشارات نوعيتها ومدلولهاء فسن الواجب على من 
قلده الله أمر هذه الأمة من السك والمسؤولية أن 
السطور اللقاءات والترحيب» فالشغب 
المغربي من جملة ما أعطاه اللهء » أعطاه غنى 
وخيرا كثيرين في نيفية التعبير عن أفكازه. 

طيب ثعبي العزيزء لقد فكرت جديا بعد ما 
أحسست هذا الاخساسء فقعرت أتنا نتكلم كلنا 
بهسات وبغمزات وبالغاز لا يمكن لأي أ 
يقهمها أو أت بترجمها يل لا يقهمها إلا أنا وأ 
فبقي لي بعد ذلك أن أحاول ترجمة هذه العواطف - 
بل هذه العزائيء بل هذا التخطيط ‏ إلى حقيقة من 
شأنها أن تضمن لهذا الشعب ولهذه الأمة ولهذا الوطن 
سلامة أفراحهم. وطمآنينة مستقبلهم في أفراحهم 
الأن الشعوب الحزا لين يالف لي 


أن 


نعيش أزمة عالمية أمام ما يسمى بالمخدرات : 
شعبي المز 


هذ عت الفبناب وأنعا قلعم بيطي من 


كرامتك وذلك يتعاطيك لما يجعلك فاقد الشعور 
وفاقد المسؤولية: نعيش شعبي المزيز. وشبابي 
العزيز أزمة عالمية أمام ما يمى بالمخدرات: قلك 
المغدرات التي تفزو الآن أوربا وآمريكا وعدة 
قارات: ذلك العدو الذي يظن كل واحد مثا أنه في 
مأمن منه والحالة أنه يهدد كل من أراه الله أن 
يمتحنه هذا الامتحان القاسي: فإننا كل يوم تقرأ 
ونرى أنه حتى في المدارس الابتدائية عه 
الأطفال اللذين لهم عشر سنوات دخل هذا العدو 
الفتاك: لأنه عدو لا يرحم؛ عدو لا يفهم عدو يحب 
الاستعياه عدو يفقد الفقخص كرامته وبالتالي 
حريته؛ ويفقد أخيرا شعبا كله مقوماته الخلقية 


ومقوماته 
من خلاب جلا ابلك 
بوم 8 يرلبوق 3886 
ثعبي يستحق كل الثقة وهو واثق مني : 
«ولكن أنا شخصيا وائق من نضجه؛ واثق؛ لأن 
الشعب المغربي يستحق كل ثقة: والشعب المغربي 
واثق مني لآنه جريد من خمسة عشرة سثآء قلم 
أكذب عليه قطء ولم أخنه قطء ولم أتملق إليه قطء 
بل قت بواجبي بكيفية تفرح عميري وتفرح 


شمبي 


إذن لا مجال هناك لأن يظن أو يقال في 
الداخل أو في الخارج ‏ أن الممليات التي سنقدم 
عليها هي العمليات المعروفة» هذه موسيقى تريد 
أن تطوي الصفحة عليها. وهذه موسيقى تضى 
ببلدنا وتطر بالمغاربة أنفسهم. 

وكما قلت لكم؛ انطلاقا من أن المغاربة 
كل ثقة. وهم أهل لكل تقديرء لأن شعبا 
نظم مسيرة: كمسيرة الشعب المغربي» ثيء في حد 
ذاته مدهش باهر. ولكن كونه يقف عنلدما طلب 
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منه الوقوق؛ فتلك هي معجزة الزمات» ومعجزة 
القرن». 


عالما حق العلم 
© لي نصيحةا ؛ ونصيحتي هي الآنية : 
بة واضحة واجبك 


مسصواك الغالي: ولا يمكتك أن قتحمل من 
التضحيات العاليء ولا يمكشك أ تعيش في 
جو الآمل ولو ضاقت بك رحاب الدنيا موقاء إلا 
إذا كنت عالما حق العلم بتاريخك وبأصالتك 
وبواقع أجدادك؛ فاقرأ شعبي العزيز؛ تاريخ بلادك 
وتعسق فقيهه وسوق تصبح إذ ذاك فخورا 
بمقربيتك. مسعمدا لكل التضحيات» قابلا لتحمل 
كل المسؤوليات. 


عن خطاب صاحب التلآلة للك الحسن الثاني 


إن الوطن غفور رحيم 5 
وبهذه المناسية لا يمكنني أن أتكلم عن 


عقون بزيحيم»: ولا أرريد هنا .أن أحلل أو استخلن 
في النهاية الأسباب الحقيقية التي دفعتهم للقيام 
يذلك حعئ اتخذت تلك الاجراءات: فنحن في أيام 


مسرة» في آيام عيد: وأيام المغرب كلها والحمد لله 
أعياد 


ية الذكرى الواحدة والخمسين 
الميلاد حلاة النلك 


أما هديتي إليك يا ولديه فهي رضاي الدالم : 

يا جني + 

قل للشياب إن الجيل الحاشر كافح في سبيل 
الاستقلال» وعليهم أن ي: 
الاستقلال ولازدهار البلاد ورفاهيتها وتقدمها في 
عيد الاستقلال, 

ع 

إن مهمتك خطيرة فيجب عليك أن تزداه من 
العلم والمعرقة يجب أن تدرب الأفراد أن تعرف 
الشخصيات. وقل يا بني دائما “رب زدني علساه 
فكلما تعلمت: وكلما اتسعت معرفتك ظهرت. 
أمامك أرجاء محيط العلم الفسيحة فالعلم له بداية 
وليت له نهاية (قاطلب العلم من المهد إلى اللحد). 

ياابني : 

أقم الصلاة: وامر بالمعروف وانه عن المنكر 
واصير على ما أصابكء إن ذلك من عزم الأمور. 

ياايني د 

في هذا اليوم الداريخي الخالد يوم ذكرى 
ميلادك أيها الحن لا فك أنك ستتلقى من 
إخوانك وأخواتك وأسرتك وأسدقائك هدايا. 

أما هديعي إليك يا ولدي في هذا اليوم. فهي 
رضاي الدائم» ولك .من والدك أيرك الدعوات: 
وأقدس التهنيثات. 

من ترجمهات التشقور له مولانا محيد العام 
في الذكرى السابعة ولمثمرين الميلاد 


ساحب الجلالة الحسن الثاني 
ايوم © يوليوز 3958 


ابعوا الكفاح بتقبيت هنذا 


300 


نت سمه للق تردقو لوقيف »سيب + 


سدم الأستاذ الإمام جد عبّده 


ا : 
ا ,اليس الامل مب الأ والتشَهيالنان يلسم 


إإشَا الأمن ريجاء يتبكنه عمل بهل لئس عى التكار , وتلة لما في 
الْمَشَاقٌوالمتناعى» وتوطيتها لَمَقَاةَ اكْبَلاءِ باصي ,واكشدائد بالجَكد» 
متهوي نكل يعض لها سيل الخرّض من اليا 28 
ُ بد اتيج :35 سوه 


3 منه َك ووتايه يتاع 
المياة من د ماتِ حواد ث ا لكون كن 
كذكك كا اللأمل ونمّة التفس بالوصوق إلى مخيها ع ل ا 
غير أن دوتّهماى فطبرة عموم الْسَشكان داعي لاتزاحمات والما غات 0 
فان كل وإحدٍ دما أودخ : جحبا يل اأكرمة ؛ والمكن منكلب الأض فكل 
طالب مطلوب . لم نبلم العمل الإ نساف إلى درجة لخن لكل فرح من 
الأدنراد عمل تكون له .بده المنزثة العتليا لجميع الننوس غدرما يكون به للحن 
مثل نلك المتثة حي يكون جميمهم أخادًا شرفاء سابأون من أعمالهم. وككنهم 
زوزق الأجمالكها تناموا ف الآمال 0 0 
أت نلك الْمُعَادَّهات وَالْمُصادمَات بين النوع المتاركا »حك من ددا 
ليع الزن جاهدط ونم الصبابران . 
إن 5 


مي 


الشياب 


الشَباب أكاماذار | كيد عد الأزمزان 
ا 


٠ 1‏ إِلْعِسَق 5 اه 
ماد اهصن به جاح ٠‏ والكاس من عير رجه حبية 
السّاق بَليِدَة ةَ إلراح » وَالْمَالُ ي غَيرِخْرَانَتَهِ ععريب, يتحول 
عن قريب. رُؤْيَا الواريث فى نيه ؛ وشعْله في يوه 
د عده 01 عونا الإمكان 
والصَوله- »واكك وك ماحوية »يحم اذ تُخرز 
ف الشباب ؛ ترس ن الدب الحرير. لم تق 
يه سق 3 ناشين لذ اتإذا لَمْ سهد هما 
غلدتها حَسْرة الْعوتٍ وراوحها فكرة الموت . 

أروع السَهعَ ماطار قي سَمائه ب واممّعٌ الضَيتِ ما 
سار تحت لواثه واحتين الْشَّناءٍ ها أى فى أتناله .ورف 
ع كَثبب ره ايه ق سَطالعه يرو التبوع دكاتو التشسشش 


الع 1-0 


في أي دورمن أدوار حياتها يتوتف على 
لها كايا الذين عل السليم ع عمسن وطليين 
عافاء 


«جيته» الشاعر الألماني 

اما أظلم هده الدنيا وأضد كآبتها إذا خلت من القبان» 
وما آلمها وأشد متوقها إذا غلت من القيب. 

«كولريدج» 


ا الروج خالد لا يفنى» والأبدية عي الشياب. 


رأ العيخ خير من -جلد الشباي. . 


»علي بن أبي طالب» 


الأغلبية الساحقنة'من يني الإناك نتفق أيام الاب 
قيما يجعل النيخوخة بائسة قعسة. 
الابرويير» الغاعر القرني 


حاتى لي أن أضييع ربيع خبابي في الكل والفراغ. 
ققي هذه السن يجب أن أزرع بذور المستقبل وأتعهدها 


هفك 


لكل نهار من,مساءه واليوم الذي يعبره لا 
عودته. فانتهز الفرصة قبل قواتهاء وخذ الأهية لتذمن لك 


مرالية 


حل طوية مده 


إن النثياب الطائش يقفز كالارتب 


الغالمة. 


آيام شبابه في الفاد والغلاعة. كان كأئه 
يرفن نفسه للترض والثقاء...وكلاهما دائن: قاسن يتقاتى 
ده بات اشن باكيناب أعبل أقوار الحياة 


اققة التي تنج خيوطها فيه هي أمتن أنواع 


«ويليس» 


سي سيمع سوب يسوج بساح يس عم ع 
ويكون الشاب سريع التأثر والاننعال, لأن النشاط يبب : 
قي كل عضو من أعضاء الجسم. ولأن المواطف تملا «البحتريه 
نقونا وتشملها. على أن الأحتكام التي نصدرها على 
الأخباء قي تلك الن كثيرا ما تكنون بعدة عن 
الايد 


«برك» 


© اغسل ما دمت قي الشيابء فليس للحياة إلا زبيع 
واحد.. 


«بوتان» 


© العباب هو ربيع اللبياة البييج عين يري الطرب في 
مجاري الدم ويتشد كل ساقي الطبيعة أناشيد الفرح 

والسرور داعياً ايانا إلى الاشتراك في عيد الحياة ا ليح توس يبحطة 
«ريجواق» قد يوج دالسلم في التبان والتيبٍ 


«المتنبي» 


الشياب خو الفرسة السائسة لكل فتى ليقرم بصبل من 
الأعال التي ترقعه إلى مضاف الأبطال. 


«موتجره 


© الشياب هو الزمن الذي يشيد قيه المرح مرح أخلاقه 
وعافاته وآماله. قدا من ساعة من اعاته ألا وهى ملأى 
بالاحعالات الكثرة. وما عن 
إلى غير عودة. من هإى أخلقت الأيام جدبته 
«رسكنء وعانه ان :لسع ريسن 
اقالت + حهدتك نجنونا: فتلت ليا 
© الشباب هوعهد الآمال والزمن التي يجب غيه على !3 3 


جتان مور ا 


“ابراهيم الموصلي» 
وليه إن عن الود سجني اليج ] 
2 37 الويي بشي 
بت يكن لي عي حتى تراه سور قا تنائرا 
وين لي أن أضع ياباب ا 


حوي- 


كح لايترك أخلاة 
حتى يسسبوارع .في اثزق بيه 


«صالح ين عبد القدوس» 


دعب العببان قتتسا الي من عتوقة 
ني المغيي»:فحأين مت الفيرب 8 
#علي بن أبي طالب» 


إناابن أوسا تطلدفى يايسة 


النغيت ربا الحلم والأهب 
كبا هاي را الليحى زالنب 
«دعبل» 
إن العي تاي والفراغ وال 0 
ءة اللمرة. أي مد 


00 


هذه بعض أشمار لشعراء مفارية قيلت في 
العشر يتات 


سجو- 


وشنه ل ولا أنني لا أرتضي 
إذ لاله لتركت و العا 
امحمد غر يط 


أرق العكساإن ع غَينت يجتس 
«هاسا لخو ياه 
عجان ود روي 2 
يلغم قاوسه التاق قاتكتزرا 
تعيد الله الفاني» 


واجييرا 


العام أجسلل خيلسة الإتسحسان 
كتاهرا إليه بمساهرالقيان 

واسسوا بابرا لقطف تار 
قبل فسوت السوقت والابان 

وقافسوا في نيل كل فضيلة 
وتتسعسوا ب اأوامر القرآق 
«أخمد التميشي» 


ياتغبة من كياب القنوم سارفة 
ععتى الديانة كوني أشرق التخب. 
0300 
اقتال م غاق الغو طاك حرق 
مكتاهة اإرجت لل كتين 


قم في الثرقة وقترق الثري 
عه بسنا سنك ع 
حو خخ عام الا ياك 


| لفل 


«علال القاني» ٌ 


سين لت ساحنلا متحول 
ينابي التغزب أببتاء القحول 


جسبيوا قد حجتيوة كَرْضِوا 
هرا # انيه افلم 


ا ل 

واتتعوهوا قفا الخطب الجليل 
أرججال الفد هوا دقفة 

والقضوا بالأمرء والعببة التقيل 
اجتهدال القت كبوا سه 

مال هنا المت والقوم الطويسل 


«محيد المهدي الحجوي» 


ومتايرقي البلاه وسا يروق 


وَبجرق قي الم تور 
تتور هي ه الثرايين والعروق 

فق يبون ارق االسولي 
ويتكدكرون ولحت ذكرى نوق 
«محمد الفختاز التونيه 


دعقا 


هرا نتن 


لاخغقطلؤ أن عرقم وزاه 
تناه ا سي 

ماه جلت هو كتير 
جروا سحتام ,الشعي.حك 

لتى تبلشفوه فزق علاة 
متت ومتن يت هضرف 

حقى يرق قيكم له 


أبثب لقد نلت الأماني في قيا 


مهد ,السان تعحة الأإتار 


تهم يسالوطن العزيسن وترتجي 


إتفاله بن زهفه الأغشتسار 


وو نوي عانتافي اد 


هم :ولتقسيم غقية الأخخزار 


«محيد يوجتدار» 


-قو- 


حَاسبٌ بإدلااة الماك المت التي 


9 


الجكانتا 


للأستاذ:م.ب 


انحن الدين آدركنا حقيقة قيمة الثربية الكشفية وعرفئا مصالحها وما في طياتها من 
نعم نأسف عميق الأسف لكون أبنائنا وحقدتنا لا يعرفونها وريما لن يعرفوها. 


في الجلة الافتشاحيية لأشنال السجلين الأعلى 
اللساء الذي اتمتتد يوم الغبيس 10 شوال 1308 - 26 
عاي 1568 توجه صاحب الجلالة الملنك المعظم الحسن 
ي في خطابه القيم إلى قضايا ميمة اجتفاغية 
واقتصادية'تتفلق_بالماء» :وكان. خطابا رائعا موفقا تناول 
فيه حفظه .الله قضايا الغباب الدين يريد منهم أن 


كادي تسن ينيضن الغياة 
الخلود. بالإضافة إلى آن يكوتوا 
أقزياء مجدولي العظلات عفتولي الواعد في إطار 
النشاط الكنتقي الذي كان فيه حفظه الله المئل الأعلى 
اللشباب المقربي: 


حفظه الله في هذا الخطاب + 


لا تكلف هده 
بها تقتية واسعة بل تكلفه ققنط الطموح لجيعه والأفل 
عي تحسين تاحيته. وكأنني أرى قي الشهور النقبلة 
حيتما نتكب على غفلية مهمة من هذا القبرل في إطار 
بخطط وكأتتي أرى كل 


اللحسنى الثاني 


الكتتفية. فتحن الذين أذركنا 
قيمة التربية الكققية وعرفنا مصالحها وما في طياتها 
هن ثَهَمّ تأنق عميق الأسف لكون أبتائنا وحقدتنا لا 


يعرفونها وريما لن يعرقوها. 


قهذه متاسية أخرك النجيع شيابثا ولنجعله ياهم 


عن بام كيه من الفا لأا مجنو القراب لذ 
يشارك في هذء البحيرات التلية سيكون من الوززاء 
النابعين.ومنهع من سيكون .من العمال الأكداء ومنهم من 
سيكون من المهندسين ومنهم من سيكود, من المتتخمين. 


ماعب الصو المذي ولي لعي الم مولاي الحسن يلقي خطلايه في طنجة. ويحيط محوء كشافة طئجة. 


المقربية ورؤساء الجمميات الكفقية العضوة في الجامعة 
وتواب الوزراة يعمالات رأ 
وي البذاية عبر الاجتممون عن أغتزازضم 
للالتناثة الملكية الكزيمة التي خم .بيبا جلالة الملائ 
الحركة الكتفية ثم اجتمعوا على اعت 
اليوم الوطني اللحركة الكشقية بالمغرب. 
وإثر ذلك عبر اليجتمعون عن كال أهيتهم 


ار .يوم 26 ماي 


والتسناممم لبلتورة رتعسيّد التكز الحتدي النباقع 
ووضع تداء صاحب الجلالة بوضع التطي 
تحقيق الأعداف والمرافي المتمثلة في 
تزبية الدراطن على التبادغ الكثفية البلى 
.وذلك بالعود 


من أجل 


ردة إلى الروح الكتفية وأستلهام فلفتها طبقا 


السافمة القعالة قي بناء الوطت و ذلك بالاستقا 
مما تدحه الجياة الكثفية امن وسائل رتسره من طرق 


خلق وتؤقبر الأرسَيئة المالحة لمنارسة العسل 


الكفني وذلك باسمي إلى الحصول على مغة النقمع 
الحامعة الوطنية للكشفية المغربية 
البحث عن وسائئل النهوش بالحركة الكففيية 


ودعبها ماديا ومعلويا. 
البحت عن وسائل التتخيط الكتقي بتنظيم 
ابادره ايه تائم وإ 
وفي متتدمتها مشاريم التشجير وبناء 
1 


والتيدود العلية, 


دعم خطة الجاممة قي عجال تكوين الأطر 

ومن أجل أن تأخد هذه الفايات طريقها تخو 
نت دثازة 
الشبيبة والرياضة والجاممة الوطنية للكشقية المغربية 
يمكن تطعيمها بقطاعات حكوفية وشبانية أخرئ كلما 
دعت المضلخة إلى ذلائة. 


اضادة عكري ام توي ره 


اد دما آلهم مؤنسيها أن يعرتؤها يام 
«الحسن» وهو طفل لايتجاوز الرابعة عثرة من غمرة 
اشير مع حيلاته:السعيدة عنبا إلى جنب في نوها 


وقوتها ومراحل كقناعها علية العود, قوية الشكيمة 
تضارع وساشلء .وب الؤمركنا من الكقناح وتصيخ 

ات كيان تخعل مركزها بين أعضاء المنظمات العالميةة. 
وتتحمل قسطأ بيتها من الحقوق والواحبات. 


وقد صرح جلالة الفغتور له مولانا تحمد الخامن 


دايح روسيم وقد أمرنا 


لا يزال في الست الرابعة حشر أن يلبس يذلتها 
بمجرد ظهورها في المغرب» كما آذنا له بآن 
يقبل رئاستها الشرفية». 


الى الم واشماون 


كانت بداية هله الاتطلاقة المباركة يوم 9 ب 
34و ومو تاريخ الظهيالشر يك لني أصدره جلانة 
لد الفا كيب دين ولي هن بزلانا اسن 
ريا غنيا للكصية لسنية الي جات امه 

وهو الحدث التي أكسيها الشاعة 
لها اليقاء والخررج متعبة من كل 


وقد طبعت الرعاية:الملكية للكقنية 'الصسنية 
بطايع التأيبد الفعلي حيت انهتلم يمر شهر على صدور 
الظهير الشريف,المشار إلية حتى أقامت الجمعية 
عهزجاناً شرم سمى ولي العياق الدقاكم الأمير مزلاق] 
السسن. حيت تسلم اليذلة الكثقية الرسبية ولقب بأميين 
الأطلى. 

ولم يفنأ جلالة الحسن الثاني يولي هذه الحركة 
لني تنشرف بحسل انمه الثريف من عطفه؛ وتشجية 
وتوعيهاقه رفي اقل منافجة» وي جحديية 
:ومتوالبية... 

ملاخمر انيه ذون أن يفخ افصال رقادة العركة 
الكقفية برئيسهم الترفي «أمير الأطلس» ولي العهد 
آنئاك الحسن الغاني الذي كان يحضهم على المقابزة. 
والجد ومواضلة العسل: وتطنيق ميدأ الكشاقف 
«الكشاف متفده «الكتناق يدم في وجنه الصصا. 


ووظنيته الصادقنة, وارتوق من يانيع حب العرش 
المقدس؛ فقرر أن الوق 3 حان للفناء والجهاد حينم 
يقنم اليمين على الوفنافة 


تادع منادي الجياد يزور 
'ويقل الروج-. 
وعد تقدم إلى مسنان لون وَخوئنة تدا تي 


أبطال من جوالتها وقادتها المعر: 
العملي القاطع على ,اخلاصهم 0 واهبين أرواحهم 


قناء للغرش. 
تكان المرخوم لال بن عبد الله عضو 


يرمق ابن تاشفين بالز يال 


والمرحوم الزرقطوني عضو قيادة قرع الدا. 
البيشاء.. والمرحوم حدان الفطواكي أحد جوالة ندية 


مراك 


رحوم الشقشاوني قائد عشيرة مديتة قالى. 


.ونلك أبماء لامسة عي تاريخ جركة النقاومة 
والنباء. خلسدوا أرواحهم في السلا الأعلى و- 
القدس. وسجلوا أنماءهم على صفحآت الخلود وكانوا خير 
عه يكاب اللشري: رلين تلإمرامتا اللجامدين 
السابرين... إنهم أعياء الكقي لضي 


0000-0 


القد أستى الحسن الغاتي للكئفية الحسبية أجل 
الخدمات» وقدم لها ما يساغدها على القينام برسالتها, 
من أجدل ذلك قزر المكتب الكثيتي الغالمي يعد 
امئان جلانته عنام 1962 أن يمتحه لقب الر 
الخرفي للسسّجلس الأعلى للعركة الكنضية العالنية الذي 
يم ملوك :ورؤاء بالدولٍ اليتترطة» وتم ذلك بواتطة 
ميموت خاحي بظي بنقنايلة جلاله بالرياط لهاده 
العاية.. 

بل إن جلالته أبى حفطه الله إلا أن يزيه هن 
تذعيم هته الحركة التريوية ويعيد تفن ,الشاريخ: قن 
إذثه الشريف يتتصيب -سو ولي عهده سيسدي محمد 
7 أبريل 1968 غبلا أعظم. وهو في سن جلالته 
عندما كم تنصيبه أميرآ للأطلس. 

من آجل ذلك وحه صاحب الجلالة خفظه الله 
يوم 28 ساي عام 1988, ونو يقتتح أشقال المجلس 
الأعلى اللماء تتداءه:التاريعي إلى 
ويلفت اعتباهها إلى أجمية. السركة:الكشنية ققال + 

وكأنتي أرى في القهور المقيلة حينيا تنكبٍ 
عل ,عملينة ميمة من هذا القبيل في إطار خط 
وكأتني أرى كل يوم جمعة؛ وكل يوم أحد شيايتا من 
ري التي تجاور النخرات يدعب حو يتقتهة 
يعمل كلك اليرم, وبرج إلى الروج والفللها 
اللتريية الكشفية. فنحن الذين أدركتنا حقيقة نيسة 
التربية الكتنية: وعرقنا مصالحها وما في طياتها من 
انعم تاتف عميق الأنف لكون أيشائنا وحفدتتنا 
الايعرقونها وريما لن يعرفوها. 


ده 


اق هش الأنقا 
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000 
اللشاعر كد الحاو 


ميد نكن كواكب يد 
إتسب ل ولح ةا اشنا 

| المرا ! 
يا القهرا 
د :والتظرا ؟ 
عجرت: فروع عجرها الوكرا ! 


وتحولت ارقت قفرا 


وتغفذ نحو ربوا السيرا 


كم أعين سالت متابفيا دنا 
ومواكب للموت ونا خلقها 
وأرامل.ربطت على أادفا 
فيمن أصول إذا قطعت يدي أخي 
ولمن أنادي ؟ إن دهي خطبه ومن 
لاشيء أروع من عدو عاقل 
ويندير دولاب الغطوب بحكنة 


ما كان أجدر أن نض جهودتنا 


وها يسنان إعوافكا 
هاضر من غرست يداه بأرضتسا 


ويقيش حبا في القلوب وبهج 


عسائثت على من ودعت سهرق 
الم بيجن . ١‏ 
حزنا على من شيعت جمرا ! 
أؤْفدت فوق دضائه قصرا ؟! 
لدي إلى ل لمعي - الطولاة 

أسو الجراح ويكره ال 
كن ترح ريسحطتل الفعيا 
لجا ع لوسغ احرف 
قي القندس أرض الوحي والسرى 
كي فتكي أن بترن ارما 


لمكا عي 


| نصرا 


لتقي هخ صرمتنًا الأمرا؟؟ 
جا 


١‏ الغرا؟* 


3 أ الإجناة 
الوأن مي تلك الكنوف بنادقا ‏ تقضت على سيييون بالا أى 
لكنهم كول ولاسن قوومهم من سف الأثقال بي الإتجناه 
ققسل التردد هم تترصيوؤا ‏ زمتاكدوهم سوق الأبهء 
وا يش :ته لتنا عزلهة عيبل طيلين بعد اوأكامس أ 
اوريس الجتهت ا .: هس بع الوا اد 


مجن سو قهده 


ك يسبط النبي اله 


الأرواج والأولاد 
يامتقة المحره من إقلاليا. ونتاويا جرج العدى في السوادي أ 
انها من الأتاد 


امت بص |فدت تت نان برد وجب أقن. ايمول 7 


اإسساراك دنا الصائحنا يتل ) 


هم ارروكرم كسك ركوط 


قعليهم الره 2 

وأمفحا برحلة تقنت ١‏ قت له سييتقئ.خرة إلا 

حظيت تتا سراكين اامقت .لاقم مو امحتائصج الإربسحاد 
اواقتن من :خف نال زائنه جم لمنتاحلاك ونمنيا دول برد 
وتمسائق :الاخوان. ب و 1 


5 
أد 

بأد 

د 

إن 

خخ 5 بألقت في الم الأبراد 

ك0 ولى وك ان مركز الأوقتاكد 

رةه دأت مبيرتيا على مره اد 

د الك الأمتتا ين العصاد 

مولاق فلك في التصالج واضح2 وجهود سيك جمة التمناد 
إركت ا فغر اللسيك وقطبيى فاه أ بتر باهر وقاد 
نات شه الأيم تلماسانفيا قن ميت الآ اد 
الاريك انه إوعناك بالأطاف ولأرضاه 
رامال عمرك 3 امة قدضتتهاتتيقظ وعجناكد 
20 0 لي سه غبر المسين والإتساة 
ان الإ وعيساميا اكيت من إنسساد 
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َم ِب 0ه 


للشاعن الدكنو رعلال للنارع 


اوتا لعل .نياك كدان ...مرك السر ايكون سكين 
اقي يدك أنتم ك أل ترجى به ركب التزيات 

افي يدكم. إن تحنو بي الكو بأيام ان 

كيف يحيا الكون في سلم... إذا ها تصادى من قوى الشر يماني ؟ 
أب زاخر . كفاع ضل عن قط الأفنان 


كيف يمضي في 2 

اداقي بحرين لا يلتقيان !!! 
كيف يرسي بيين ناز ودختسان. 
يوا تتفم نجل 
قادة الفكزء وفبان البيان 
لااولا الدهر جرى دون نان 
ساطع الأضواء في كل مكان 
00 


يتقذ الإفنان من قيد اليتوان 

بين كلل الشايىء يسا اعديفواء ...لله التريق. روفي من فسان 
5-0 

إن تكن ينا عضرنتا عمر فضساء الم تل :تسزرع:في الأر القعاء 

لوكحترل مكمسل تيراة اللي ١‏ لم حزق تعبت في الأنيج الشياء 


لهك 


القتعاتت الروج إلى 
اخترق الفكر الدجى 


املت الشى القرى 


المغرب اللكافخ حول صاحب السمو الل 
من الهين إلى اليسار : عبد اهادي بوطالب: مول 


مولاي الحسن ولي العيد. 
عيد الله عبد القادر يتتجلوت: الحاج ع بن عيد الجليل. عبت الحم بوعبيت. 


لاما أتصرتت 


برعلى نهم القصهيب هد 


وأفدو فسؤادي كالطيور 
حي بليكا نه 
اخضرت 1١‏ 
والخير أشرق زاهي 
4 ل الآء 
و لل عم رغردت 
بشت تف 
العام تب العتتشل الغري 
«بالتزرع» في ظل العياه 


للشاع روص وى صلاخ - 
لحن الوقي إلى المج 
سس | عطر الورود 
لأالاني ب[الجيحيه 
الثعفار ويالحصي 
اق الروابي والتجسوه 
بالتاكن | قل 
أرواحة نا بين ال لاود 
نطقي تمك التمرتفتهو 
فرة الززق ال 
له ل 2 و 
نتني ثمر الجه رد 
ة اللخ النضي 
35 الحصي 
ا داز البنختوه 
قا ام على الود 
ول.وفي النجهنود 


60 


/ او | والملم في اح التسابق 


والجيل في روض المعارف ١‏ الاسود 
دعب فن صف و الج يذه عل كا عطي كيو 
انهمرت ترويٍ ظ اب ا اللعلم في خضي وم 1 
لف المحاافمنة وولتكرن: تن جناي الك يبيد 
وينوي اليك السش صب عد فرت لعي 

من ان كل ترائد ١‏ ورعى خحضارات الج د 
4 تت ها ١‏ عشافة البح التلي 
ومواكب العمران تضو إلى الم 

بيصم - ا أل كقالضحى بين النهيود 


ذي الفستوامتى رفي القلى, ابد اعت عن الببسؤد 


افيق بن الإبل الامخلمم هن لمحو ]ل السشتحود 


بويظل ني لاد: "١‏ يممكاين ون الأفنى الب 
اذام تاهما القنام يزود أ ال الأء ود 
وجموشا تطوي المسيرة فاصيرة قي بود 
نيني ونلشيم ابلط به الحسنوم الفري 
بل 2 اققتي .وتنآملي جه الجهود 
0 
دار ال ديت 3 ألقت 4 وتيت ببشم االتححويرة 
قلت اهب 1 ا انخل العلم النقد 
وتزينت انم الما نك بيض ال 35 
وت ابقت أفنواجهيا بين المبرز والمجي : 
يجلون في رد انها زد الم اد إن القلطحوة 
هه 
ذي شبييخا تفازل 
. د ال قرام . كل 
أكرم بهم ب #اتقوى |[ 
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وعشق الطسل الغ جد 
إلى الت يق :وألصم 75 
3 
فرح ال ابق والورود 
والقراب ة والج اود 
والخب أشزق من : 
في العيون وفي اله ود 
سوا أغلى نشي 
ورك المح سوفة الللترديد 
بشرىق تلوح ببالوعود 
يتكاو نرف الخال ابه 
إلى الك افي روح جود 
عن [الشيلة ى.والرة 8 
بيدا يعادل ألف.عي 
قيال اد وقي الص اد 
1 اوق زاب لز 2 
واه الفتفح الج دي 
برغم أ ان اليه 85 
+« 
5 | الشعب الودوده 
7 ذلك اوالرش يد 


الرباط : وجيه فهمي صلاح 


العرينَالكبير 


كلشاعرعد ند العيى 


والعرس قي سل الإنام كبير: 


© كط 8017١‏ ككل 


قالضج والإخلاض ماه لو 


عرق لآطلسنا المي 


ولنحن في الروض البهيج زهور 
4ق سنن با نر 
عزمء وحزم؛ قي تكامل وحدةء والخير في هذي 0 


اتن لك لاسي لكوي د 
3 ليكنا متزايد. فيو الامام الظافر ال 

3 0 اتي 3 و ا ا 
كه عداذث الصحراء بحو أُصولقَا بصسيرة نجح)والبةة 


حعراء بوالسسن) جامد اوماع ١‏ والنمر ويا ب _الكتلام 


َي الحاعتحجييتها اكير كرتي 
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وطريقنا في نوره ب الرؤق: 
ونطابه العيد الرحهي: فكلنه 
يجلو الحقائق في سياق كلا 

2 أصلح التعليم إصلاحا يه 
يهفو إلى مردوديات 

يسعى إلى الإتقان قي التكو, 
من الأمجاد كل عظدٍ 
عن زان 

عسو الا. 
إن (التحدي) جوهر (الحسن) الذي 
يعلي + الصروح لجيلناء 
ويريد في الناريخ متزلة لنا 
في كل يوم نحن بني مجدناء 


تموينة لعي كد 
عر ل يما العطلؤي هن 
تهفو إلى (الحسن) العظيم قلواء 


0 الميرور مفتخر يه 


ازج» وت 


ولنحن كلء لا اتقنام يروقتاء 


من جده فيه تجددتور! 
حكمء فتعم الل ولو المنشور ! 
شه يحلو به التذكير 
ل يعماك 
إفراتتشير! 
نه الجهاد موفق يشكور 

كم كا تين 
لوف على الملا بوره 
أدت أمانتها).ء فليبى تجور 
وله وجا حا سووز؟ 
ذوا:وب الاق البق 
فوق الثريا. والليك خبير 
ا ناز إلا صابر وقدير: 
2 اي تشم أتور! 
هو بالشناء من الجميع جدير 
وهتافنا التهليل والتكبير 


كه نيت الس تير 


ران 


ع 


نك الفقال» وجَرَوْتا اس 
ة) القاء ليس ت 
يلسم عدو ته مي 1 
ولخو فيق: بطو برزر 
| الإجلال وال 
بن تك التور 
وفلاحم هذه ل تاك ظهير! 


-ؤةا- 


عمدت بلبدن عن أجمل زيازة 


لإليزاييث) وضيقهافي نشوة 
إذ تحن آحران وقلحك ركرفنا؛ 
(أسماء) و(المولى الرشيد) كلاهما 
محش ورت لارفيك: المزافسة الى 
نحن انتداد للعروية هاهناء 
حرتقت ار الفلنوي قشع جهتافة 


قد أحرز (الحسن العظيم) زعامة. 
في دبع قرن من قويم للركف 


نحن احترمد 
وبلادناء لستقرار 
رون الت 


عظمى» وحواع 


أثر ومرور! 


| البدور تثير 


الغمس .من :ممق 
البقاف ف 


ب !ايا 


تلك المكاسب بالك 6 الإ ليت قن انيع 1ط الوه 
وإيافة الجيناك ت ا 0 
إذا مع لبجم تعستا طرة. ١‏ بفلسئانق يجلة الشيل 
لم ترض ضيماء نالئيات سبيلناء وشالتافيي 
الفعه رغر بلاننا وكمارهاء والتكرقي احاتهك"ا تون 
ولك ودود لحغدي ا من زإزعناء. . تالقلب ع 
تعتز بالماضي. وتبذل جهدها ب 
ع الغلاة وملاذ كل قري خلاة 
هي ة الاخرار. والرقؤض الديٍ قد فاخ 
و( الي لز م رين كاين 


حبري لل كا شالف شه 
هي همة (الحن] الإممام المرتضية 
2 (الككن 
واللتو ترح وس يرع افيه 


من قلب يعرب. بالخلاص بشير ! 
ملت بها فك الأمكان توي 
في (المنجد الأقصى): لهسا تأثير : 
ستكون حتما والضير قرير ! 


إن يأل التاريخ عن أمجا 


ادنناء 


ا َي مجه 
الأمةٍ الإبتلامية لايموك ينها ويه حا ثل, يهم 
لمان ذلك 0 
وعليها أنوحَة حلا عا من اهتهابنها إلى حفا على 
دض لق الْسَلمةٍ وحمابتهان عوام ل لفك ول/خلال. 


حاب اكلولة اكاك لككن الشان 


ف اكت ممعت أدعهية له رفت خسنا 
عثن ينا أبا اعسات والبس من .تسيع الك بدا 
أها سولاك الاك تن كير إشاة [يكا يلبق 
مدت علا ميه اللوك ولا 


فناين الوجال صايئة يشقى العدو بها ؤتردق 
أي باللوك أجبل تك مكاتشة وأمزععفا.؟ 


من متهم كتنساه يوم اليذل عن كفيك أقدى ؟ 


عن متهم ساماك أو سامى يلاتك أو تمدى ؟ 
:. افنة وابر ومسدا 5 
حسيا كسيدتا القييق 
اها وإليك تجدا 
اهما 


من متهم أوقى حجا ١‏ وح 
في الشرق قانظر هلل تر 

وإليك نكة هلاترف أ 
لم يرتفخ في الشرق تاج سوق قاء 
جسددت عهد الراشدين تقى وإحسانا وزهندا 
وترك علينك:عنايل الخلفاه إنفافا ورشننا 
جك صقاتك م يحوت أبى ومٌ أوريت زندا 
أقننة الزعينة:من هواك:. فكيف تصدى ؟ 


قإفا بيت قطنافة. وإذا أمرت فلا مَرئًا 
اتسجتهر جدسا ديا 


أعطوك طنافة غاص 
كاين الميسبك وكن بي 
ققح للا ف كيم سمت از اناما 
هن ذا يطيق لبعد ما أصلحت أوأسديت عبا 
هم يامليك مؤيدا. بالمال والأرواح تفدى 
ويدم ولي العهد في حفظ وقي سن امدق 
ويريد رب في الرشيد وما تؤهله وسمدا 


اك 


التغال التبيل ليس يقي 
مهجة (المغرب) العزيز ابتهاج» 
وفؤاد (الجزائر) اليوم انس» 
رمك أن الكريم نقى قلوء 1 
يوم عيد الفطر المبارك عي 
والسلام المتشود يفنو 
واتصال الإخوان بعضا ببعض» 
خطرة تلو خطوة تلو أخرى : 
اذه السدرة الب في العا 
ا هو النقخ:بافر علوي ! 
إنه الخير في إرادة قوم 


ححا 


قهمو رصعوأ من المج 


أء ويربو 
1 


كلما نحن من جهاد فرغتاء 
ماكيبا ب الور عل يكنا 


كلشاعرد بنغيد العلى 


ألف فرحى ! إذ تثلننا تجموع ! 
حينا عاد قلسة التطبع: 
حيث يحلو إلى الأهالي الرجوع. 
عا لفاة قوق سريع 
ا والفروع 
15 أه في 1 
ذو سمان لها المقام الرفيع ! 
واضح الشور ذلك التجميع ! 
ج.تتسافته وزانها التلميع: 
| والخلوع ! 
لينن فيهم: لمج دهم تضييع 


8 1 
تركواصول 


انعم من عرشه الح 

نياء و | الترصييع ! 

الجهود. التكنوين والتصنيع 
جاد ذ] السوسيم! 
بل لصوت والتتويع ! 
لكا لكك نا نين 
ليس منشاافي النكربات قنوع ! 


2 


8ه 
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تلك بشرى إلى العروية والا 
ردنك متنا كران سكا 
موعد القمة القريبة ايونيوا 
وضان النج 
والحوار المفي 
ليس يدري عمق الحقيقية إلا 
(وقلسطين)» قسهاء السجد الأف 
! 2 ستصلي: 
في المآسي» وفي المجازر لالت 
عند (صابر) وإشاتيلا) جرح قومي 
ما نسيتا (أبا جهاد) فق 1 
ليس يفلى الشهيد. بل هو حي ! 
طفافي المغيمات عدو 
رك حلط 


اج و 5 صن 


ان مع الأف 


قساإيكا, 


وإصلاح الدين) انبماث وروج ! 
وجنود الإله هبوا جميماء 
إماا 


اليا 


ذا حون اله ف مخز سيق 
ومن (المغرب| الكريم المقفدقء» 
تتجلى بياسة الرقد ممن 
قد أعاد الصخراء» واتحسم الأى 
لفن الك اهفيهفا عرلا 
إنه التفر من |! 


الجزاترية. 


لام حقاءبيها ير الج 


وإليكا ىالا السرم 
في جماهناء والهول هول مريع 5( 
به صح الميتناق والتوقيع 

وى فنا أفلح الضعيف التبيع 1 
مؤمن في أعصاقه ملسوع ! 
صى به للفؤاد يحلو الركوع ! 
والإمام الحق النبي الشفييع ! 


أزمحات لها يشيب الرضيشع : 
غتائر عه سار ايفكر الجية ! 
1 
فالظلوم الغشوم هو الصريع ! 
بتغاه التنكيل والتجويع ! 
0 ا لم 
وحضورء فهر اليدى المتبوع ! 


ه من القلوب دموع ! 


فساتفيزام الأعداء متهم ذريع ! 

نا خضوع لغاصب أو خنوع ؛ 
لان) يغنى به الدخيل الوضيع 
وهي طول السدى العرين المنيع 
زا متمكي الى اوشصوع 
راق من ذلك الضباح طلوع 
عو في المتهيجء الحكيم الضليع : 
ره وفاز الشعب الوفي المطيع ! 
وكتهيا اق وزروع ! 
تجبب. فهو القريب المي 


اناد القسة المربية الظازئة البخصسة الدعم انتفاضة الأراشي السمتلة: يوم < رنيو 900د. بالمامية. 


سل شعوب الدن بحلول البقرف؛.ومسك يضوع 

أندت الاتحاد شرقا وغربا جو اك ييه لني 

وجميع الأحزاب في الوطن الغا لي نشيد فحواه : «ذاب الصقيع !» 
ع جه ع 

أي عيتتد كيدناء في!انسجسام .ووثام,تهنتى إليه الجبوع ؟! 

خنه عوك ركه كاه لسوتي 1 

إنملا سج لجرت هب وال لامي رجتاء لريم! 


وععياق ويه (الحيررالقسا 
إن هنا لذاك في الحن والمعف 


ني). مع (الشساذلي) نعم الصنييع:! 


سن حتيسق) لحقوء مدتفتع ! 


والإعساء الأفيل أهفدى سيل ١!‏ » زالت من الكينان صدوع ! 
وهنا أو نالك الذات تيم وهرا يتبفي به التمتيع! 
وهناأوهتاك وعز وكفاج يه تصول الريوع ! 
فالصدى في (الأوراس وزالأطلس) الحر عريق: يحلو له الترجيع ! 
سكو ركه لكي لقف يجان ديع ! 
خرن تن قن البوساقتل ,والفنا ‏ 'يحاتء مكنا تقد أضاءت جتوع + 
فنك فنا اتقاضة خرت" السك ليا تهنا كاذنا المطشوع ؛ 
إلها حكمسة وتخجء وحرّم | بهقدصج | المشروع ! 
إن (سميسوة) افهدتندام ها ه خري مر شنييع فقظيع ! 
إذ تعاني أرض الرسالات مما ليس يرض (محمد) وايسوع) ! 
قلتقم قومة ت الجلاقه. كات كا ننه عرويع؛ 
ا 


وربككان ربوك اد ادق 
عدا الكوير التولال فين اق 
نحن في موقف الجلال اتحدناء 


فأ يا]لدععدتاال 

آم التمبى.عيسنا: فقدإنكا 

واحقظ (المقري) العزيز منارا 
الرباط : 
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باتمان يروق مب اللوفتوع ] 
حا هعد مي لقص 1 
وأمام الجلال يجلبى العفوع ! 
رى ققيها نا هوى وولوع ! 
لآتتسار الإسلام نعم الدروع ! 
للبعسايء فالا شيع : 


محمد ين محمد العلمي 


التباب» ورغادة العيثن اللبابء كنا تجد 
خياب قي ربيع أيامهم: وكأنيم, طاعتون في السن... فالنبوغ 
يظهر في ابن ست حتينء كما يظهن قني ابن تسعين أو 


إن زفرة الإتناج عي الهندق 
والأقزات. وليس عن مصلحة التغدوب أن 
آراقم بحكم سته. فثك 

الثروة الفنية والتكرية 


إن هناك غبوخا تموج قلوبهم بالإيسان 


بعتي حرماتنا من جائب أكبير 


كالإيتات 
غذا. هو المولد الكيربائي الهائل الذي يحرك اليسة. ويثير 
الغيالء ويدفع إلى المجارقة. ويخلق الآزاء انيدي 


ويغري بالقنال والنقساله 


[العمره. 
والعمود... 


والإيبان بجدد خياب الإنبات ماديا ووروخيا. 


'يام بدته ممع ذلك يقي 


ويضارع؛ ويكر وي 


ويقاته له لسرم 


هناك شيوخا جمعوا بين ركالة الشيوخ ووقارهم» 


وبين عيقرية الشباب. وظرف الفتياتء وخفة روحهم: وذكاء 


ودوتك. رهطا من الذين تقشوا أسبادعم الستجييدة على 
منحات الشاريخ بعسدسا نحت غسهم في السر حر 


العتيه فكوا بعمتهم فيا ذاكرة 


+ اقبي | 
الجدية الذي دص 


الحكومات الألمانية قي دولة واحدة. وثاوم عتلاح الدين 


الآبوبي عجمات الأفرنج المتحالقين لاثقنا 
قي الحرب ال الثالثة. 
في الثانية والخسين اتنتخب »ريمون بواتكاري» 
رثيا لجمهررية قرنا قأدار شؤونها قي أخطر الأعوام 
على اكيانها. يعي نزام بسرت الغاانية: 
وكان «بلايك» في عته السن لما دعا متجلين التو 
البريطاتي أسظول اتكلترا. قأنزل «مكنة» البخار عن 
رأ أسطوك هولئدا التي كاتت رمز السيادة البحرية وجعل 
اتقلترا سييدة بسنا 
هن الزاية والفسيى كان كروسويلَ تليق 
اتكلترام ودخل «يهرذا بنيامين؛ الأمريكي مدرسة الحقوق 
وعكف على درس الشريعة وفناز بالشهادة ثم صار تقيب 
التخابين الاتكلين. 
قي الابعة والخبسين كتب سرفتسنء الاسباني 
٠‏ ونظم سلشون» الشاعر الاتكليسزي 
الأعسى «الفردوس المفقود» ووشم «هشدل» السوسيقى لحن 
اه 
* قي الناسة: والخمسين كتبٍ «دفوي» الاتكليري 
رواية »روينصون كروزي». وباتر «ميكال أتجلوة ريم 
الدينونة الأخيرة».وأكمله بعد عشر ستوات. 
# في عن الستين ياغ الفيلرف الألساتي. 
تاليقه العظيع «الانتمساد على التسل». وب الفائر 
الاتكليزي شومر «قصص كد أندرو كرئجي 
الأمريكي توزيع تروته الطائلة على إنشاء مماهد العلم 
قائلا د إنه يتعب بي تويعها النفيد أكثر من نعبه قي 


أررقليب من 


واية «ذه 
رواية «دوتي 


ابرع». وبا 


وفي الحادية والحين أغرق «جورج ديبويية أمير 
الأبريكي أسطول أسباليا.ني الفلبين. .ررقم الولاياة 
النتحسدة إلى مستوى السدول العظمى. .وريم «دافتئي, 
جوكوتداه وقضى أزيع نوات حي وضع 

أهي للفرح أم 


الابعة والتين لما ألقت دول.الحلفاء حظها بين يديه في 
الحرب المالعية:قفاد جيوشيا إلى .التصر التهسائي. وة 
اليابي الياباني الذي ضير البابان دول حديشة في 
الشلمة واللعن 

# لخي سن السبمين يذكر جميع النابي قصة العيخ 
الوم اكميي اندو ادقن لخ الشيب الماش رالسه 
فأجايه > عنا من السيعين. وقي ظهره : وهنا من السبعين. 
وني بصدره .+ وها من السيعين..وقي رجليه : وعذا من 
البين. فحدى القيخ المريش وذعمنه قائلا : إنك دجناك 
جامل. قاحاب الطبيب ٠‏ وهنا أيش,اامن النبميق 5 

مع أن دائتي الإيطالي نظم قصيدته «الجحيم» وهو 
في السيعين. «ولوتفلره الأمريكي نظم «دي ستكتوت» وهو 


في البيعين. «ويوسان» القرنتي أكسل صورة «الطوثنات» 


ممركة «سيدان» التي أنقطت بوليون الشالث عن عرش 
قرنا. واتتضٍ الأمير «فحقد علي باتا؛ المصيري على 
اك. وظلت مساره برناره الفرقية تمل دود اين 
وهو في سن 17 حتى حاتت في التاسعة والستين. 

* رفي الشالية والبعين كتب اا 
أحاديثه المسيسة والسدهضة عن دوران ‏ 


قي الثامنة والسيعيق أكمل «ميتكال انجلره القية 
الملياأقي كاتدرائية امار بطرين روْميئة: وعي عنوان مجندة 
المشبني جملته .يتف شد قامها مسحوراً يسلع يده 


5350-5 


بعد كاي الجنساء وين يق 
ثمانين حولاء لا الك يبام !1 


واه سكنت ان للخل وللنرليسنا 
وؤال 
مع أن «صونوكليس» اليوناني نظم في الثسانين أعلم 
مجاضاة الغنفدع, وغن تأيميي الاساقم ورتافر كناك 
الزوماني مريناللّة اليوثائية: ليستطيع :مجاوية وحمأته» 
أثنساء الجدال, ونشر #قبولتيره الفرني أهم زدوده على 
اقديه. وأكمل جوت الألساني رواية «فوست» ونظم هوئتز 
الآفزيكي الأبيات التالي تعزييها + دلا تخنيوا يا حرا 
ذلك الذي بيع تلطا عا الساضي ينعا في 
الآتي» قإن من يحسل في نه علامات الصيف الأبدي عيقا 
تتقلب الفصول الستوية عليه. 
وف الثمانين كان بالسترينا الإبطالي 
قفون السامعين كما في الأريفين. ووليم حرشل يرصد 
التجوم ينظر أحد من نظر ابن عشرين. وكان تينارس 
على جهورية قرنا. ونقسط أدواره "كوك المحامي 
الاتكليزي عن حسانه فاتقلت الجواد عليه وعاضى برغم ذلك 
سنة كاملة عيآ بها كل مؤلفاته للطيع, 


عَسْنًا النبنان كيك (بيه * 


رب بأتقلئه. 


مفق كا 


+ وفي الشالقة والغائين كس ماسحق نيسوتن» 
نقف ناموس الجاذبية القدمة البديمة لكتابه الفلي 

1 القانوني الانكليزي من رياة 

ارق 

الأكبررقي معركة ترفاراء واحقل البندقية سد قشال عتيف 
لثمو ومين بعاكنااطئ الولاباتة المقطمة ين 
إبطاليا ولم يستقضل من هذه الأعمال 
السابعة والسغين...وامتقال مازاريك من رياسة جمهورية 


.بولندا في الخامسة والثمانين. 

© في سن التسمين كتب تيوقرانتويس الفيلسوف 
كتاب «أخلاق الناس؛ وقي الحادية والتسمين كنان 
البارون لنراي رئيس قضاة إرلندا حاد الذهن واللسان 
كالشيان. 


* وف الرايسة والتمعين كان روتندولو خاكم 


أعت أن ويخ جنا بول ديكونا مكو حلا جيه 
٠‏ هَذَإرجِليْحبالتحيّيات 


َلِايحيِمَه المحَكرَلا ماهم 


تاحب بقادلة اكاك لعن الخاق 


صكوة المسامين بالامتاد الوق 


في هر مارس الماضي 1988 تبوجه وزير الأؤقاف 
والشؤون الإسلامية الدكثور عيد الكبير الملوي المدغري إلى 
موسكو على رأى وفد من العلماء المغاربة للقيام بز 
للاتحاد السوفياتي استقرقت بضعة أيام تلبية لدعرة الدكتور 
تمس الدين اين إيشان بايا خنانوف رئيس الإدارة الديتية 
الوسطى وقزاخ تان فزار اليد الوزير رققة 
الوقد المراقق له مدينتي بخارى وببرقتد وخلال جولتهم 
آجروا محادثات مع منثلي سكان عن يكنشان وأدوا فرائض 


المذكير بالأعوة الإسلاعية في ترود 
مشارق الأرض ومقاربها. 
ويما أن كثبرا من أبنناء إثر: 


ذلك الزيارة المذكورة للسيد الوزير النذكور 
د.وقدآمن علماء لقند الدرون السنية الرمشائية: 
التي تلقى قي حشرة جلالة المللك بالقصر الملكي العناصر 


كلأٌستاذ عبد القادرالقادري 
قاض سالق برزارة العرل 


بالرباط وإلقناء الؤقيد المذكور مسشلا في العالمين عبد 
الرشيد بهرا موفى ورحسة اللنه عبيدون قي ينوم الخميس 


5 رمضان 1408 عوافق 12 ماي 1988 عرضا عن حيا 
المبلمين بالاتحاد السوقياتي بالمركز الثقنافي السوفياتي 
تخت إشراف «جمعية الصداقة المقربية السوفياتية؛ وصدور 
كاب لاأيكل بتفيسن9 وفاتطال لومزسيله كيلكرياي 
بزنوامه - ممتيمد منآ لتعمة 64 معو اصصمة مهام 
الأستاذين بمدرسة الدراسات الغليا للعلوم الاجتماعية 
والتفعفين في فاريح اللْمَوْن الأسلاشبة بالاضباد 
السوقفياتي يحمل عتوان : «الصوفي والكوميسره 
«عر معنم ور مذ اعتنمة م » (اتظر الصور 
هذا الكتاب من حتن المدف إلى المغرب قي رنضان 
الناثت. وتأكييد صابي. الكتاب النذكور: بآن الضخوة 
الإسلامية بالجمهوريات الإسلامية بالاتحاد السوقياتي إنما. 
تقوم اليوم على آكتاف الطرق الصوفية وعلى رأسها 


والقادرية. 


ووصول 


لإتجلييزي والفرنسي والإسياني والبرتغسالي وال 
الباجبكي والتي لم تخضع لهذا الامتعسار كأنقانتان 


وإيران والمربية السمودية واليمن. 
من الأقطار الإسلامية الأخرى. 
تيَارسْنة» 
إلى الجمهوريات الإسلامية بالاتحاد الوفياتي 
عقب غسرو الزوس لأنفائتان في دجبر 1978 (انظر 
اخريطة تركستان وخريطة توزيع المامين بالاتحاد 
السوقيائي بالمربية وخريظنة آسيا الوسطى بالفرشية) 
ؤيتابع الغبراء الأمزيكيون بكثيز نن الاتتباه الصحوة 
الإملامية داخل آلاتخاه السوقياتي تقسه حبث يقطن في 
زا وراء القوقاز نحو سبعين مليون ملم 
أحداث إسلامية متنرقة لا تخفى دلالتها في 
حايات واشنطن ممنا دقع أحد الأساتكة الأمزيكيين إلى 
التأكيد على أن النظام الاعتراكي هو أيسًا لا يملك منامة 
ضد تحدي «الإسلام الشعبي». 


ولا تتعداها إلى غيرها 


وة قد امتد أخيرا من 


1 - نا هومر مه المحوة بالجمهورينات 
الإسلامية بالاتحاد السوقياتي ؟ 

2 ل كيقايناك ؟ 

3 ما هي الطرق الصوقية القائنة بها هناك ؟ 

4 - ما.هي التنظيمات السرية لهده الطرق 5 


:5 نعو سعتيلها* 
- اهل أشرعة الأولياء والضالحين مازالت قائمة 
وتزار فاك ؟ 
كل هله الأسكلة يمكن الجواب عنها فيما بلي 


+.- زعت المعو آها يذاتفي ليت 
يوي عل عن 
سعالين عام 1953 وتنلديه 
خلفه تيكيهاخروتشوق قي المؤتمر العشربن لحرت 
الشيزعي بموسكو بالأعمال الشتيعة التي ارتكيها تالين في 
حق شعب التدار يجزيرة القرم وشعب الشاتتان. والاتفوش 


تفوس الملمين في آنيا الوسطى وما وراء التوقاز بالائحاد 
السوقياتي وبدأوا يبحشون عن ذاتهم, (انظر خربطة غال 
القوقاز موطن شعب شاشان أنفوشيا). 

2 - ببأت هذه الضحوة وبالثات مند الفزو الروبي 
السرقياتي لأنه إن أن قي ذجتير 1979 ويتة د. 


وين الأفناك إلى جتمبور ينات كيهان 
وسزيمتان وتركنستان المتازرة لأنمنا: 


ان (انظر 


هناك الذين تربطهم بهم علاقات عرقية مع الشعب الأقفاني 
,بدأ إدراكهم لحجميم وقوتهم البشربة والاقتصادية يرداد 


حيث ميبلفون عام 2000 هاثة عليون تهة. 


الطرق زاد مند السبميدات وتككونت طرق جسديدة شل 
الأكتدوية المتفرعة عن الياسوية والتفيتفيدة ١|‏ 
القادرية, 


أ - الطريقة النقشيندية وأبطالها في الجهاد 

والسياسة في آسيا الوسطلى والقوقاز 

© الطرينة النتشبددية غير معررقة عندنا في 
٠‏ بيد أننا لا نعرف عنها الا ما كتبه 
ن والفيس والترك بالعية يل إن 
والمؤرخين المقاربة لم يكتبوا عنها لأنهم اكتفواي 6 
الصوفية المتروفة التي نعتد لسوقهيا من أبي الس 
الشاذلي؛ ويكفي للدليل على ذلك ما كنبه أبى الم 
العياشي قي رحلته السماة: «ماء الموائده حيث قال : 
«ولما كائت طريق ساداتنا التقشبددية مع تفاستها وظهور 
محاسنها ولطيف أسلوبيا وجيرانها مع الكتاب والسسة قلما 
توجد في أرض المغرب بل لا يعرقها أهله حتى بالاسم لبعد 
يلاد مشايخها فلم تصل تدالفهم إليه ولا حل همده البلاد 
أحد من أعلها يسا تلم مع اكتفاء أهل المغرب عتها وعن 
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أخريطة لتوزيع 


ل متقوقة عن ملة 
السلبين في جهوريات ومناطق الاشماد السوفيتي (الخريطة منقولة عن + 


الثهار المربي والدولي). 


يرا من الطرق بالطريق: لاني ببآن رشدها :واتضح:أمرها 
وأستت غائلها واستقنامت أصولها وجرت مع ظواهر الكتتاب 
والسقة تصولها طريق القطب الجامع؛ وثس المحافل 
والمجامع الإسام أبي الحسن الشناذلي وأتباعه أئمة اليدى 
والح وأصحاب الإخلاص والصدق وضي الله تعنالى عن 
غريقهم وجءك | من سالكي طريتهم. وتعمري وما عمري 
علي بهين: ما طزيق اداتنا التقشيددية منها ببعيد ونا 
أصولها الا كأصولها عتد كل موقق سعيد. 
شبن لا يكنهسا أو تكمحه فاته 
أخرماغنتهأمهيلبانها 
ومن تأمل رشحات التقشبندية وحكم القاذلية لم يجد 
بتتهما اختلافا إلا في بعض الاصطلاحات الراجعة إلى 


والمنازلات العرنانية 


الأعمال الظاغرة. وأما الأعمال القا 


على ايد الشيخ مسد يهاء 
اين تقشيمد في ينازى المزداد عام 718 ه 1318م 
بقرية عريقان قرب بخارى والمتوقى بها عام 792 ه 


1389 .م يمد أن ترك !: 


اغه ينترون طريقنه في آسيا 
الوسطى والقوقناز والفولقا عهنهد قا والأوزال السرم 
ال ان روصلت طلريقته إلى الهند والصين 


لقو الجهاد الإسلامي في وجه 
الفزو الروسي في عهد قياصة روسيا وامند جهاد شيوخها 
ومزيدها عي رمنات العنين وعلى امتداد الأراي الراسمّة 
من التؤقان في بال الداغنتان والعاشان"غزينا إلى جخناري. 
وترغيريا على حدود الصين شرة 

ولقد أدخل الشيخ متصور أغرمة الطريقة النقغيئدية 
إلى الفنوقاز في القرن القاني عثر اليجري (الشامن عَشر 
الميلادي) وكنان هنا الشيج هو أول من قناوم الغزو الروبي 
على القزقاز وقام مع مريديه بإ: رؤسية كاملة 
على لهؤسريشا عام 1396 ه 1785ع ثم أودع' الننعن تمي 
اقلسة «شل رسلبرغ» وهتاك وافقه المنيية عنام 1308 هد 
ثم ظهر بعد قلكا الشيخ النع عاش ميد 
البرغلاي فتولى الجهاد ضد الروس حتى استتهد ثم تولى 


3م 


بمده الجهاد تلميِء الشيخ جمال الندين الكزكوبخي ركان 
جمال الدين هنذا أسشاذا ,ومرعدا للإماميئ العظيمين الملا 
الغاززي محمد الكدراوي والإمام شامل القوقازي اللذين قاما 
بشورة الباغتا مع تلميتّعما الأعير حمزة 
الزاجي .والتي اسثقرت من سنة 1246 ف 1838 م إلى 
عام 1276 ى 1859 م قاتجعيد الملا الغازي محمد والأمين 


حبزة في ميدان الشرف وأبر الإنام شامل القوقنازي عنام 
859 م ثم أودج ني السين 'في كالوجا فمكث فيهنا عسن 
تين سمح لله بسدها قيص رونها إيكسين الثاني 
عام 1853 م بالذهاب إلى مكة المكرمة ولقي هذا البطل 
في عيوره قنال الويى الأمير عبد الققادر الجزائري وهسقا 
الأخين من أتباخ الطريقتة القادرية وهو في علريقنه إلى 
قرنا معتفلاد [انظر.ما كتبتاء عن هذين البطلين في مجلة 
دعوة الحق 'العدد 3 التة 8 مارس 1965). ومع إطلالة 
القرن الرابع عشر اليجري امت مرة أخرى ثورة المريدين 
يندية ومغ تعنارك طاحنة مع القوات 
إخشاعها عام 1305 ه 1887 م, أماافي 
الشاهان والإينفوش فقد دخلت الطريقة التتشيئدية 
امامة الشيخ محمد شامل في الداغستان على يد أحد توايه 
.وهو الشيح تاشوحاجي وذلك سنة 1246 ف 1830 م وأشتهر 
اهدًا الأخير بأعماله البطولية الباهرة في مققاومة الغزو 
الروني اليضرفيه 
رقي يطولة وعبابية البطل الإمام الغيخ امل 
التفوقازي بطل الشورة القوقازية: نظم الشاغر المغربي 
التبدع الأستاة اليد المدتي الحمراري قصيدة تمجد قيها 
بطولاه جاده ولا نأس عن إيزاد بعض أنينانهنا التي 
تحي أرلنك الأبطال الغباب الذي خاضوا ممارك ضارية: 


وتادوا معركة جهادية موشة شد الاستمسار الروبيه 


مقتنمين قرصة إصدار وزارة الأوقاف المغربية لعده خاص 
من مجلتها الزاقية :«دعوة الحقه بسنانية ذكرئ ميلا سيد 
البلاد فولانا الحسن الثاني: حنظه الله قال السيد المدني. 


ؤظْ 


ذكروا هاه الشيةحتى 

تس ضورق للنسواه لو إل 
وتحيي كرام وثم تحيي 

مسوك له سة وت سق 
جو كدري المنصايا وض 

كل فكرتاوكل خيال 
اذكروا خاملاه تقه كاد يردي 

مؤابسلة ليوو كن بحرو الببحناق 
بظبل قوفن لني تفائل العي 

صر كي تفل أرش «المتلالة 
فق خسحة ورين عتانا 

حاملا قن الوقى لراء التقال. 
50 

يعو بس اسع فول ستيه 
قم يحيي للسلمين بعتم 

دوائسة قات صولة ومسال 
ترك «الشيغ شامل» خلقّة الذكى 

عوك عسيوسة ليوف اق 
ترك الددرين والتح سان خغرا 

وارتتى في بسساسع الأعوال 
إيتاعنتة الجمه لاحك 

مب و ليريم أي حال 

0-0 


وفي أسيا الوسطى كان التقغيدديون يقول صاحبا 
«الصوفي والكوميسيره الطرق الصوفية بالاتحاة 
السلمين ضد الروس 
قي وادي قرَغائة بنة 1316. ه1888 م وكان زعيم هذه 
الثورة الشبخ. التقشيدبي الإيشان (وهو لقب بممنى الشيخ| 
مالي اامفعدد مدطدل. وفي قرغيزيا قاد رجال التقشيتدية 
التهاد هد الغراك البوايين «الأء وزوكن: مداه عمل يفاك 
في القرنين السابع عشر والنامن عشر الميلاديين كما كان 

لهم دور بارز في الجهاد د الروس أثناء الحكم القيصري 
ويقول الأماذان إيليكن ينفيسين وشانطال لومرسييه 


كيلكوجاي في كتابهما د «السلموق المتبيون بالاتساد 
السوفياتي» لان وك فالاانه ممد«إنعن:» عم المطيوع 
اسئة 1581 في مطايع ماسيوو «#مددم بفرئا إن معظم 
قادة الثورة البصمتشية كانكمصدط دنا كانوا من المريدين 
الصوفيين واشتهر من هؤلاء القادة إسلام قرياشي والملا 
ادحقنان وكرشرمات ومانامين ودجانيك. وعنبما احتلت 
جيوش قيسر روسيا القوقاز عام 1859 م ,بعد أسرها الإمام 
عنامل القوقازي مام الشيج 2 
استشهد في ميدان الوغى ثم 
إلى أن أسر وتفي إلى سبيريا بحت راتت اليتية جاتر 
ولكن سلالته المعروفة ياسم سلالة [ِكْمَايئ 
الطريقة النقشيتدية في القرقاز وواصلت الجهاد ضد جيوش 
اتيصر روسيا. 

رلقد اكضبت ,هذه اللريقة سمعة كيبرة يجهادها صن 
الكالموك اليوذيين في القرنين الثنامن عثى والناسع عشر 
الميلاد؛ 
قيا: 


بن من سمة 1783 م إلى عشة 1917 وضد جوش 


يقيادة شوح طريقنها. وفي سنة 7917 
وروا القيصرية على عتية تورة أكتوير أعلى الشيخ نج 
الدين غوطتنتكي تفسه إمانا على داغتان والقاكان قائشم 
إلجه الفيع أررون: حلي التي كاي على راش حي عن 
المجافدين بلغ عشرة الآخر مجاهد قاستطاع بهذا الجيش 

أن. يصد هجمات الوحدات البيضاء التي كان يقبردها 
الجنرال القيصري داتكين »8< وكان من بين قادة 
السجاهدين سيد بك (انظير الصورة) حتييد الإمام شائل 
القوتتازي والكولوئيل على غان وشباط الجيش القيصري 
وبماج الدين حاجي. وقي أعوام 1879,م و 1880.و1881 م 
قام شيخ النقفيندية قربان مراد بثورة ضد قيصر روسيا في 
التركستات وسا تال ضريح هنا الشيخ يعند من السزارات 
الكبرى في دئلي قلمة: وظهرقي اتباع النقشبندية غظضاء 
في الياسة أشال الشيخ عبد الرحمان رسولوفي ورضاء 
الدين أيظلى قاور هذا الأنى رفيا اللإداره الريية 
السلمي أورتبورغ #«دطمه:6 وبهاء السدين قاسيلوق 
مؤسى «حزب الله بقازان «تنفنة سدة 1862 م. ويشير 
صاحبا كتاب : «الصوقي والكوسير: المذكوران إنه في 
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سنة 1877 م قامت ثورة بالداغتان كان على رأسها العيخ. 
أوزون حاجى ولما انتهت هذء الكورة قام قير روبيا 
يتفي هنا الشيخ التقشبندي هو واتباغه إلى مجاهل سبيرها 
ويقي الشيخ المذكون قي الجن زعاء خمنة عشر انا إلى 

عله عتد تغوب لورة اكتتوبر عام 1917م. أما الشيخ 
بي مدالي إيشان محفلل اضف الذي ,قاذ قنوزة 
أندجان مدزتهعه عام 1896 م نقد قبضت عليه ساطات 
روسيا القيصرية و: 


وليس من شك في أن الرئيس الحالي للإدارة الدينية 
السامي آسيا الوسطى وقزخستان الدكتور ثيس الدين ابن 
1 


بابا ان الذي التسدعى السيد وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية لزيارة الاتحاد الوقياتي هو من أحقناد 
الغيخ مد الى يشان المذكور رمن الطرية ١‏ 
ومما جاء ني كتاب «الرحلة النيافية» الآثئة التذكر 
قول صاحبها أبو سالم العيناي : «فلما كان يوم الأريعاء 
اجتمعت بالشيخ جمال الدين الهتدي بالمدرسة الداوودية 
جسني بها عيخنا وصاحبنا الشيخ على باحاج اليمتي بعدما 
ألشه عبن هو اليوم في الحرمين أففل هئه الظلائفة 
فدلني على الشيخ جمال الندين وعلى رجل آخر 
من أصحاب الشيخ تاج الدين إلا أن الشيخ جمال الدين 
ئر منه عبادة وزهادة وإقبالا على الطر بق وكنت كثير 
وف إلى لقيا أحد من.هذة الطائفة لما كنت أرق من 
محاسن أصحابها وجدهم واجتهادهم في الكتب المؤلفة في 
جمال الدين أخنت عده 
احا التقشبددية بيده ولك طهر هزم الأريماه 
عو من أعبد أهل زمائه مقبل على عأنه 
عراقب لاحق في ده وإعلانه منقطع بالحرمين الشريفين 
العبادة ره لاعال ولا أهل إلا أصحابه المشتغلون بالطريق 
على يديه ولهم يما وبهجة لا تخقى على دي يصيرة 
وطريقهم طريتق جد واجتهاد قريب قتجهيا كثير خيرها 
ءة عن الرياء والسممة إلا أنها تحتاج كغيرهنا من الطرق 
إلى مرشد عارف ناضح وبتذكر يعد هذا تيدة من اصطلاح 
أهلها لغرابتها يمغرينا... إلى أن قال ولفا كان يوم السيت 
لقيت شيختا زين العايذين الطبري بالسجد الحرام بإناء 


باب السلام ولقنتي الذكر وأجازثي الخرق الشلاء 
القادرية والسهر وردية والكبروبة وفي يوم الجمعة لقيت 
عيضا الشبخ عيى التعاليي يمنزله يباب مزورة وتلقيت 
امنه الذكر على طيريق الساذات ١‏ بية رضي الله عنهم 
والبسني الخرق القساتية التي نهنا الفيخ أحمد بن أبي 
الفتوح رضي الله عنه كتاينه المنمى «سجمع النرق لرقع 
الخرقه وهي ثماتية وهو ليسا من شيخدا صقي السدين 
القشائي السدتي رضي الله عنه... وها هي إجازة في 
التقشبندية أما طريق ساداتكا التقشبئدية ققد رواها 
ها الشمالبي عن الشيخ محسد السمصوم العمري || 
عيسى إجازة مشتبلة على إسناد» 
قلتكتبها بجملتها ونصها : بم الله الزجمان الرحيم الحمند 
لله الذي لق آدم على صورته وكرمه بخلافته وأجرى تلك 
السنة ين أنبيائه وأوليائه وققدم إحساته على منيته وأخر 
شكره على لعمشه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن لا 
مؤغر لما تقدم ولا مقشدم لما أخر ولا سملن لسا أبطن ولا 
مخفي لما آظهر ويمت هعم أوليائه عن الركون إلى الأكوان 
عارا وتعلقت جتاييم يالله تعالى بارا قدارت عليهم بكرة 
وعفية كوس الحبة من كوثر محيويهم دارا كلما حجن 
0 ل توي كو وكا اليل جار 
تفيض أغينهم من الدمع مدرارا ليلا وتهارأً ويختفلون 3 
12لا شه معاعاك لتجري إملاما وأبنا 
ويطوقرن حول سمرادقات الوحدة أقكارا لا ييزال منهم في 
كل زمان من يعرف في وجهه تضارة العرفان وهو عطشان 
حيرا له في فضاء المشق والوله طيران غاية مطلويه لقاء. 
الرحمان ونهاية مقضوده رشاء المنان فتظهر قي أت 
الأرش آثاره ويظهر في الائاق أنواره لسائه ناطق بالق 
وهو داع إلى رب الخلق ليخرجهم من الظلصات إلى الذ 
ويقرنهم ويحبيهم إلى الله الفقور والصلاة واسلام على من 
اهو خير خلقه وأحبابه وخاتم اتسيائه وأصفيائه وهر رسول 
الرحمة وصاحب الشريعة الغراء والطريقنة الزهراء والحنفية 
ضاء وعلى خلفائه الأريبة وأصجابه الكرام اليررة. أمنا 
بعد إن الدعوة إلى الله العلام من أوثق عالم الإسلام وأكرم 
تاهج العبل والإحان على ما ورد قي الخبر عنه عليه 


3 لله 
وقد 7 


مهو 


للاقة من الأفة نهامدين من شيرع الطريقة التقشبعدية الصوقية الذين دخو الاسضيار الروسي الفيصرقيد 


التشيع 
الحالي في ارقا وإلي. هده الطريقنة 
ابوث الدين وقوا ضد القزو الروسي 


القيميري, 


مؤمتو ملشقفد يستتتبلون الحجاج العالدين من مكة. 


الصلاة والسلام. وال تقنى محيد بيده إن أحب عيناة الله 
إلى الذين يحببون إلله إلى حياده ويخببوت عباد الله إلى, 
الله ويمشون في الأرض بالموعظة رالتسيحة كما قال 
تعالى : إقل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني», إتباعه إتما. يكون برعاية أقواله وأفعاله 
رأحواله ثم أن أخانا العالم التيخ عيسى بن محمد المالكي 

أ رحمة الله الملنك القيوم 


في سلك إرادة الشبوخ التقشيندية الذين عم أحقناء 


في الدائية والتزا. 
متابعة السدة وجتبوا عن ارتكناب اليدعة كثر الله تغالى 
اسواقهم ودمر سبحائه وتعالي حسادهم وكنانا شيخة والتده 


القطب الربساني والمجده للألف الثاني قدزة الأوليناء 
والمحقيقين ووارث علوم الأثبياء والمرليئ الفيخ أحمد ين 
الشيع عيد الآحد قس الله تعالى سرهما وشيخه ومعلم 
اطريقه مريد الندين الرقي 
مولانا خواجكي الامكتكي وشيخه بولانا محمد درويش 
مولانا: محمد الزاهد وه 


محمد الباقي وشيخه 


قدرة الأحرار عبيد الله 


كيه عولانا 


وب الجرجي وشيخه قيلة هذه الطريقة 

ن المشتهر بتتشيدد وشيخه ومعلم 
انولانا تسد باياد اللساسلي 
احكتي المشتهر بعر يزار وشيخه محسود 
مولانا عارف الربوكي وشيخه رئيس 


وامانها بهاء السق والدين 


ي ار العيح أ 
الخرقاني وشيخه ومربيه روحانية الإمام الأجل جعفر 
الصادق وشيخه وجده من قبل الإمام قانم بن محمد بن أي 
بكر الصديق وهومن كبار التابعين ومن نقهائهم السبعة 
المكتهر قيسا بين اتابعين وشيخه سامات الفاربي اد 
خوفه. اربوك عليه المنلاة والتلم يتعريفة :اسان ,متنا 
أهل البيت» وشيخه مع درك فشيلة سحبة خير البشر عليه 
لدوات والتسليمات أفير المؤضين أو يكر 


إنائه لفل الأثبياة وقدوة الئل محسد 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظيره 
بن اكله.ه, انتهئ نص الإجازة في النقشبئدية كما 
في الرحلة العياثي لصاحبها أبي سالم العيياشي المتوفي 
عام 1679م 
ب الطريقة القادرية وأبطالها في الجهاد 
يآسيا الوسطى والقوقاز + مسن هذه الطريقة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني نسبة إلى جيلان النزداد سدة 4706 هد 
1677م بمدينة رقت لدعا يإقليم جيلان أحد أثاليم 
الواقغ على ساحل .بحر قزوين (بجر الخزر). وجيلان إقليم 
من الغيال الغربي ,من بلاد إيران يحده تعالا ناحية تاليس 
الروسية وجنوبا للة البرز الفاضلة هما :ولقند ألقت. في 
مؤسس هذه الطريقة عدة مؤلفات بالمريية والفارسية 
: سبق أن ذكربئاها 
حي ومؤلفات مؤسن الطريقة المذكورة وفزوعها في العالم 
الإسلامي في العدد السابق من مجلة دعوة الحق رقم 269 
ان الغائت 1408 أبريل ماي 1988 والخاص 


» دخول الطريقة القادرية إلى آسيا الوسملى 
وما وراء القوقاز : 


دخلت هذه الطريقة إلى الوسطى وانوي 
القوقاز قي مرحلتين 
© المرحلة الآولى : على يْد تجار بقداد في أواخر 


القر الثاني عشر الميلادي إلى مملكة البلغار 
هؤاة! 'وقي حدن التركستان. 

هه المرحلة الثانية : على يد حاجي كيشيف كوتتا 
في النصف الثائي من القرن السابع عقر الميلادي. وعلى يد 
التقادرية أملم شمب الإينغوش من سنة 1850 م إلى سمة 
165 م الذي بقي وثنييا إلى عدا العهد في ثثال الفوقاز 
(انظر موطن هذا الشعب في خريطة ثبال التوقاز) وبرعان 
ما انهم مريدو القادرية إلى مر يدي التقتيندية في موا 


في الفرلنا 


اوتراء في الصورة يتوسط غيليه غازي عمد وتاقع. 


الشادرية عام 1864 م وأدخلته السجن إلى أن توني فيه 
6 17م . ويقول ماحيا كناب + «الصوفي والكوسيره 
جندية والقادربة في 

خلال غامي 1877 
دين أشد أنواع البطش 


في الأمرأن 


وتشعيت الطريقة القادرية بعد اموت «كوننا حاجي» 
إلى أريعة فروع (وره) دهي * 

1) الورد النظامي الذي يحمل امم «كونا حا 
واتعشر هؤلاء في | ان وإينغوكا والداغستان. 

2) طريفة »بطل حاجي بليورييقه ومركزها قي 
بلاه الإينقوشن ثم انتشرت في الشاشان والداغستان» وهي 
اتطبق حرفيا أحكام الجهاد ومثله العليا ولذا قتل معطم 
قادتها في الفعارك أو تفئت قيهم الدلطات القيصرية 
أحكام الاعدام... وهم شديد والتمك بالشريمة وآدايها 
وبروح الجهادء ويتحاشون الاختلاط يقير السلمين... 

3) طريقة ديامات خاجي ميعائيقه وتركرّها أيضا 


أتناء العيش في متجاهل 

إذكاء الروح الدينية والمسافظة على 
المقيدة الإسلامية وروج الإخناء بين الشعوبٍ ١‏ 
فيافي سيبريا ©5104. وقد عرفت هله ا في الأدب 
السوفياتي باسم «أخوية القلنسوات البيض؛ 

(تتسامرسواء8) «تعمماة عامومفك عمل مومه هل أن 
رجال هذه الطريقة يلبسون قلتسوات بيضاء من القراء أثداء 
الذكر الجماعي ولم يكن تأثير هنذه الطريقنة مقصورا على 
كموب الشاشان وإيتفوش ولكن أثرها امتد إلى شموب 
قازخستان وقير غيزيا الثمالية. 


وترتكز الطريقة القادرية في عدة مناطق في 
الوسعلى... وتختلف الطريقة القادرية عن 
بية بأن الفادرية يمتمدون الذكر العلني 


يطلق الزوى 0 اذكو يستى .أ 
الذكر العلني». 


وفي سشة 1877 انامت أشنو 
اقادري ولسا اتتهيت هذه الثورة 


رة بَداضعاك كنان على 
رأنها شيخ تققيندي وشيخ 
قام قيس روبيا بتفي مريدي 
مجامل 
القادرية إلى تركبا. ثم قامت ثورة أخرفا في 
قامت بها الطريقة القادرية المبروفة بامم طريقة بطل 
تسعة من أيناء مؤسس هده الطريقة ونسعة 
من أحقادة وهم يحنلون السلاح ويقيث حرب المصابات 
:1940 إلى سنة 1947 حيث قيض على 
الشيع قريش يلهورييف آخر فرع امن سلالة بطل حاجي 
يا وفي منة 1957 أفرجت 


التقغبندية والقادرية إلى 


إيا وهاجر تحوخسة آلاف من مريدي 


خ القادرية اليد ستريش 
بليوريفه قعاد هذا العيخ إلى يلاد «الشاشان لرئاسة 
مشيغة الطريقة القادريية على حد قول بإليكس بنفيسين»ء 
ولو مر سيرية دساحبا كتاب» : «الصوني والكوديسيرهء 
ويقسول الخبراء السوفيساتيسون إن خبرة المريقة 
الفادرية في العمل |/ 0 


الشافان رنقارته 
الإجراءات التمسقيية بين أعوام 1920 و1943. وجاء في 


وإليها يعزق استعرار معارضة شعبٍ 


العالم التي تصدر في لندن في عنددها رقم 57 
الصادر في مار 1985 تحت عنوان : «شورة السلمين 
الصافتة» بالانحاد الدوفيائي» : تإثنه على الرقم من أن 
القانوت الروبي, يمن أداء الركاة إلا أن أعدادا من المسلمين 
يقدمون الزكاة ويسيمون في إعماز المساجد ويشير تقرير 
د أن الطريقة.القدرية في ثيال القوقاز مستمرة. 


سوفياتي, 


ملك أفقانحان السايق وهو في الوقت تفه زعيم جار 
ميللى إسلامي+ أي الجبهة الوظنية الإسلامية التي تعد من 
الحركات. السيع للمجاهدين الأفغان أن أتباع طر 
القادرية بدخلون إلى جمهوريات ناجكنتا. وعز بكتان 
وتركنتتان بالاتحاد السوفياتي وينصلون باتباع القادرية 


يرن في الاتحاد 
اسعوات السبي والغيش في 


البنية التقليدية لمجتمعهم وترك عمل النادرية وثما عميقا 


أن 
أن 


في طابع الإسلام.عندهم. ويقر كل المراقبين السوة 
جميبورية الشاشان إينغوش هي الحصى الأكثر صلابة 
للإسلام قي الاتحاد السنوقياتي:. 
اد الطريقة الكبروية. 
مؤسها هو الشيخ تجم الدين أجمد الكبرق الخيري 
نة «خيوهه حاصمة خوارزم في العصور المتأخرة 
المزداد سلة 540 ه (1145 م) بهذه المديئة والمتوقي سنة 
6 ه (1220 م) يكوهل أورجتى عند استيلاء النقنول 
على بقلسة كول وقد كان لبه الطريقة دور ابأرق في 
تعميق الإسلام في المناطق الواقعة خبال خوارزم. كسا كنان 
لهم دور :بارز في نشي الإسلام بين القبائل التركصانيةة 
وتننشر هله الطريقة قي منطقة خوارتم الواقعة جاليا في 
جمهورية عز بكستان وقي غرب جمهورية تركمستان. 
تمى القتدرية رهي طريقة 
في الهتند 


اتسبة إلى مد 


تقوم على 
تنش أماكق العيادة 
السرية. وهناك عدد من العياب المتغرط في الحزب 


التي ومن الدرية الله ري ]يادي رد 


الطريقة بالجلد ولتي أباما وق الجبال. وقد سجل أحد 
أتباع طريقة صوفية وردها قي الإذاعة الربية على 


اكاسيطات خفية عن أعين الرقباء ولا تخلو كتب السيد 


قطب بن ين صوفي. وقلد.ضبطت السلطات السوفياتية 
أحد الأمائفة وهو يعطي في النهار دروسا صَد الدين وفي 
الليل يجتمع مع اتباع الطرق الصوفية ويتلو ذكرهم 
وورفم. ديعيل 5 اليَكن أي فلؤترسه في 


السرقياتيين أن الطرق الصوقية لها 
ونظاءها الجبائي وسداريها اللرية. 
الشيو 


محاكبها الخاصة السرية 


ية أن هذء الطرق ممروفة رغم طابعها ب: 
وتنوجد في أرميتيا وأذربيجان فرقة غلاة الشيعمة 
الذين يلهون سيدتا علي كرم الله وجهه يقولهم : «علي 
إلاهي» والعياة بالله. وهي فرنة صغيرة لا يتعدى أفرادها 
عشرين ألف شعة. 

ع '- اللريعة اليه 

تيكيا جح احدا عي ات خا لبزناء ورعناك 
الطرق الصوقية وأحد فحول الشعراء وهو مفولي الأصل وقند 
أسلم على يديه :مات الآلاف عن المغول واستطاع بنضل 
الله وجهوده المباركة أن ينشر الإسلام في مناطق وأسمة 
في التركتتان كما استطاع أن يجذى الإسلام ويعمقه لدك 
التبائل اليسجية التي دخلت في الإسلام. وقد ترقى أحمسد 
اليسوي قي منطقة تشيمثقد بمدينة ياسي مده بالتركحان 
وأمر اللطان تيمور يناء ضريح له. وفي يا 
قلوم أصحاب هذه الطريقة الروس القياصرة: ويتهم مر يدوها 
بالتصب الديني. ويعتبر مركز الطريقة اليلبوية الأساني 
قي جنوب كازخه إن وبنهنا اتطاقت إلى مختلك مناطق 
التركستان: :في عام 1963 إكتشفت السلطات السوة 
تنظيما سريا لهذه الطريقة, 

وكان لتلامية واتياع أحسد الباسوي تأثير فوي على 
الأثراك والنقول لدى القزون. وكات لهم دور كبير في 
اتتشار الإسلام..بين المغول, والقبائل التركية والقازاخية كما 
بر قي تجذير الإسلام وتسيقه في نقوسهم. 
وني العسور الحديثة قام شبوخ هله الطريقة ومريدوها 
بمقاومة قياصرة ووسيا بعتف في منطقة قرقيويا 


كان له دير 
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أنماء #أماكن التقدسة بآسيا الوسطى السوفياتية. 


قد 1 


مم يال تفاع 


ى السوفياتية وتواريع دخوفا. ويرى في القدمة د 
م النقشيتدية ثم الكبراوية, 


وقازاستان عقاومة شديدة ولا يزال أتباع هذه الطزيقة 
ترون مبر|أفي جتوب ف ازختمان وقرقيزينا وبع 
عناطق عزيكتحان واتقنيث هذه الطريقة إلى قرفتين فرقة 
تمرف بام لاثي .وقرقة تعرف يليم الإيقان أمحلب الشمور 
عدا /عفه مصدطو3 وهم بعتسدون على السذكر القلبي الشي. 
وقند أسس فرقنة لاشي «انافصدا عد «مامهلة.ثي عام 180 
الشيخ تبيؤار الياموي :هه ثم خلفه في الطريقة الفيع 
بايا جان غلقة رحما تكلوف الفيرفيزق. وتاريخ :هذه 
الفرنة يحيط ييه الظلام حيث إن أتباغهنا يعيشون بعمندين 
عن إسواتهم المسلبين حيث اعتير ستؤنهسا من القوارج 
زقارك أتباءها في ثورة البمماتقيين خط هناه؛ق8 ها 
علقعد ع عام 1920 تحت قيادة أبىالمظلب ساتببالدبيت 
أحد شيوخ الطريقة الياسوية ثم اختفت الطريقة يعد لك 
ثم ظيرت سنة 1936 ثم أختقت ثم ظهرت سنة 1959 

(انظر خريطة المد الجغراقي لهذه الطرق الصوفينة 
الأريع). 


الأمتاذة هيلين كارير داتكوس #ضفافةة 
»متاك عمدت قي كتابها : «الامبراطورية المتفجرة» 
الذي ترجمه من الفرنسية إلى الإتجليزية الأستاذن سارئن 
سوكولشيكي وهزي لاقنارج سنة 7982 
عودطلها بل عملط 1 بمنامعمة متصمم رط فعاواتصموة 


يورك بعنوان 


الله لول مم3 امدلة المعجه متك ماصع ماف تامف 

دوا بمتلدايم 

إن الاختفال بالمولد التبوق في أسيا الونطى 

ا يجري في المتازل ويستعناض عن الحج إلى 

الحجاز إلى الأماكن المحلية المقدسة. ويحتفئل الشيمة 

بعاشوراء رتمارين الطرق الضوفيية ‏ وأعنها التقتبحدية 

والقادرية ‏ طقوسها واختفالاتها خاضة وأن التصوق بي 
ساعدء لدى سلمي الاتحاد السوقياتي», 

ولد كتب الألغاة نسمد بنسيد. الله مذين ل وغزة 

الحق التي كان تين الوقد المعربي التي وجهه ‏ جلالة 

الملك سلة 1968 لزيارة الاتحاذ السوقياتي إرتساماته في 

ارة. وين المؤسف إنه لم يتممها في 


5 جغرافية مزارات الأماكن المقدسة في 
آسييا الوسعلى والقسوق عي آأسيسا الوسلى 
والقوقاز عدة.مزارات للأولياء والصالحم: 
مزار يزقها مسلبو الاتحاد السوقياتي في اللنناسيات الدب 
رأهبها حي 
1 - 0 في جمهوريإت الشآشان والاند 

5 ,شريح.الشيخ التتعيتدي أورون: جاجي: 

8 ريم وكا ساق حؤيسن الطبرية 

تحمل اسم وهي فرع من القادرية: 

5 اضريع طاهوالتققينيي. 

5 قريح القيخ أومال:خاجي أخاد ويجتيع 

فيه عادة أتباع القادزية واللقشبلدية. 


اب - في جمهورية دأغستان ١‏ 
0 قريح التيتع عبد الرحسان سقراط 
المتؤقى مسجرناً ببيريا عام 1890 


8 شرح الشيخ 


بر .وولديه عيدء وعرب. 


ج - في جمهورية أذرييجان ‏ 
8 تريح سم د أقتي: 


5 ضريح إام 
د - في آنا الونطى. 

© قريج يوسف الحمدائي. 
20 
3 شريح تجم الديق كبرق مؤيسي الطر: 
الكبروية 


9 ريع شربان عرلها 


ضربح زنجي بايا. 
ضريح قجر الدين الرازيء 
شريح فأضل خاه. 
كريخ إيكان قالة: 


8 :8 :6ه 8 م 


اشريح خوجه أبي كرم. 


خمريح خوجه تاج الدين. 


5 


305 


نا اشريج القيخ أسمه الباسوي سوس 


الطريقة الياسوية. 
فريح الشيخ علي آبو الندقاق (توجه عتندقا 
بالرياط عائلة قديمة تحمل لقب الدقاق): 


الشبخ يقرت الشرشي الح 
تدفي القوقاز وخريطة التزازات 


قا الصوفيية بالجبهوريات 

ارهين يفول صاحما كتاب.: 
«الضوفي والكوصيريء الآتفه الذكر ‏ يتطبور الأحنداث في 
أفتانتان وإيزان وباكتان النشاعسة لهنم الجمهورينات. 
قفي بمض الآحيان تنصل جماعة من القادرية و 
بأتياع عاتين الطر بالاتحاد اسوفياتي كما 
تتصل بهم جساعة:من العلماء الياكستانين وتروج بينهم 
كتب سيد قطي والمودردي والندويء 


الإسلامية بالاتحاد اوة 


الطزق المسوقية: والمؤمل أن ع بالعلاستوته اوملع 
والبوريسترويكا غطاههمع7 عتحر التحديث والتغيير الذي 
ادخله الرئيس.هورياتعوق إلى الاتحاد البوفياتي سيبطي 
اقنا جدينا للمؤدتين قي هذا الاتحاد لفتح مساجد وزوايا 
وكنالن ,ونع اللقيام بمبادته, 


وقد ظهر هنا الانتتاح الغورباتتوني جليا باتشاء 
العقاد مؤتمر قمة 


غينايا رؤسيا حرب ديمقراطي أثناء 
مرسكو بين غورباتتوف وريقان فاتح يونيو 1988 وطواف 
الحزب المدكور في أهم شوارع موسكو حيث رأى سكان 
الرباط ذلك رأي المين غي القناة الخاية للتلفزة الغرنية 
فالشباب رحال الغد كما يقال. 


الرباط : عيد القادر القادري 


المراجع 


*) إدوني ني باريشى ليلة القالة من يوني 1968 المنسير بينغيسن 
الستخصس في شؤون الإملام قي الاتحاد السوفياتي. 

ا يشفت عام 1913 ف ني سسودة وهو من أحاق 

إلى لرنسا مع عائنته عام 1924 

وان أحد كبار امحعسسين في تاريخ الشدوب الإسلامية الموقياتية. 

وتتريي غنا تاريخ في معهد الدراسات الفلها والعلوم الاإختداعية في 

يس وايتداء من عام 7855 ,بدأ تأثير دروسه كبيرً قي فرنا رفي 
الولايات المعمدة وأتجلعرا. 


جامعات أمر 
ايده عدد كبي .من المتعسمين ونشر مؤلنات عدة تعتير عرفا في 
تاديخ العالم الإسلامي والحركة الوطنية الإسلامية في الاتحاة 
الوقياتي. 

وخلال الستوات الأخيرة سالد يقر تقضية المقاؤمة الأففانية. 
ألا المراجع المرء 
فتسي يكن ؛ العام الإبلامي والسكاك الدولية +09 
2 محمود شاكر < قفقاسيا 1978 
).محمد ماني عاغور #السلبون 1939 
4 الاكقرر حسن أتحمد محموة : الإسلام في أسيا الوسطى 1992 


عم عيم الله لقادري + الغموب الإسلامية في الاتساد السوفياقي 1962 

6 المكتور جتبال حمنان : العام الإسلاصي التعامير 0871 

7 أحيذ عبطي : اوس الإللامي” 

5 شكيب أرسلان < تعليقات على كتاب حاغير 

8 عسر را كطال : العلم الأملامي 1985 

0 التوسرغة العربية المبسرة 

*1) المقتى تياه الدين هايا ات + الإسلام في اليكاد السوفياتية. طبع 
لفق 1980. 

12 عيد الكريم غلاب ؛ من موسكو إلى تكة 1830 

13) هباس محمود العقاد : الشيوعية والإتصانية 564 3. 

4 فرج جبوان : ستالين 1938. 


العاي الإسلاصي ا 


اثانياء النجلات العربية. 
اليلال(القاهرة) ماي اود 

- النسون(القلفيعة. 

اتب المسري قاهرا 

* العئم إلفن) العد ووب فاق 
* مار الإملام : 

» التصامن (الرياط) وجني 1979 


-192- 


٠‏ كل العرب (وقريقاء 
٠‏ إلنجلة النننا 3987 

٠‏ الحوادث لننقا. 

٠‏ الوعي الإسلامي (الكويتا. 

3967 اليك (الرباط) مايى‎ ٠» 
3987 العربي ع 47د (الكويت)‎ 
الدستور (لتمن).‎ 

الدوحة (البوحة). 


الجيل | ثيغوسي). 
الفيسل (الرياض)- 
الوطن العربي (باريطاء 
المسلمون سميه رمشا). 
الععر الحديث (موسكو). 
الشووت السوقياقية (ميوفي) 18970, 


+ الجرائهالعربية 
٠‏ العلم. الرياط) 34 عقت 1987 
٠‏ الفرق الأوسط. (الدار البيضاء) 

٠‏ السلمرن. تلت 

1658 أخبار اليوم. القاهرة) 11 أبريل‎ ٠ 
الأعوم. (الشامرة‎ * 
المديقاء (المديفة‎ 
اتقسى. (البويتا‎ » 
السياسة (الكويت).‎ ٠ 
الرائه الهتال‎ » 


دعرة الحق (الرباط)اع 6س 12 ملير 1959 


٠‏ أثياه موسكو إموسكوا. 
* البياك الرياط) 14 ما 1300. 


رايم ؛ المرابيع الفرئسية لقعب + 

عسوااة سطس مدا الميصاة سبيهاا - 1970 

املع مملمستة سعدة! رمد ماد وجول 

ومتعاسدم عا مها لسست به ممصادية سمس - ثاثا 

35-5 

ملعك لاا بام معدن نف 

علس اسيك ما عقعيدها تدصت أ مصاممية #اسصة - جرف 
ممت 

مسةةاما ممعم مة بعاعما لسعم - 71877 

عاضساء لياه الفرشية 

17لا ملسم ع0 مال 

قد ممصمو ما 

اونا : الجائد واللات الرونية 

السسل تمده قات 

صمي اجيم ممع واو 

8 إمدونم) فممسيد سود مارو 

إساينا» ايلات الترنية 

0 

ماح م 

967 قمعو م امم م 


ذغيرة السدين القتمة: مصحف عثاني (اخطوطة الأسبية). 


2111111010 


قائدالْتَحَدَى 


الإنان لا يتوقف عن النمو قي جميع أطوار خياته 
يشو يمه يعسو عله يبو هل تنلاوانتكن:: وال 
يتوقف عن النمو والزيادة في كل هم البجالات. مادام حبيا 
واعيا تقادرا.. يطل العلم من المهد إلى اللجد.. العلم | 
الذي يرقى به ويمو ويسعد قي معاشه ومعاده.. 

والحياة والوعي والقدرة هي عنافر الشباب عند 
الإنسان» .وما يزال المرد غاب يتوقرها فيه.. ميته ناد 


0 


منظم ورياضة وذوق وجسال.. ووعيه اشزان وترو: وحب. 
للنحق: وارتباط بالكون والطييسة. 
والآساس من العلم الناقع.. وقدرتته 
آنم» وجب للعمل وقدرة مكتسية غلى أدائه» ولخلاض فين 


وإلمام ولسع بالضروري 


باخ بوحتدة يني 


وإتقان. 
وهنا النوع: من العباب عو الغاية.. وتبدأ الوسيلة إلى 
في البيت والسدرسة مشذ المراخل الأولى 


وغبابتا اليوم.قي مجتمسا النامي-وني عصر متفجر 
كتب عليه أن ينشاً وبحيا قيه. ينبقي أن يوضع في 
البوقع الذي يحتمه التطور المتارع الذي عرفته تغتلف 
الحياة:..وفي ذلك المرشع يتبغي له أن يشع عو 
يمي ويقدر ليسيا حتنا.. وليكون واعيا حقاء 


الدُستَاذعبّداثله الكديرة 


إنه تحد رهيث.. ولكن شيا المغرت وشعب المغرت 
عَرعًا ويبرقك بأنيها عبك التضدي ودكب النفني. “نت 


أقياعة ونا ي ,التي يواجهنه 
هيابتا - ولا أريد أن يراجه هو خبايدا. لآنه ياب حي وا 
قادر يبدأ ويبادر هو يالمواجهة ‏ ليس عارضا خنفيفا. 
وليس ساحقا قوق الطاقة: ويتوه يه الكاهل.. إته كنا خلا 


الأحد المقكرين أن ببميه من |البرع الأنشل) الذي تمكن 


مراجيته.. ولكن بتوة وعزم على أريعة أصمدة, وهنا 
التقسيم توشيحي ومنهجي فقط. وإلا فإن المواجهية شاملة 
التحدي غامل كامل : 


م - الصعيد التربوي : شباينا في مواجهته لههنا 
التعدي ينبني أن تلق ترييته. من أحان مكين متين 
التركيز على تعويده اكتشاف حقائق عالمه التي 
م الفرصة ,لكل هاب علئ حَندَة ليعرف نقبه 
إمكانياته. يعرف كيف يحلل و يركب 
ويلاحظ ويتسع.. كيف يسأل ثم يجيب:. يحرص على 
تراثه وأصالته ويعض غليهما بالتواجذ: وفي لفس الرقت لا 
يتى ولا يتنامى أنه مكلف بالإبداع وأفل اله ميا دايت 
وسائل كل ذلك بين يديه. تستثير قيه كوامن الوجدان, 
وتهيب يإمكانيات العقل. وتخرج به هن الاعتصاد على الغير 
إلى الاغتماد على التقس,- وتعلة اة فأعلة كاملة: 
م علن العمل واكتاب الخبرة من الأنشظنة المتنوعة 
المعتلفة القائسة على + 


دمهاراته وقدراته 


2 


أكون مجرد.أننظة ترقيوية ساره تفط 
الأن شبابنا لا يتبغي أن يحيا حياة لقو ولهر. 


تكون أنعطة منيثفة من اتية عا النيابه 


وقي خدود مواضه تتحدى قدراته من غير 


اسويةء يحيون في مجتمع يقوم أمره على الشرعية.. رهر 
هما يتنج ابكل حرية., يعرف خايته ووسيته واشع 
المعرفة.. ويقوم تتائج سلوكه أحسن التقويم.. وبذلك 
ايحقق حريته؛ ويتحقيق حريته يحقق ذا 
التحدي يسير تحت قيادة قائد التحدي وني ظل لواله نحو 
النبر الكامل ويتوجنه التوجه الأقوم الال الذي يري 
علبلا هبيه ووقظ تلبات 5ققد رطلين رويد 
عواطف وجدائه. ويقوم أغواق روحه.. والمتهج في 
السيرة المباركة قالم على التخاط الناتي للشياب والحرية 
الموجية.. منيح يرتيظ بالخيرة البوحدة المتكاملّة خبزة 
قائمة غلى النظر والتطميق؛ والآختذ والعظاء: والح 
التحدي وقائة التبدي.. والنيجة + 


1 - أن سب الغياب ويح وَلشه ونا قزيننا سن تان 


الإيجابي بين 


4 - يتوصل إلى الكشف والإبداع. 
- وإذا أخب العيابٍ فنإئه يعمل انطلاقنا من خمرر 
المحبة لا رفبة قي كب تنواب, ولا خشية من 


- وإذا قهم الشبان نفسه وتعرف على غنالمه سعى 
إلى النزيد من المغرفة متعطشا متلهفا ليزداد علا 
ؤفيماء نولم قد المغرفة 'عجندة جد مضامين 
وبعلومات عليه أن يجممها ليجتار الامتحان مهسا 
كانت الوئلية: 


دقفت 


1 


إن شبناب 2 


وإذا فق الغاب ذامه أمبمت لة.مللة 
ورسنة كل (لتقاك والتوشوبات الئاس سن 
تربطه بهم برباط قوي متين.. 
فلا يبقى له هدف ولا اينة ولا دوافع إلا النظام 
والجسال رالإبسداع قي الأشياء. والمرضوعات» 
والاستعناسة والتككافل بين الشاين.. ككل الناسن.. 
والوسيلة 2 
- الشباب قرد قي مجموع.. وصحة هذا الفرد 
ينيقي أن يراعي 
في كل عملية تربوية.. ولكن الضروري والأحم 
هو ألا.يبى هذا الشاب أنه قرد في مجموع» 
حتى الااختضخم في أنانيتها. 
- النجتفع الحالي الذي يعيش فيه الشاب مجتمع 
له ماش عزي 
خمالد.. وهو أيضا مجتمع سرح يتطلع إلى 
مستقبل زاهر سعيد مجيد.. والستقيل الذي 
يتطلع إليه لا يد أن يكون له مناض يستمد 
عليه.. والحاغر عمل وجد وكد يأك بن 
الماضي عيره وأجسل ما فيه وأعظم ها فيهه 
ولكن وجيته دائما نحو المعقبل. 


<الأنساق مسج ويعن وقيؤادت 


حوله.: صلة مباشرة 


وقدراته الخناصة هو أوك ما 


وتراث لا يزالة خينا.. تراث 


تلك أدوات 


امسؤوليشه ووعيه وإدراكه والفسؤاد ذكاء 
ووجدان: عثل وعاطفة.. ذاننك ركنا الوعي.. 
هيبا يتحرك وعلى.خدى منيما يعمل:. 
ويدرتهما هوعدم: ويدون أحذهما خوأً: 
اولا هغلب يقبا على الأنشرالأن لل الك 


ان قندوننه على الانتة النة رمن العثرات 
بوإقالتها.: .وحن الاعتذان عتهنا بالقول والثمل 
حين ناح له القرص النذلنك.. وأسوأ ما في 
الغباب. عو التسادئ:غئ التي واتباع الموى؛ 
والاستهانة با 


طاءء إذا لم بجد صدورا رحية 


تع ليفواته. وأييد رحيمة تقيل عثرانه» 
من وهداته: وأقشدة واعية تفيم وتقادر 
اطروفه ودواعيه.. والذئب ليبس ثيه وحده في 
ذلك بل يتحمله معه وقبله ويد الأولياء 


الذين لم يقدروا فيشروات 


6 - إذا كنا مأبورين بالتعلم من المهد إلى اللحده 
.قممنى عنا أن العلم مفييد. وشروري ولاز 
في كل مراحل أعمارنا؛ وهذا ما يغفل عنه 
الشباب قي زهرات أعسارهم باتدقاعهم :ورا 
أهوائهم وثهواتهم.., تشغليم عنه فورة الثياب 
وكثرة سلاهي المصى وشواغله المترفة.. وهم 
شتوزون :قي تنفد قلا اناف اد يتل 
طلبه والاختغال به عن غيره عند الكثير من 
يباب هذا العصر الذين بجدون عوضا عنه قي 
برامج التلفزيون أفلام السيتسا والنديو ولوادي 
الرياضة والمتناهي..- إلخ وكل هذه ليست إلا 
وسائل:إن أحدى استخدامها واستبدلت سلبياتهيا 
يحب من إبحابيات كانت من أهم مرغيات 
اي العلم النافع, وكنانت أيضا من أتقع, 
الوسائل وأنجحها في إيصاله إليه وتبليقه لله. 
وأهم إمكانية تتيحها هذه الوسائل عي أنهنا 
عوامل توضيح وإثارة وتشويق تساعد على 
ب أن ما يراد تبليعه لبه من غلم 


الملة بأغراشه وحاجاته وبيققه 


7 - إن قي غلم فافم بيهن أ يعس العباب 
يحاسبته إليه.. ويصبح طلبه عاذة 
تمه يسم انه فل ران كوت 
ذلك إلا خين يكون هذا العلم وسيلة من وسائل 
إدراكة لتاته.. وواسطة لمعرقة تقسه.. ليرضى 
عتها ويسمو.بها ويعلي من تأنهان.. 

8 - الشباب لا يتجرفه ولا يهجر العلب إلا حين 
يشر بأنه مهد قي أنه حالا أو متقيلا 


وأمنة مركق في واه عن تقسه.. وهنا 


أن 
ابلق 


يتيقي أن يحقق له بنفع الآخر ين» وذا 


يكون لما تتعلسه آثرفي البيثتة والناس.. أثز 
معدوي أومادي.. ينيقي أن يتعلم ليطبقٍ ما 
يتملم في علاقته بالالس من حولله لبحس يتقع 
عا يتعلم له جومن علال ما ينفع هو النلى به 
ما ونمة ذلك.. ولو كلفه ذلك بعش 


تيزناه علمناء ويتقع الناس ينلسه, 


النفي والاجتماعي لمن ابتلي من 
بنوع “من الاتحراف... 

0 - العلم الدافع لا بيد أن يشبل تأئ 
جوائب شخصية الشباب.. ويكون 
متصلا.. وييلغ خأنه قي الكمال والشبول حين 
يتحسدى نقعه القاب الفرد إلى غيره سمن 
يحيطون به. وحين يظير أثره في جمال. 
الأتياء وإبداع الموضرعات من حوله, 
وليمكثه عبر تفسه والتاس والبيئة أن يسارس 


جقه في التقد المرضوغي وواجبه في التقند 
الذاتي.. ليكون له دوره في عملية التجديد 


والتطبوين والتعيين نحنو الأحمن والأفسعء 
وايزداد علما تاففا بالخبرة والتجرية 


والتطبيق... 
وأكيد أن هذا هو ما يسعى إليه قائد التحدي لصالح 
شياب التحدي في المغرب العيد بالدعوة إلى العمل على 
عل العلم النافع في المدارس والجامعات والمعاضد ومراكز 
ارك ا عن الجياة في أرحب مجالاتهاء 
تعلما يقندم الخيرات. 
إل 


في أوسع وأعرش نطاة 
نع الأوسع الأقبل الأكمل» غلم ييدف 


الاقتمام بالعياد وتقعهم. 
بالعلم وطليه من الميد إلى اللحد. 
- الملم بالتمل ولليل: 


ب الصعيد النضي : لم تكن جنيع تجسارب 
الإنسان الحضارية عير تاريخه الطويل على جِدء البسيطة 
إلا ميحاولات ناجحة أحيا 

اوغير تاجحة أحايين لتخقيق التوافق بين الإنسان 
والطبيمة من حوله.. قمتذ أن وجد الإنسان. وهو يسعى إلى 
التكيف مع الحياة.. قاخترع الآلات والأدوات واستخقم كل 
الإنكاتات المسخرة له ني كل النهلات التي أتيحت له 
كي يجول فيها.. ومن قبل استعمل متجرد قواه العضلية.. فلم 
تجده ولم تكفه.. فكان لما اخترع تحت ضغط الضرورة من 
تلك الآلات والآدوات أثر شاجح فعال.قي سيطرته على 
الطبيعة وتسخيرها والتكيف معها ييأفل جهد وأسرع وق' 
إوتتمية قدراتته وانتسداداتنه ليزداد تكيفه وتوافقنه وتلاؤيته 
اجتماعيا وثقاقبا. وتنسرا ليس مع الطبيمة الستغرة له أضلا 
نتقطء بل مع مجتمعه الذة عرس لهاع بك اسلركه 
وكثيرا من عادانه,لنتفق مع ما تواضع عليه النجموج عن 
أنساق ونظم ثقافية واجتماعية 0 
عَلييا والتواقق معها من الطريعة رقم عظمتفا وتدوع 
عناسرها.. بل إن السيطرة عليها ببمنى إخضاعها متحيل 
تطناء 

وها التكيك بشعيعه:: الطبيعي والاسعف ا 


1 ركة. والقوة بالفكر.. والغباب - بقض 
النطرعت العمر طبعا ‏ هو الذي يستفيد من كل الفرص 
احة له ليبحث عن الحلول الناجمة الممكنة لتشاكله 
النفسية والاجتماعية.. وهذا التوع 9 التشاط الفناعل هو 
له أحسن الفرص ليتصل بأجزاء من العالم مادية 
ومعنوية لم يكن له أن يتمرف عليهما ولاه ويمكثه أيضا 
أن ينمي مواعبه الفطرية الكامنة في نقسه من قندرة على 
القياس وإغناء أساليبه؛ وقوة في الملاحظة والبحث 
والتطبيق تقد طلنهنا لأفحيياتسًا كل سنولية 
ويس وإثراء ترصيد الأسياء والمصطلحات وريطها بمعائييا 
رأعيائها بكل دقة وضيط؛ ليهل عليه استعمالها في كل 
أنفطته المقبلة... 


وهتا النوع - أو الأتواع. من الاتصال - عي التي تي 

له الفرصة وتقوي من عزف على التعلم؛ إذا كنانت دوافعها 
الحرة وليست مفروطة عليه من الخارج 
فرشا.. وإن فرضت فلا ينبغي أن يُكون خرضهنا بالقهر 
والمف بل بالتمويد والألقة مع الإقتاع... 
والإتان كسا سبق أن قدمساء نمع وبضر وفؤاف. 
وفؤاده أهم ما قي شخصيته والفؤاد ؛ قلب وعفل.. وكل 
غاب نوي لا يتمامل يفليه قفط ولا بعقله تقط؛ بل بهم 
معا.. وكل غتلة ممن يعامل الشبابٍ أو يتسامل معسه يغفل 
جانبا عن 
بوء إليه وإلى قه.. لأنه يطرق حديدا باردا يتغيه 
الحدييه عنامة 


بعاني خخميتة يطبق في التعأئل له. إن لم 


اويضيع وقته.. وبيقى بر عفيدة تتعرض 


للصدأ والضياع. 

وللشيا الحي الواعي القادر متغرد في استجابته لكل 
النتبينات حوله.. جميع القباب كذلك.. مها بلفث, 
أغماره. ومن الغباب من.تعدئ السبعين أو أكثره ومن 


تتجاوز أعمارهم 


هذا النوع هو عدم إتاحة القرصةللشباب للتفاغل التلقنائيء 


الموجه بطريقة غير قسجة ولا مباشرة: مع البيئة والناس من 
حوله... 

قالشياب:قي خاجة اليوم إلى معلومات سرغنان ها 
ينساها أو يتناساهاء بل قي حاجة إلى حقنائق عن الحياة 
والطبيعة والناس بينه وبيتها صلة أكيدة. تغرس في قؤاده 
كعبادىء توجه تشاطه؛ ويشارك بها عن قخر وامتزاز 
مشاركة إيجابية عن فيم ومروئة و إبداع. 
اب التحدي يأل ويجيب ويعسل ويقارن 
ويتوصل إلى أحكام خاصة بوسائل خاصة مستقلة. وينتج 
أعمالاإن لم تكن قد بلغت الدرجة الفصرى من الشرقيق 
اققي أثرب إليه.. شباب التسني في ظل لوا 


وعالم أخر خارجي هو الناس والأغياء والأحداث والمجتمع 
يكل جؤسسانه وعيآنه-. .وذكي يكون الفيناب في نستوي 
التحدي وفي مستوى مأ يريده له ويرضاه 
أغزه الله ينبقي أن يكون علمه وعمله عن فاعلية وقدرة 
على مواجهة مسا بعترظه من مشتكلات.. يتبغي له أن 
يستقيل معلؤماته من العالمين برعي وقدرء ويستخدم في 
كل ما يعترضه من مشاكل مشاعره وأفكاره وقدرانه الخاضة 
بنفس الوعي والقدرة.. وكذلك يستخدمها في الاستفادة من 
انق العالم الخارجي حين يشاء لمواجمة هنا يستجد من 
الظروف والأحداث. 

التكبيف والشرائق مع التفس واللييسة والتبضصع 


التحدي 


5 - ارتباط العالم الخارجي بمالم انشات الداغلي 
الناتي. 


تسازج وتكاسل القدرة على الانتيساب ممع 


التي إلى | 


انق بعين السسؤولية القائمة 
على ثرابط السمع بالبعى بالفؤاد. 
المشاكل وجميع أسور ال 
باستخدام المشاع والأفكتار وما | 
من معلومات مستقاة من الخارج.. وتلنك ممات 
الشخصية السوية. 


زعلينا 


ج - المبعيد الديني.: شباب.التحدي في ظل لراء 


قائد التحدء 


عليه أن 


هد 


ي أهز الله أمره ولد تي الصالختات ذكره 


يتحرر من النظرة التي سادت في عيد الحداية 
البفيض» وهي النطرة إلى العمل اليدوي 
والتقني بغير تقديى ولا احترام 


ومعلومات نظر, 

الانطلاق قي هذا من المتطق الإسلامي الذي 
يعتبر العسل بأنوامه تحرن الإتان من ذل 
الركون إلى الغير والاحتياج إلييه. وتحقق له 


عزف 
اعتيار العمل عيادةه فقد كنان النبي صلى النه 
عليه وسلم جالسا يوا مع يعض أصحابه فنظروا 
إلى شاب ذي جلد وقوة: ققالوا ؛ ويح هناء لو 
كان غبايه وسيلده في سبيل الله. فقال النبي 
الى الله عليه وسلم : ,لا تقولو هنذاء فإنه إن 
كان يسع على نفسه ليكفهيا عن الألة, 
ويعنيا عن الناس فهو في سيبل اللهه إن 
كان يسعى على أبوين ضعيقين أواذرية 
ضماف ليقنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله 
اذإن كان يسمى تفاغرا رتكائرا فهو قي سبيل 
الشيطان.» 


5< عددم التفرقة بين عمل ديس :وآخر دنيوهم 
وحتى في الأعمال الدنيوية لا يتبغي التفريق 
بين عمل فكري وآخر يدوي» قالإسلام ذين 
شامل جاء ليغطي كافة شروب الأتغطة 
الإنسائية.. وما يقدره ويعتيره حو العسل 
الصالح الناتج عن العمل النافع: وقد قنال صلى 

الله غلية وسلم : «خيركم أتقعكم للناس», 
وقد يلع من 'تقديزه صلى: الله وسلم غليه وعلى. 
آنه للعمل أننه روي عنه أنه أنسك بيد رجل 
عامل خفن جلدهنا ونشقق من كثرة المسل 
اقتبلها وقال لأصحابه:: بعذه يد يحبها الله 
وأغلب آيات القرآن تذكر العمل 
بدون تقييد ولا تحديد ختى لا يقهم منها أنها 
تعتي عرد حمل العتادة أي غتل: التكر أو عمل 
الييدء بل العمل على إظلاقنه.. كله عجاه: 
نفب يقل الله تال وما تعزون إلا 
ويقول سبحانه : «وأن 
بيس للإنسان إلا ما سعى»... فالتاجر إن 

صق عابد مطيع لله... والضانع الساهر المتقن 

عابد لله:. والفلاح التجد غايد مطيع لله. 

:وطالب الام التجتهسد: سابد مطيع لله 

والموظف النزيه عابد مطيع لله.. طالما توخى 

كل من خؤلاء وغيرهم ثه وصالح 

الجميع::. 

وقد نص فتهاء الإسلام على أن جميع الصماعات 
والحرق والأعمال فروض كناية.. رقنال الإمتام الغزالي في 
هذا الشأن : بإن الصتاغات كالفلاحة والخدادة والتجارة. وما 
النماضا راع للشو كيح علل آران الأثر أن عقرنا 
أمور هذه الصناعات حتى لا يقع العسلمون في الحرج. 
وإذا تحقق :ذلك قفيه مرمى حضاري بعيد.. فالحضارة 
قعل وتقل.: لانتقل فقط.- والبداية ينيفي أن تكون ذائما. 
ن حيث يجب البسدم..:من أول الظبريسق قي النمي إلى 
ريض البكناو اجا اببسم 
اقته وفي عمله.. تريد الإنان الحق المكون 


ورسوله, 


الواحد قي 


والروح والجمء متميزا دون 
الإدراك» واقعي الد الأمونذا ايوخ وعبدالي: 
طاهر صاف سوي خال من العقد والتقائص» وإلى جائب 
هذا كله قادر على مواجهة مشاكل الحياة وخليها خلولا 
عملية تجمع بين الفكر الداصع والعمل الناجح.. يقرن إلى 
الأسالة فى ذانه والرغبة ني إترارها قي مجتممه قوة 
الشخسية القائمة على العقيدة القويمة.. عقيدة الإسلام الذي 


خ في المسلمين روح العمل الوثاب.. والقمل التناجح.. 


والإتجازالناجعب.. 

ويداية الطريق لهذه الغاية هي أن بحب شباب 
التحدي قيم الإملام وقنواعده وعقائده منذ مزاحل عمره. 
المبكرة: وبن ييئيسا قيم الغبل المالح يكل أنواعه 


ومستوياته. 


د الضعيد الغتموي : تؤكد منظمة التتمية الصناعية 
الناينة للأمم النتحدة في إحدى دزايتها أن البلنان النامية 
تعالي عموسا من (التبمية المزدوجة) قي المشاعة: أي أن؛ 
هذه البلدان عاجزة. عن استشدام السعارف.الصناعية الحديثةء 
وكذّلك عن:تجميع حتاضر تلك المعارف من آلات وتجهيز.. 
ولهنا فهي تستورد حاجاتها منها لقرض التطوير الصضاعي 
: يشل في العنديد من الدول 
الشامية إلى اعتقدام الأطر الأجبية لإنقاء المشاريع 
الآلات والتجهيزات وتهيكة الغدمات الأساسية من 


الذي تنشده.. وهنا الام 


ور 


من مهندسيه واقتصادييه وسناعبيه ومحاسيه وجميع أطره 
المختصة في مختلف المجالات.. ليستفيه من طاقاته 
وخيراته أبناؤه... 

إعداد هذا الخباب متدرج وقغال:من الندرسة 
الننتع.- فالشكونين ستجند: ومستمن.. يدا من هرد 
كل المجتمع.. المجتمع الذي يحرك أفرآده حركة إيجابية 


وو 


بشاءة ليرقموا أتهم كأنراد ويغيروا سلوكهم تغبيرا قاميا 
مشيوطا إراديا مقصوذا نحو الأغلى والأسبى والأطلح 


بإدخال التصنيع الحديث - أو ما ينموقه 
بالتكدولوجيا ‏ إلى الموتمع - علما وضلا 
كأحد أهر رك 
غهم التكتولوجيا على حتتية 
1 العامة للمعرفة اليشرية بقصد 
تحفيق تثمية شاملة للنجتمع وخل مشأكله 
المحددة المعروقة المدروسة بكيفية محيدة 
معروفة مدروسة ويوسائل المعرقة البشرهة 
العامة التي لا تغقل جانيا من جوائب الموارد 


بأتها عبارة عن 


البشرية والمادية. 
اعتبارأن هذه المعزفة:النقرية العامة 
يفطرياتها وقيمها وتطبيقاتها ليست حكرا على 
أمة بغيئهًا أزعرق بنقسهه يل إرث مشباع بين 
كل بني البكر يعبلون على اكتسابه بعي 
حثيت وعمل دوب لا يحوك دون وصولهم إليه 
كل .ولا ركود ولا جمود ولا عقندة تخلف ولا 
استعمار ديد ولا قديم, 

اعتبار آن هذه المعرفة البشرية العامة ترتكز 
على قواعد علفية؛ تخضع للتجربئة والقيياس 
والتحليل يضل إلى الشباب القادر على تحدي 
الشحاب والعقاب» التي :يملك اناضيةا 
والقياس والتخليل بغرض الوسول إلى تحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتساعية: بل ان 
الشاء 


رقع حجم التشقيل ومستواه في الحض والسديره 
مع رقع مستوك الدخل الوطني. 

إكساب عادات الإدخار والتوقيره وانتثمسار 
الندغرات في مشاريع التسينة مع انمث على 


عدم حصر الإتفاق العام في استهلاك غير رشيد 
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محصور في الإتفاق المبذر على المنأكل 
والمليس والمسكن. 

لل يه البادن ين الوتسدردين بلقم بق 
جيده وسكوى التبيع النتانمتتين قي منتدقه 
التجالاض. 

8 إن شباب التعدي تحد غيل لواء تقالد التخندي 
قوف بشرية تحن التنمية الشاملة لتستقيد متها 
تسل عن مح التصل التتتميل بسن لعل 
والنديق»: بين التعليم وجتاححات سوق الل.. 
بين التنمية ومتطلباتها. 

9 - إن شباب التحبي في ظل,لواه التحسبق قو 
بشرية تحقق التوازت بين النقص من الأيدي 
العاملة في بعض الميى والميارات» وبين 
الاعتناق في يمشها الآخر 

9 - إن غياب التجبي في ظل ,لوا قائد التحدق 

يبة تسل مشكيل اليطاالة السافرة 

اليجزة بن البادية إلى السدي 


والسل.. قالشياب يقطرته يعسل ليتغلمه 
مقلم الغدااء رونا ريدالي مض ليها 
حثيثا دؤوبا هو تنمية البلاد يعلم ناقع لحمنه 
الملي_النطريا. ويجينآه للم . الطبيقي» 
الموظفات: لجنمة البيمع والهوش. مع 
تأسيل التيم الإسلامية الروحية الخلقية 
الاجتماعية فيه لتوجيه ذلك التغدم في جميع 


الميادين والنجالات. 
ولمست هذه القيم تظرة إلى الخلف ولا رجبوعا إلى 
-. وإنمااغي ون تنتعية به وإيجدي فلي .نتاهات: 


عرف الشر العربي منة تشأته إلى اليوم مراحل 
عسديدة من التلون والتطور. وأشكالا شتى من التقلبات 
والاتجاهات ؛ إذ في كل مرحلة يسقر الإيداع العربي عن 
تموذج يبدأ وليدا قي آول الأم فيتعهده الميدعون بالعتاينة 
والاهتمام. ويداقمون عنه إلى أن يستوق قألما على قدعيهه 
عية, سواء تعلق الأمر بالبعد 
يرك التور بسد ذلك وليد 


توت ابرض الباة 
المكاني أو باليمد الزماتيء ثم 
جديد يخشع للتمهد والاحتمام ثاتهسا. ويحقق من الذيوع 
والانتشار ما يجعله فنا جديرا بالتأريخ والدراة؛ وهكذا 
دوالي 

وفي هتا الإطار شلا: تأت القصيدة الخليلية, 
واستمر المبدعون يرعونها يالحب والرعاية إلى أن امد 
اعودها ؤتوي ساعدها في المسر الجاغلي, وأعذت نن 
أت والاتجاهات ما صبقها بالتبيز والتنرد في المسور 
الموالية: ثم تشأت الموشحات كوليد آخر وجد من المبدعين 
والعطفه سواء في الأتدلي أو في 
أو في المشرق» إلى قرش وجوده كنفط من التعيير 
لهأ أغلانه وير يديه واتساقاتة: وخصائصه. وتسال إلى 
ا 


من تولاة بالاحتضان 


المؤرغين والندارسين: يمسا كان منهم من: يتح ريون :من 


وهكذا كان الأمر بالنسبة لألوان أخرى من الأنساط 
ية الشعرية: وفتون شتى من الإبداع الآدبي بوجه 
عام بدأت غابة عضة المودء ثم قويت وتمكلت من تفسهاء 
إلى أن ظهزت على بمشها ملامح الغبخوخة والهرم. بينما 
بقى بعتها الآخر مغالبا عجلة الزمن؛ صامدا رغم ما يخئزته 


من رضيد الأجيال والتتقب. 


ول ولد الجديذ الذما أبدك لقن عله قليلا في 


الحرة. يأنتبارها لم تر. فحر الحياة إلا مي لوا 
من القرن العتمر 

وإذا كانت القزانات 
:تكاد: على أن المهد التي اختضن ميلاد أول 
النسط الحر هو العراق. ولك عام 1947م عشدسا نشرت 
الشاعرة نازك الملائكة قصيدتها بعنوان «الكوليراه مصورة 


ولها د 


الآدبية المعاصرة متفقة. 


من ها 


مشاعرها نخو مصر عتدما خل بها الوباء على غرار 
طلع النجر 
اصع إلى .وقع خطى الماشين 
في رست القبر, أمى ألظر ركب اباكيق 
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لا تحض, أضخ للباكينا 

إميع موت الطفل السكين 
موتى موتى» ضاع المدة 

موتى: موتى؛ لم يبق عد 

كل مكان جد يتدبه محزون 


هذا ما فعلت كف المرث 
الموت'الموت 'النوت 
بي تشكو ما يرتكب الموحة): 
أقول : إذاكان الاتفناق عبه قال على أن العراق عو 
الرخم الذي أتجب .هنا المولود الجديد. وأن نازك الملائكلة 
ام الشرعي 5 ا 6 


ك الملائكة إلى الكتاية 
الشمرية على نسط الشمر الخرء ودليلي على 
«النجوم: التي كتبها عام 1842 م. والني جاء في أو 


المرعيم علال 5 الذي سيق ناز 
على ذلك تصيندة 


النجوم 

فيها قؤادي بهيم 
والكواكب 

تبدو يشكل المراكب 
تسيز سير المراكب 
في يخرعا المتذائت 
في القية العلياء 
في لازوردي الماه 
ات الها والسشاء 
تبن كيل العرائي 
في عالم الأسلام 
ودحفة الإبهارانا 


#إقضايا الكمر البداسر لدازك السلائكة. مكعية النهتة: يداد 1965, 
#السنار من شع مول النادي إقاه اللنة لاف 


بل إن الإرهخاضات الأولى لهذا الوليد ظهرت عتند 
الشاعرعلال الفابي كذلك منذ غام 3933م وهو إة ذاك 
لا يزال في ريمان شبابه, حيث نظم قصيدة بعثران «أغرود: 
مقتاق» من مجزوء الكامل أولها 

لا ترقبيني في الحديقة قوق سقف الياسمين 

في مجلس كتا به نلتذ بالقرب المكين 


قي ناعة 9 الخلي وسهد النشتاق 


وتشاهت ألوائه قمياهه كمائه 

وفد علق مق الدوان على هذ القميدة بقوله ٠‏ 
اوهي منشورة اود ع 3 س 1933. وقد 
نشرت أل مرة على طريقة الشعر الجر هذه9. 

ويبدو أن الثعراء اليقارية: وقد طرق سمعيم صرا. 
الوليد الصقير, لم يتجاوبوا جميعا مع هذا الصراخ, إذ تجد 
يعشهم يعز عنه موقا "كائلاً كاك أمزين سس الخاوي 


ذبوادة اتراعيا 


واستلنوا | 


وتبقيخ اغب اللي الودغيري. سلبعة 


#اتقس المرجع والجزء والصفحة. 
6إستر عام 1965. 

7)مسر يدون تاريع. 

#اصبر يدوت تاريع. 


طريقة التثمر الح من مجبوع خمس وأريعين قضيدةة بيثم 
لا تقف قي ديوان «لوحات شعرية") للشاعر عبد الله كتون 
إلا على قصيدتين اثتتين من مجتوع أربعين قصيد: 
أم اوم دوقم مرو كاين 


الفرقائي» إذ تجذه. يرمم. 


قا المبياع البكر 
وارتجف الغياء على التجود 
إثي زرغت 
عع النسيم. الح 
أأكوام الوعود 
رويتها ألق الميون. 
وصنتها عيث القروه 
اموي 
في اليف 


الرايع أن تنود 


المنجل الليفان 
يحصد في ألربى كل الورود”' 
وهذه أبيات لو أننا أعدنا زبمها على الطريقة الخليلية 
التمهوبة الوجدئاها لااتخداك عن القسيدة في عيه + 


الفزار أن ود 


)صر عام 165 


غعلاء والنذين لا زالوا يوالون» من 


النوعتيل موود بح شك 
7 ةا الم 


ولغل الداعر متأثر قي هذا ببعضن المتارقنة كالشاعر 
انزار قباني قي لمافج كثيرة منها قوله من قصيدة : 
أيظن ؟ 
أي ابه يديه 
أنا لا أفكر 
في الرجوع إليه 
يوم عاد 
كأن غيكا لم يكن 
ويراية الأطال 
قي عيتيه. 6 
فقد تكتب الأبيات كالاثتي : 


اموا اس ام تع 

أننا لا أفكرفي الرجوع إلينه 
الوم عست كتدان فيمكا لمايكن 

يزان الفط ال 'في عقي له 


وتهنما يكن عن أمن فلن الصزاخ يسزداد اتضسالا 
اراء والرليد يزاد ترعزعا وثموا؛ والنواهب الشنابة. 
انا له ني عطف ودف»: في مراكبنة لما عرفه 
المشرق المربي ذلك ولا يؤاله من احتضان واسع لهذا 


اتزداد ا 


الشميل: في إسناساتهمء نبل ككادوا 


ار دوأوينهم الثي تدعم هذا الاتجاه 


الجديد للفصيدة الشعرية العربية: كديوان مالحب مهزلة 
القرون» لتحمد عنيية الحمرية3: و دأصتام الثره لعصطقى 
السزباغ7, و«أعاصير الحزن والقرحة لعيد اللطيف 
بتيحي05. و «حينسا يورق الجسدء لرشيد السومنيا, 
ودواوين عبد الله زريقة «رقصة الرأس والوردة»77 و 
دضحكا الكلام5, و دزهور حجري ة9 و 
دتفاحة الملشدا©, رو.«فراة يكون 


لمحمد الدرغيني: و «رمناد 


ات سوداءع”2 .رذيوان «١‏ 


إحراق أسائه الا: 


هسبريس» لمحمد الخسار الكتوني|3: واللائحنة أطول مسا 
يمكن حصره في هنا المقال المحدود: بما في ذلك الأقلام 
السوية أمثال الشاعرة 


مليكة العاهمي صاحبة «كثابات 


التي رأى التور في العقرب 
مع إطلالة الأربعينات أو قبلها يقليل؛ قند.دبت الحياة ف 
كانه يوبا بسد يوم ورت قي عروقه ذاه الانتنران 
والدعم إلى أن أصبح اليوم غابا يائسا له من المؤعملات 
والمقدرات ما يجعله:ظاهرة لا يمكن تجاهلها أو التتكر 
الها وقي الوقت ذاتهء ها يسح للدارسين والميتمين يتتيعه 
وتنظيراء وخاصة ازلنك الذين يمارسونة بالفعل:. كما 
مشع محسد بتينن في كتَابه مظافرة الشير النعاض في 
المغرب:ا, وعد الله راجع في كتابه : «القصيدة المغربية 
المعاصرة : بتية الشهادة والاستشهاد,08/ 
ممع 


ولمله يحسن بناء ونحن تراقق هذه القصيدة الحرة 
طور شبابهاء أن نتف على بع مواصفاتها وميزاتها. 
نتعوف إلى أي حبد يمكن انتيارها عشوا متجسا أو غير 
متسجم مع ياقي أعضاء الأسرة الشعرية ببلادنا. 


)سير عام 1969 
#فإسبر عام 5هوة2 


© ولعل أول هده النواصفات تتمثل قي كون معظم 
شعرائنا المفاربة الشياب» وهم يتوسلون بهذء الطر: 
الجديدة: كانوا ينظرون إلى أعلامها في المشرق العربيء 
ويسلكون يعض مسالكهم بين الجين والحين؛ وهي ظاهرة 
تنتسب أمانا.في مجالات متمددة يمكن أن نتبين أخدها 
في المقارنة بين قصيدة للشاعر المقربي مصطفى الممداوي 
بعتوان : ديا أنت ياءء وأخرى للشامر السوري نزار قبائي 
يعتوات «طوق الياممين» إذ نلسى بوضوح ما يجمع بينهما 
من تشابه وتقارب: وخاصة على مستوى الصياغة ؛ يقول 
لتق اللعباويهي تسيفقه ». 

وبدوت لي 

في ذلك الثوب الثمين 

تتدللين وترغبين 

تتمايلين فتؤلمين 

عاذا دهاك. وبا دعاك إلى الجتون 

أولم تكوني ترغبين 

في ذلك الحي الجميل وقرب باب المموز ين 

ولزصت جتبي تمرحين وتكثر ين 

من وشواشات الشوق والحب الدقين 

حبي المضخ بالحنين 

وسأات يا حلمي الغزير 

عن شري الاي في الخ اكير 

ألانقرآت قصائدا أخرى عن الحت السغير 

حبي المضمخ بالعبيرا”؟ 

.ويقول نزار قباني في قضيدته : 

وجلت في ركن ركين 


ترحين 


لاسر عام 1967. 
سرعم ل 

6تاطيع للمرة الأولى ببار العودة؛ مروت قم ليع للمرة اثالية 
#ت)صدر عام 1987. 

37إديوان مسطقئ النداوي. دار الكتلبه الدار الميضاف المقري, مى 14 
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العطر من قارورة وتدسدمين 
لحنا قرتسي الرثين 
لحنا كأيامي حزين 
قد ماك في الخف النقمب 
جدولان من 


وتصدت دولات الملايس 

تقلمين رترتدين 

.وطليت أن ]. 

أفلي إذن: 

أفلي أنا تجملين 07ت 

© وثائية هذه المواتقنات في استلهام التراث 
الكمرها أجيبادا يِل حتفين بعش مناطية أن كاتا فين 
القصيدة الحرة: يما بقرضه هنا التثمين على الشاعر من 
التزام وزن المقطيع الستلهم وقنافيشه + وقند تمشل لهذا 
ينقطع مع قصيدة حرة للشاعر محمد بتعمارة ينتوان : 
«بداية الوقت الجمعة؛ نه قول الحلاج + 


اذا فلبسين 


أرى قدمي أراق دم 


رع 

يريد العايت 2 

فأريم من معانيها 

حروف الثار والألم:”1 

وقد تمثل له كذلك بجزء من قصيدة حرة الغا 
مليكة العاضمي ظمنته بيت من النصييدة المشهورة الممروقة 


28 )ديواك قسائدد مطايع دان الكتابء ييروت: 1961: ص 112.. 
24)الملحق الثقافي لجريدة العلم؛ السبث 8 ماي 1987. 
30 )الملحق الثقافي لجريدة العلب؛ السبت 20 دجتير 21996 


لم يثن المود عن الفوج 

طالت أيام القهر وقد 

شد المحلاج على السلج 

وتقاذق في الشام التازيخ وهم به الطوقان يجي 


الأرج 
قد أذن سبحك بالبلجمافة 

وثالئة عته الواضفات ما بلاحظة أعيانا من مرج بين 
أسلوب التعر الحر وأسلوب الشعر الخليلي في القصيدة 
الواحدة: وهي ظاهرة قد نعزوها إلى رغبة بعض تعرالنا في 
.يد على قالب القصيدة: وقد تعرزوها 
إلى أن بالقصيدة بهذه الصورة تعتبر اتيكاسا للجياة 
المعاصرة التي أصبحت مزيجا من المتتاقضات والمتفيرات - 
وفي هذا الإطار نثير إلى قصيدة للشاعر حسن الطريبق 
بعنوان «اثنان» جاءت بعض مقاطعها على أسلوب الشعر 
الخر. بينما جاءت مقاطعها الأخرى على أسلبوب الشعر 
الفليلن + 

تناجي الوالهان المغرمان يلا انتهاء تطاين حلو 

قضهما إليه المشتهى في أتسه الغلوي 

حتى احتوق ما في لقالهما النساؤل في تسازج جد 
عسهنامع اللهو 


إشفاء مح من 


دع أل 


مصابيح من الأقراح قد عاذت بهنا لهما من النشوات 
أشعات 
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تكتم في مقيلهما من الغتقان مختاف ومسؤتلف» 


زكقف غنه عتدصا ثمور ليبن منه الآن إفلات 


© ررابعة هذه المواصلات تكمن قيما ناحظنه في 
بعض القصائد الحرة فن تجديد في ريم كلماتها يجعلها 
اكات عندسة إلى نظام موحد. وإنما يعطي الشاعر 
النسه الخريئة المطلفة الاختياز الهنسدة التي يستطيبيناء 
وهي ظاهرة كذلك ند تعزوها إلى ما أصيح يطبع الإ 
في عصرتنا الحالي من هيل إلى الاستعلالبة والتقرد حيثناء 
والنزوف عن التقيذ"والمحاكاة حينا آخر. وفي عا المقمار 
تسجل قفيدة للشاغر أحمك يلحاج آبة وارهام يعتوان 
+ احشراق بالظلاء» جاه قيها + 

6 

وأشواق 


سكرتي رؤيقي 
عصور الملائك ‏ مولاي ‏ غاضت 
وقاضت 

0 


لول 


أعصر الظلة 
رعيلي نزيف 
كاب تيه 
قيكتبني فوق بايك 
حرفا 
فحرفا 
فسرقا 
إلى آخر اللوعة 
وكفك تطبعني 
اجمة | تجبة | فجمة83 


© وخاسةةهذء البواصفات تظهر قينا أضبحت تنخو 
نحوه القصيدة الحزة أحيانا من قصر في ننسها واقتضاب في 
عدد أبيانهاء مكتفية يتتجيل لقطة عابرة خاطفة» بعيدا عن 
الإطالة والإطتاب. قي هذا المتحى أيضا ما يربطتا 
بواتع المسر المديث» ذلك الواقع الذي أصبح ميالا إلى 
السرعة في كل شيء. والقي ترجم بع شعراتا الث 
هذا الميل في قصائدهم وأعدالهم الإبداعية. تبمدسا أكاتت 
القصيدة العربية ذات نفى طويل قد يتجاوز الألف بيت 
كما هو الشأن بالنسية لمعلقة عمرو بن كلثوم مثلا؛ اصبحت 
الحرةه.وعند بعض الشعراه طبعاء لا تتجاوز أبيانا 
ترقن لها مجموعة عن النناض كالإيجاز والوعدة 
الموضرعية.وما إليهما. ولعل هلله ال تمس || 
الشمري قحب وإننا.مست كذلك الجانب التثري؛ وخاصة 
عه ميدان القصة: إد وقع التدرج. من الروابة أو القصة 
الطويلة إلى القسة القصيرة أو الأقصوه 
حتى أصبحنا فجد من يكتب أقصوسة في دقيقنة00. وقد 
أكتفي للتدليل على .هذه الظاهرة في الشعر الحر 
للشاعر محمد الطوبي بعتوان + «اللؤلؤقه جاءت كالتالي + 


00 


اب 


بذراعين من مرصر 

وييادر صدر يوزع تعمته 

للجياع العصافير: ساق تجوع 

لتعدق وهج مباهجها في فضاء عسير 

في السرير امرأة 

شبقء نار عمره خراب يسود يهاه 

وغافتها يتشرذ رين أعالي التشيد 

ونين سيوف هواه.. 

ليبوق على كفها 

© وحتى لا أطيبل في 
اختمها بادسة هي أقرب إلى اختذاء تهج تقليدي متها إلى 
النزوع نبو الجمدة والابتكاره ويتعلق الأمر بما يمكن 


03 


يصطلح عليه بالقصيدة المشتركة: الني ينظمها أكثر من 
شاع ولمل هذا يذكرنا بالساحلات الشعرية الفي عرفها 
الغمر العربي سواء قي المقرب أو النشرق أو الأتدلس» 
والتي تطفح بها كتب التاريخ والظيقات وقيرهاء الكل 
على هده النصيدة المشتركة في الشمر الجر بالمقرب؛ أسوق 
تيوجا لكل من الشاعرين عبد الرحمن بن علي ومحسد 
بنعمارة بعتوان «باريس.. باريس»؛ مما جاء قيها لأحدهها : 

يا قوت موتك جنوي 

وأثا طقل ولدته رياح شتوية... 


آم ياريسى هي الآضواء تعرج, نحو طريق آخر.. .اذا 
م 

وإناكنا إلى الآن يمينا بسحن عميزات شنقة 
ابة.. واتشحت: لتنا املاتتهنا ونسالهاد فإننا 
مضطرون في أعقاب .هدًا إلى الوقزف ليلا عند هنا الدمرق 
كانية لغلا تحمل .من,السلييات أكتر مضا تحمل 
سايقتها من الإيجابيات 

ولعل أول ما يتبقي أن يشاز إلية في .هته الزاوهة 
هو تحديه نفهنوم الثمر الحره وتطسويق بعض مكوئاته 
وعاصره:: وهو المتهوم الذي إن أأحان بعضن خمزائدا الشياب 


قي إدراكه ومماربت» فإن عجموعة أخرى متهم ظلت يعيدة 


عن هليم الإضاية: 

فنحن حين تطرح قضية الشعر الحر ومقيومه»: 
لا تطزسها تحديد مقيوم الشمر.: يل لتحديد مفهرخ الشسر 
الخر. وأعتفد أن الفرق خاسع'يين.السمتطلحين. فالعمر كنا 
يلم اميم قسيم ,للتثره وإالدبي منها بخاصة: ومنو ينذا 
الممنى :لا يختلف عن النش الفني .في ,وظائقه. ومعضامييشة» 
بقدر ما يختلف عنه في وسائله وأدواته: يما قي ذلك عتصر 
الإيقاع الموسيقي الذي يعثبر من أهم مكونات الشمر. 


5 الملحق الثقافي لجريدة الغلم؛ السبت 13 فبراين 1908.. 
36 الضايا الشعر الستاميرء النقدمة من 34 
37)تجريتي الشعرية للسياتي» مطبعة دار الكتايه بيروت» 1968 مي 30.. 


صجيح أن الشعر قد خشع اتمريفات عديدة: منها 
.يقي رالعربي؛ ومنها النديم والحديثء ولكنها جبييها 
تعطي الإيقاع مكان الصدارة قي عدا القعر وتربطه به 
في جدلية وتلانم. 

ومن هناميا كقنوت طرائق التمبيى الشمرقه 
واختلقت أنساطه وأساليسه من قميدة خلياية وموشحة 
وأرجوزة وستمط وزجل وما إليهاء فإن الإيقاج يبقى ملازما 
لكل شكل من هله الأشكال. لا ينبغي تجاهله أو ١‏ 
عته. ولاك أن الشمر الخره. وغ واجد من آغتله الأفكنان 
والوجوهء لا بد أن يحاقظ هو يدوره على الإيقاع» وإلا 
لنقد بذلك عنعرا مهدا من عناهره ومكوناته 

ويالتالي 0 الخ ر تسرف ديد في الأوزان 
العروضية وقي القوافي, استمرارا لما قمله بعش 
ميدي المردحك إل خعرء بجر وجاسة تلن مل 
ولكنه ليس تحللا من الوزن والقافية تساما كسا يترهم 
البعض. ولملي هنا ألقت نظر هؤلاء إلى مقولة الدكتور 
عبد الهادي محيوبة وهو يقدم لكتاب «قضايا الشمر 
المعاضرء لنازك الملائكة 
الشعرمن حق الشاعر أن ينطلق ويتجرر منهماء وإلما هما 
خخاصتان عن 000 ليتميل يبدا عن الث 
كنة القن الحرجيدمية إلى الحرينة في 


تعنتقا 


الوزن والقافية ليسا قيدين في 


اغتماذا منها بأن | 
الشعر إلا ويستحييل تثرااة" :.وكذلك ألفت نظرهم إلى 


الوزن ظاهرة موسيقية لا يتخلى علها 


مقولة الشاعر عبد الوهاب البياتي : «التجديند في الشمر 


لين ثورة على العروضي والأوزان والقنوافي؛ كما خيل 

رما هو ثوزة قي النعبيزها0. 

الشعر الحر ثورة على القصيدة التفلبديسة التي 

الشاعر تزار قباني «بأقواضها المعروقة. 
يبعضها التصاقا صتعيا كقطع 
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الفسيقساء59, والتي .هي ني رأيسه مإلى الزخرف والنقش 
أقرب متها إلى العسل الأدبي المتماسك الملتحم كقطعة 
النسيج”"). بيننا القصيدة الحرة قي اعنقاده «أشيه يديكور 
ة صغيرة وزعت مقاعدها ولوحاتها وأوانيها بتكل ريما 
لا بوحي بالثراء الفاحش» ولكنه يوحي بالسدفم 
والألقةا". 

الشبر الحرثورة على النيدة التقليدية التي 
صب عب تزار قباني. إلى لغ الأغاني رالفقد القريده 
إلى الاعتقاد أن لنة التدوال اليومي «يكل حرارتها. 
وزخمها وتوترها هي لغة الشمر رأن الكلسة الشمرية هي 
الكلمة التي تعيش بينشا... في بيوتشا... وحوائيتد 
.لا الكلمة المدفونة في أخشاء القواميس0. 
وبقض النظر عن هدى إصابة نزار قباني وصدقه في دعوته 
أو عدم إضابته وصدقه» فيإن الشعر الح ثورة» ولكن ليس 
على الإيقاع. 

القع الح قورة على بناء.فني قديم اتخثر أمندا 
طويلا؛ وحل محله «بناء فني جديده راتجاء وات 
جاء ليسحق الميوغة الزوماتتكية وأدب الآبراج العاجية: 
وجمود الكلاسيكية/*: ولمل في هذا السياق يمكن فهم 
تقول أدونيس + «الشمر خرق مستمر للقواعد والمقاييس»10. 

الشعر الحر ثورة على التفاليد القديمة والأعراف الثني 
هر عليها زمن طويل؛ وعلى الحناظ عليها كسا ظهرت م 
أول الأمره بل ينبعي التصرف قيها وجعلها مسايرة للتطور 
التجدده وهنا أسوق قول تارك الملائكة في البوضوع د 
ن عنؤما مازكا أنرىه نسيرتا:القراعد التي وشغنا 
أسلافما في الجاهلية وصدر الإسلام. ما زلتا تليث قي 
بلاسل الآوزان القديسة: 
وقرقعة الألفاظ المينةه وسدى يحاول أفراة منا أن يخجالفواء 


*3)الشم التديل أختى لنزار قباتي. مطبعة دار الكتاب بيروت: 196 


#االكتاب تقسه. مس 31 
)ابسن شاك السياب لإحسان عباس دار التقسافنة. بيروت: 1972 
ققار 


فإذ ذاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغةه وألف جريض 
على التقاليد الثي ابتكرها واحد قديم أدرك ما يتاسب 
زمائه::.. ككأن الفعر لا يستطيع أن يكون مرا إن خرجنتة 
تفعيلاته على طريقة الخليل:0. والملاحظ أن نازك 
الملائكة تتسك في موقفها هذا بالتنميلة كوحدة ضرورية 
في البيت الشمري الحر على أن تطرح هذه التفعيلة 
بطريقة أخرى غير التي اعتمدها الخليل من قبل. 

الشمر الحر إذن ثورة على كل هذاء ولكنه ليس ثورة 
على الإيقاع وزئا وقافية» إله تصرف جديد في هذا الوزن 
.وتلك القافية : إنه اعتماد نظام التفعيلة يدل نظام البحر. 

لملنا يعد هذا التحديد المقتضب لمفهوم الشعر الح 
إنناج بنش عمرائدا الشياب؛ قنجه أصحابه 


إلى مراجمة منطلقاتهم وتصوراتهم حتى يكون 
إنتاجهم إضافة جيدة تدم الإبداع في بلادنا وتسجم مع 
الصيرورة الطبيعية للقصيدة الحرة الثي لا تنؤال في طون 


بمنوان + دامرأة من أقصى الريع». 

أيصلك عجر الأرض ثم 

استحمت بماء الغديراة»1 

ولمل الانتقال من ثم في .ثهاية البيت الأول إلى 
«استحمت» في بداية البيت البوالي مما يحدث ثثلا في 
النطق ويعدا عن التشاغم والإيقناع؛ ولعل لقائل أن يقول : 
فالاستهلال ب «استحضت» بل 


4#إزمن الشمر لأدونيس, 
43)ديوان 


العؤفة: بيررت؛ 3128 عن 213 


*+إعيمى إدريس: المنسق الثقافي لجريدة الاتساد الاشتراكي؛ الأحد 20. 
تبر 0566 
داع على ريون اللحق الثقالي جريدة العم الست 21906/13003 
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يقرأ اليبا متصلين + ولملي في هذا الاعتراض 


ان مسا في سطير 


يعسن 
أقول : ولماذا والحالة هذه لا يكتب ال 


1 


أيقعلت غجر الأرض ثم امتحمت يناه الغدين. 
ولمل حا الفصلالنتسف بين المتحرائ والساكن: 
يسلمها إلى فصل منسف آخر يتمثل هذه المرة في بيعل 
التفعيلة الواخدة قنمين اثثين» ينجل أحدهنا في آخر البيت 
يسا يجل الثاني في أول البيت المواليه ومشال ذلك 
«القربة؛ تظمها صاحييا على تفعيلة لعل 


وغريب في المعبل في المتجر 
في مقعدك المامون وأنت هنا 


تسع أو تقرأ عذي الأشعار 
غريب في البيت وأنت تجالسى 


الفاسقة الصوري» 
فلو تأملنا المقطعء وأردنا أن تحافظ لكل بيت ته 
على إيقاعه وتناغمه؛ اجمعنا بين «د هناء في قوله وأنت 


هنا وبين «تء في قوله تسمعء وبين «ره في لفظة الأشغار 
وبين «غرب في لفظة غربب. وكذلك الأمر بالشينة 
ل دلي قي كلمة:تجالس و شاه في كلنة شافتنك» وتقين 
الغيء مع ءته في لفظة الصوت وءالفاء في لفظة 
أكثر من خلال التقطيع الآني + 


الثالي مدو 


الإتقاع الشمري تنكون من سبب ووقند وقناضلة ط 
الفاصلة إسا صفرى أو كبرىه ولكنها في الشعر العربي 
تأتي إلا صغرق أيا كان البحر الذي يزكبه الشاعره في حين 
أن الفاضلة الكبرق لا بؤتي بها لما تخدثه من قلق 
وانتطراب في الأيقناع السوسيفي التفنيلة. وال بعض 
خمراكنا العيات يتجاوزون هذه الغناطيناء ويكترون تمن 

استممال الفواضل الكبرئه أعني 
قد تصل متحركاتهم إلى خسن أو أكثر. وشاهد ذلك مثلا 
مقطع من قصيدة بعنوان : «طائر البوت» جاء فيه : 

عن يطير بعيدا عتي 4 

لكي لا أدع هذي اليد تخنقني 

أقول : الهواء يسيجني 


في رحاب داك النزل الفسييع 
يفرغ في الأرش قارورة الماء رفيقي 

أنبطح متوغلا في عرقي المدوخ بالهلوسات الطرية 
مارجا بين سعالي المتهوك ورحلة | 


سواقي المطر قطرة قطرة؛ يتمد خيط هن نبيذ 


هراعد هاتم الريسول الللسق التاق لخريدة العلم اليك 38 


توفي 3986 
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ساحلي يجرجره رفيقي حيث النشيد الأخير 

لهذي الصلاة, يشرقع باب المحل الشهير بعيف 

الطفولة / يحبو إلبه بذعر شرطي الحراسة يسأله 
قبسا من ناره يصير المكان دخانا... 


03550 
وهكنا إقن يتضح أن هده القصيدة الشابة في بلادنا 

لم تخرج عن مثيلتها في المشرق العربي من حيث عي 
أنمكاس لواقع حديده,ودتم لبناء قبي جديد جاء ليزيطها 
أه المتناقضات» وتعم فيه الرغبة 

أي القصييدة 


بواقع تسوده السرعة, 
الجامحة تحو الاستقلاليةوالتفردء ولكنها 


الحرة بالمقرب ‏ محتاجة إلى شيء غير قلييل من الاتنزان 
والنشي. حتى لا تجمح بها رغيتها نحو التطور و 
إلى مسالك التيور والتحلل من القيود التي ليست 
حد فاته ولكنيا إطار محدد يحافظ لهذه القصيدة ص 
استمراريتها ودوامهاء ويمح لهاء وهي في عور غبابهاء أن 
تعمل على سد عمرها واتصال مراحسل حياتهنا. وى أن 
يهب لها بعض غعرائنا الشياب ما يساعدها على مد قدا 
العم واتصال أسباب الحياة والاستمرار. 


الرياط : عبد الجواد السقاط 
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الزُعابة الحم 


الاملام دين اجتماعيء والغليل على ذلك ما قينه عن 
قروض جماعية وتعاون على الير والتقوى ودعرة للتعارف 
والتوادد وأزامر لصالح الجماعتة والمجتيع» كنذكر علق 
الل هن الآيا؛ وحافظوا على.!! 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قائعين؟ (اليقرة : 238). 

+وتعاوتوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان» (المائدة : 2). 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتمارقوا» (الحجرات + 13) 

إنه بعكم اجتساهية الإسلام فإننا تقول بنتمية الرعاينة 
الاجتماعية للشبابٍ ابقداء غن مرحلة الطنولة ليصلوا إلى 
فترة المراهقة وهم في صيانة ورقاية» وتحقيق هذا الثدائي, 
يكون بواسطة الأسرة فهي المكلقة بتري 


الكبرى هي العناية بالأولاه 
هذه التزبية الصالحة وهي من أكبر واجينات 
التي يفرضها الشرع ونظام الاجتساع عليهما؛ كما 
الجدايات التي 


أن إهمالهم والتغريظ في تربيتهم من أكبر 


3 رواء اليهاري. 


كيك 


0 


5 


يأباها الدين الإملامي وتعاقب عليها القواني: 
لستمغوا إلى قوله عل وتأملوه كما يجب «أكزموا أولادكم 
وأخسيوا آذايهم إن أولادكم هدية إليكبياة. 

انما أعطمه من توجيه ن ويا كله تان اووفاة ورتمضة 
بفلقات الأكباد. ليت الابا. 5 

إن الرعاية الاجتساعية للغياب هي الأساس في 
تكرين الجيل وإعداده الإعداد اللاثئق والملائم ليكنوث 
ضالكاء والادي يكلنه. في الستوى النطلبوب عن حي 
بالروخ | ة ومواكبتنه وقبوله للتطبور 
المعتول بدون انبهار أو خئلة عن 'دينه.. 

نييما أ هي إحدى المؤسسات الاجتسافية 
الأول في ميدات رعاية:الشباب فإن الأمل حيبقى دوما 
معتود عليها في هنا الشأن لكوتها لبنة 
الرعاية فسبؤوليتها عظسى ودورها أعظم. 

إن الأمرة عي المدرسة الأرلن للطفل ورجل الغندة 
بي مسؤولة عن تربيته على أسى سليمة مسؤولة عن 
توحبهه الوجية الصحيحة. 

وفكذا ستبقى المائلة هي مناخبة الخل لتشاكل 
الشباب بالسؤولة عن رصايتهم في التتمتمع الإلامي. 


6 


ن الوضعيةة 


الآضة 


أنانية قي هذه 


قالمملية التربوية المرشية منوطة بها ولا مناس ليها متها 
الأنها تكليف ربائي وأمر نبوي 

(يا أيها الذين ءامدوا قوا أنفسكم وأهليكم 
اثارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون»- 

(التحريم : 6) 

ونال عِْلِ : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
الإمنام راع ومسكول عن رعيته» والرجل راع في أفله وفنو 
مسلول عن رعيته والمرأة راعينة قي بيت زوجها وسئولة 
عن رعيتها.: .اا 
تتنجح الأسرة في دورها ولن تقوم بوه 
نااوعت وأدركت جبامة ما.هو منتظطر 
الزمام متها : فالأسرة الحكيسة هي التي 
في الوقت 
هوأن يسود جوها الحب: هو أن يكون الأنِ 
لهم ياستمرار جو التناهم» حو 
ألا يكون ديكتاتورا داخل البيت وسعيندا ومتناظا قيضير 
البيت كالسجن أو المعتقل؛ لا بطابق العيش فيه والأم هي 
الآخرى يتحتم عليها أن تكون صديقة لبتاتهاء تهتم يما 
يساورهن من خواطر وتستمع لبدات أقكارهن وتستقبل 
مشاكلين بالحلول لا بأنصاف الحلبرل» ولي بالرفض أو 
اليقره .وحتى. إذا اشطلي الاي أو الأم إلى خرب الأولاة 
نليكن في المرحلة الأخيرة وشريا غير مبرح لا يشوه أو 
.ولا يؤثر على نفسية الاين أو الينت بأن يحولهسا إلى 
محطم لا إرادة له ولا وجود: والحقيقة أن الرب هو 
وسيلة العاجش والمعروق أن أسلوب القهر وطريقنة القسر 
قي :تربية الأبناه ل يرضاهما دينها ولا ترهبا سنة الرسرل 
امسق كاد اللمتطياد يبا تكن ادر تاليش جل 
التناهم والاقشاع والتودد والتحبيب. وما أحسن الرعاية 
المدعمة بالمحبة والعطف والاستفطاب ورحاية الضدر من 


دفي الوقت السلني 


تتفاهما مع أولاده يمن 


طرف الآياء نحو الأساء. قإئا تطلع الأب إلى طاعة ابنه 
قليسه على تحقيق ذللك» ولتتأمل قي عنذا الصيد 
قوله يق > درحم الله والدا أعان ولذه على يرفناة ولا 
تتحقق الاعانة هذه وفي بيت القصيد إلا بالتربية الواعية. 

أبناء وحقوق الأباء على الأباه 
إلى هنا يكون البر بالؤالد ين 


يقول الدكتور محمد الاخرس > «إن طريقة النى 
المتبعة في تربية الأطفال لا تعطي مزدودا إيجابيا قي كل 
الأحوال فالأب الذي ينمر ابنه لأي شيء ودون مبرر كاف 
للعشاب يبيء إلى انه وتفسه وإلى السجتمع. رأن العلاقنة 
والدين والأبداء يجب أن تبنى على عقلية يحكمها 
البنفى. وتغذيها العاطفة وبعيدة عن الاستثارات 
والانفعالات العصبية: وهذا ما يشير إليه تطور أسلوب 


ي أشار إليه الدكتور الأخرين ليس 
مجتمع المسالمين لأنة رسول الإسلام عق طلية 
واتبعه مدة حياته وركز عليه في سنته؛ في معاملانه مع 
أولاده وأحقادة» ومع خدمه ومواليه. ومع المخيطين يهء كنا 
تراه بجلاه في 0-8 توج فاته للتاى هلد كنانك 

نداءاته يلق للآباء هي أن يكرتوا رحماء بأولادهم مثققين 
عليهم: فالغباب 5 إلى الصوابء 
إذا وجدوا من يأخد بأيديهم ويحسن الضلة بهم؛ وفم 
يحتاجون أكثر إلى منتهى الرقة منذ نعومة أظفارهم: وهي 
رقنة تجمع بين الترغيب والترهيب بدون هيمنة أو شدة 
مغالية؛ وحتى لو قرضنا بأن مشاكلهم مستعصية على الحل 
فإن مؤوليتها نحوهم .تورجب عليدا أن تقعل الستخيل 
لإنتماذهم من رهدة الاثزلاق وتخليسهم من حسأة الرذائلء 
وما كانت مشاكلهم قي غالب الآحيان:الا يسبب تقصير 
الآياء وسوء تدبيرهم وضيق أققهم وبعدهم عن معاناة قلذات 


أكبادهم وهرويهم من حلول مشاكليم. 


وهم ستريعو العو 


4) عن مجلة الفلوم الاجتماعية بالقويت» اكتوين 1973: العدذ 1 ألسثة 1 
استحة 24 بتعموقم. 


إذأ اتحرف الصقير فالسيب هو الحراف الكبين وذلك 
يعود لغياب القدوة الصالحة وسط الأسرة التي من النقروض 
عليها أن تنثئ جيل الستقبل تنقئة اجتماعية صالحة 
رمك برسله الصثين وفساله يسبتمطة اكير .وي اتتفدة. 
يعرف يواسطتها كيف يتصرق: وكيف يتعامل كيف 
يتكيف مع الغير على أساس أخلاق احتماعية طيية غمدتها 
ب الخير للآخرين شعارها «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
امنا يحي: لنفهاة ولشكل للاتحراف || 0 
البميد السدى على المتير بظاهرة الككدب المتاملة في 
الناس فهو كمرض اجتماعي يعتبر خطيرا ويلازم الكثبر من 
البشر وإذا لم يعالج منذ الصفر بالنزام الصدق ظهرت آثناره 
في مرحلة الكبره وحجتنا دراسة نشرتها محينة الواشتطن 
بوسط تقلا عن مجلة أمريكية متخصصة في علم التقس, 
وتركز الدراسة على الدور التي يلمبه الكذب في حيياة 
الإنسان. تقول الدراسة +:<إن الأطنال يلجأون إلى الكذب 
النسن الأسباب التي تدقع الكبار إليه مقل تجنب العقونبات 
على أفعال ارتكبوها أو محاولة إيجاد إعذ 
لتلك الأفمال أو لأنهم يريدون الحصول على شيء معين1 
:وتوكد الدراسة:«أن متوسط عمد المزات التي يلجأ فيهها 
الكبار إلى الكذب لا يقل عن 12 مرة كل أسبوع قما بالك 
بالصفان. 
والصفار الذين ينشأوت بين أبوين ميدؤهما الفاية 
تبرر الونيلة عادة نا يلجأون إلى الكذتب آبائهم 
الذين لا يترددرن أبدا في اللجوء إلينه للخصول على ما 
:يريدون كما يقول الدكتوى مول اكسان؛ الأسماذ بجاممة: 
سان فرتسيسكو يكاليقورنيا..ولكن هناك وجهة تظر أخرى 
.قي الكذب يعرقها الدكتور «أورلاند جولد ببرغ» أستاة 
النقس في جامعة شيكاغو تتلخص في أن الكذب عند 
الأطفال يعنير مرحلة طبيعية غن مراحل تموهم مثلها مثل 


6) عن سحيقة 


وتغول:الدراسة «إن التجارب أنبتت أن الأطفال الديق 
دأبوا على الكدّب وأصبح سبة من سماتهم المسيزة وقموا في 
مشاكل أكبر عتدما تقدم بهم العمر ودخلوا في مرحلة 


الشياب ثم الرجولة:. 

وكم أمر الله في كتابه الكريم بالصدق .ودعا المؤمنين 
إلى العزامه لأنه خْلَْ رنيع ومن مكارم الأخلاق 
فضائل:الدين الخنيقف وصفات' المجتمع 
الله العظيم : .(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين6. 


ومن 
الإسلامي: سدق 


(التوية : 119 

إن الدور الإيجابي للأسرة يتمشل دائما في القدوة. 
الحسن فليكن الوالدان .وما مثلا يتن يدعو إلى البر 
تلقائيا ويشجع على فمل الخير عن طواعية والتزام السلوك 
الطيب في الحياة على الدوام: وهنا أقسح النجال لصاحب 
مباهج الفلنفة» يقول.:.,إذا شعت أن يكون ابتك مزديا 
نكن مسؤدبا:وإذا غكت أن يكون مرتبا قكن أنت كذلنك 
ولست بمد .لك فى حاجة إلى ثيه أخره إنناك حين تلجأ 
إلى اللغة العتيفة والألفاظ المخيرة توجهها إلى الطقل. حثى 
تحت ضغط الاثارة الشديد: 
ذكرق العبارات التايية قآداب السلوك لا يمكن أن تعلم إلا 
مع الصير بالتقل المكبره وهنا شيء صعب يكاد يتطلب 
منا آن-تميد تربية أننتاء وبهننا الطرتق يربينا أطفالتا. 
ركم تزل ربجا الأخلاق قي العسر الحاضر من هذه المبادق 
الرفيمة إلى خضيض التماليج المبتتّل وفقدوا صوابهم 
إلى الأوامر والمنف» إثني 
إلى الكمال لتشجعني حتى أطبق ذات يوم 


ترسخ في نه بالمحاكاة 


يكانهم وا 
النصائح:الداعية 
غا أيثر بعالاء 

هكتا يتول ول ديو رانت «ختى أطبق 
أبثر يهه. ولكن رسو 
به من مبادق وتعاليم ونضائل وأخلاق: وكائ 


إووراظا 


الإسلام قد طبق ها بعث يه وها أمرة 
/ 


| انفس المع يتبرف, 
*) عن كتاب مبافج الفلسقة النشاز إلييه: ج 7 من 345 346 لصاحيه 
رالت طبعة 7905 ترجسة الدكشور أحمد فؤاد الأهراني. 


جهروت 


الفورية للمؤمنين به لأنه يم كان مشالا حيا وتنوذجا 
واقمياء ويكفينا في التدليل على .راتبيته رأخلاقيته الرفيعة 
التي وتحفر الإنسان للتأني يه والاعتداء بهدية 
قوله تعالى : 3وإنك لعلى خلق عظيم» (الفلم < 4). 
“كان ضلوات الله عليه خير أسوة الأن ريه أدبة فأحسن 
تأديبه كنا :قال عن ننه وهو تأديب اللتطبيق الأن المؤدب 
يشر ميعوت إلى البشر..وكانت سرعة الاستجاية له لأنه كنان 
قدوة صالحة وغذا ما يحتاج إليه يبإلحاح المريون والوغناظ 
والدعاة والمصلحون؛ ورعاية الصغار واستجاتتهم للكبار لا 
حتى تكون قي الكبار الداحية الخ 


تؤكد يصدق رحمة الكبار بالشفار وتندعوالضقار لاخترام 
الكيان :وهنا ما لسناء :قي حياة رسول الله تق الذي كان 


إن الرعاية الاجتماعية التي يحتاج إلبهها شباينا من 
العم رتجمعها كلها هذه الأحاديث النبوية الراك 
«أرجموا إلى أهليكم فكرنرا فيهم وعلسوهم وبروهم»” 


13 اين النجاز عن النعان ابن مير الآتضاري. 


كان له:ضين قليتصاب لبنا1"/ «نيت لا ضبيان فية لا بركة 
قيهة". «إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم ختى قي 
القبل+9". «ساووا بين أولادكم في العطية. فلو كنت مفشلا 
أحدا لفشلت النسام4 ءلا تكرهوا البنا 


الغاليات»:#", 


انين المؤنسات 


إن من لا يرخم لا يرحمة©" وهذا الحديث 


الشريف: التوجيس الذي يتيش بحنانااوحينا خاطب يله 
الرسول المريئ الاقرع ابن خنايين حيتسا رأ زيول الله 
ينيل ولد العينه كل لداعتجبا + «إن لي عتره عن 
الولد ما قيلت واخنا تنتهم» فكان تتوجيه الول الكريم لله 
يأن قمله مع أولاده يدل على عدم الرحمة وففدان عنصر 
الحب في قليه لهم 


والرقناية الاغتمافية لكي تتعقق لايد أن كين 
مرتبطة بالقدوة, والقدوة المطلوبة يمكن تتقيقها من جديد 
يتأمل السيرة-الشريفة واستلهام الآية الكريمة - <القد كان 
لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجؤ الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» (السستحنة : 6) 


الرياط : محمد الإدريني 


>1) رواه الطبراني والغطيب. 


15 ارواه أحبد والطبرائي عن عقبه اين غاص 
16) زواه أحند في مستده. 


لوه 


عيدالسَياتَ 


تاريخ إنشائه 4 يوليوز 1956 برء 
المقرب 4 

عندما بلغ سسو الأمبر مولاي الحسن رئيس أركان 
القوات السلكية السلبعة وسلطان المشرب حالا أمد الله في 
عمرة. الذكزئ السابعة والعشرين لميلاده: واستجابة الإلتحاخ 
ال بهسنا اليوم الأغر 
واتخاذه عيداً للشباب» ونظراً للرسائل العديدة التي تواردت 
على كناية النبولة قي الشبيلة والرياضة من جميع أفعاه 
المغرب قي هنا الشأن, التمبى كاتب الدولة في الشبيية 
والرياضة: سابتناء اليد أحسد بن سودة في ستكونة 
الامتقلال الأولى سئة 1656 عن صاحب الجلالة الملك 
النقدق محسد الخامن طيتب الله ضريحةه: أن يتفضل 
جلالته بالإذن الكريم للشباب بإقامة هذا اليوم عيدآً 
للشبآي: ذكرق ستؤينة: كلما خلت ذكرى ولادته حفظه 
إب لالت وصدن لذن الكريم بانتاة .هنا الوم 
الأض عيدا للغباب «والشباب عسدة الشمويه... وتاريخ 
ميلاد صاحب المو: فجر يوم الأحد 9 يوليوز 1929 


من شباب 


الشباب: المغربي» ورغَية في الا. 


فآئ 


كتاذ لاج أجرمعينو 


وهكنا اتخذ هنا اليرم الأغر عيداً للشساب. نكا 
حلت هاته الذكرى العظيمة يقام عبد وطني للشباب... 
وبزوغ لجر يوم 3 يوليوز لسنة 1588م. 


حاب التثرن وقاياته النيرجاتات والتجيغنات 
الأدبية. والملمية الرفيمة بالأفراح والارتياح. 
ولقد صادق ذلك اليو المظيم ‏ انضام أعضاء جيش 


التحرير للقوات:الفلكية الملحة : هاته القوة التي تند 
يحق الدرع الواقية لأمجاد المقرب العزيز وتتجدد هذه 
الروع القوية بالإيمان 


في الحفاط على كيان 
وصياتة جميع أطراقه. وحدوده شرقآ وغزياً يمينا وثمالآً كما 
بد التققدم والعمران. وينشر الغلم والعرة 


والزقي المادي والأدبي. 


ان والازدهار 


من جلالة اليلك محمد 
الخامس ليب الله شريحه لفلذة كبده وولي عهده 
والخلف من بعده: ورفيقه في كل خطواته 
وجركاته وسكتات ذام له النمي والتافيد ,وضايا 


ادقاه- 


أحفل استقبال أقم على شرف الوطتبين الدين أطلق سراحهم بالدار البيضاء في دجتير 1936: إثر مظاهرات أكتوير. 
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هذا اليسوم الأغر الزاهي الزاهر. تحتضل الأمة 
المغربية بذكرئ ميلادك» وقد أظهر الله عليك 
نعمته, فافتزت الأقطار لهذه الذكرى اهتزازأً؛ وحج 


الناس إليك أفواجا وقد أبى الله يابني: ألا أن تولد 
في أوائل عهدنا السعيد. وتولينا تدبير ؤونها في 
عهد احتيدم فيه الصراع بين الحق والباطل» 


وتأججت ثرارة الكفاح ما بين مستعيد وشعب 
مناضل ويأبى الله ألا أن يكون أول احتفال بعيد 
ميلادك في عهد أضحى فيه الحق أبلج: والباطل 

ولقد عاهد الله والدك أن يحارب في 
واجهتين؛ فكان يكافح لاسترجاع حرية البلاده 
ويعمل قي آن واحد لتر اله وبناته؛ وفي 
مقدمتهم أنت يابتي لتكون نموذجا للعياد ؟ 
القد اخترت لك من الأماء «الحسن» 
بط بين حاضر البلاد رماضيها: القريب 
والبعيد. وليكون لك في جدك «المولى الحسن» 
خير أسوة: وأعظم قدوة» فلم تكن تطل على 
السادسة من عبرك : حتى قدمتك للمعلم ليلقنك 
رس في قلك الطاهر التي حب 
الدين وعزة العروبة والإسلام» ولما ترعرعت يابني 
اختيرت بقاءك تخت مماء المغرب ليتم تكوينك 
الفقافي في 

لجل كن فا مسد الغاميى ا كبده وولي عهده 
ؤوادت بسرهه وأعن الئاس لديه؛ ونعم عا قعل: قلقد أتت هذه 
بئة الإسلامية المغريية أكلها كل حين باقن ريهاء 
وأثمرت هذء النظرة الربائيقه تجرة أصلها ثابت رقرعها ني 

أن ثنيؤات المولى محسد الخاسى بستقبل وده 

وولى مهد برزت للعينان ي سلوك المولى الحسمن في كل 
خطواته وأعطث اليرهان على ضدق قراسة الملك... 

أجل قجلالة الح: 


بية الشياب .وتشاطهه 


بن العاني سرهن كل بنة على 
والسي لا لاز والشصه رأبعاة قوسم 
رمن لي أنه ليق للمحرب ولشمسة النعرب» ولصلاج 


المغرب, ولعزقه ورفاجيت». ليبرهن على أنه الشاب أر 
الكيل المثالي في توحبهاته ومارمه الإلسائية: وتطلماته 
العمرانية. الأدبية والثقنافية والتجارية والاجتضاعية 
والسياسية.. وأخيرا الجهادية والدفاعية؛ ولئا أن تتمثل يسا 
قاله وزيز الشياب. في .ذلا اليوم الأغر + 


مولدكم السعيده وأتثوف يخطاب جلالتكم فنحيي 
ملك البلاد جلالة البدك الحسن الشاني بهذا اليوم 
الأغر والدكرى الخالدة؛ وتحيي رئيس أركان 
القوات الملكيية السلحة التي ترابط اليوم في 
حدود مغربنا العزيز حاملة علم الجهاد وراية الظفر 
شد آعداء الوطن العاقين؛ تبذل بسخاء أعز ما 
تملك فحيي الزعيم المكافح: النايغة القدير المقامر 
والحقوقي الشليع " يٍ 
فيها كل هاته الصفات الراقية والمعاني الس 


الحرد : أل صاب الجلالة للشب 


ع عر أروع 
الضعيخة: وظلى غرازها 


ياأمولاي يرون في تكوين الأئرة الكريمة في النتدمة 
تيو ولي اليد المندى وتقتدنون اللدليل خلو؛ الدليل عق 


في الشلوك بالدولة وبالشعب. وبالأمة- قكل أياكم كتناج 
للشباب. 

وكل حركاتكم وسكناتكم متييج للثبات. وجميع 
ابتكم إلى يوم الناس قندوة للشهاب. دا 


وسلامة الأوطاتء واستثياي العدل والطمأنينة وتوالي التقدم 
والممران» رهكذا يتكون في مطلع كل ذكرى جلالتكم 


جيل من القباب الشاهش يجمل همده في الحياة تتبع 


آثاركم والقدرة يسيرتكم فالمعلم:في المندرسة. والأبوان في 
البيت. والمربي قي التاديء والندرب. في الميدان كل يجد 
قي تخصكم أكير متال؛ وأروع تموذج بقرس في تفوس 


الثنياي التوة والعزيسة والتطلع إلى التمالي... حقظ اللنه 
مولانا البلك؛ وأقرعينه يمو ولي المهيده ويأصحاب السمو 
الأمراء والأميرات حقظهم الله؛ وحنظ الأبرة اللوية 
جمعاء. وأيقاها حصنا حصينا للوطن والشعب» وكل عام 
وجلالتكم تمدون الشباب بالحيوية وبالمبقرية ربالتققدم 


والازدهار في دائرة العروية والإسلام, 


سالا ج. أحمد معنيئو 
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3 - ناظر الوقف: وتعامله مع حركة التعليم 
الإسلامي... 
في العلقة الأسانة: تحدتتا عن وظيتنة انار تي 
التهال التعليي» وقلسا بأنبوظينة الناطق مذ القديم, 
أكانت الوظيفة الإخارية الأولى في المدرسة؛ وفي كثير من 
الأحيان كانت.و: 


نتا المدرس:.والناطر تجدمان في شخص 
وا حت 
والناظر هو الدير العام للمدرسة. يتولى شؤوتها 
المختلقةء .ويؤجر العقسارات الموقترقة عليهاء ويشولى 
صياتهناء ويشتري لوازيهاء ويضوف الروانت والمخصضات 
للطلبة والعلماء والموظفين: إذ أن مؤسسة الوقف 
لم تكن مبؤولة عَنَ دير الأفوال فحسب» بل إنهها كات 
مسؤولة عن التشريعات:الني تنهض بالتعليم في السنازنن» 
كما تتدلنا عليه الحجج الرقفينة. وكا سستحدث عتهة 
بالتفصيل قي هنا الحلقا. 
عباوت القئة ون الندرسة كزهيقة للفارة 
والقضساء. بحكم تفرع الأولى لسدراسة العلم والتشرييع 
انبة على تقذ الشريسة والحكم بين 


.304 + ناريخ الجماعات الإسلامية الكبرى سن‎ )١ 


وتعحامله مع خركت العلم الإسملاى | 


| للأستاذ د بنعبد الله 


تقليداً نيد في الدرلة الأبوبية وطيلة الدولتين الشلوكتين 
يسا يمد فكان القاحي يتولى التدريس, والنظر إلى 


زقاف المدرسةافي وقت واحد إل جائب قيامه بالققاء.1» 
وكاتت الأوقناف أهم موارد التعلي عند التسلمين: 
المشرق على وقتنة المجد هو المدير القعلي له, 
ومن تم تتأ توع جديدامن المديرين للجائعات عن مطلع 
القرن الثالث الهجري .على وجه التقريبء أواشاك هم تظبار 
الأرقاف. والمشرقوت عليها.. 

وكاتك الدرلة الإنتلامب كتين تاظراً غلى أرقناف 


إغوة أو تجامع الزيتونة آر جامع القروريين. فالناظر غلى 


السلوكي والعصر العتناتي وين قشيقا تندخل الملناء إلى 
التظارة على أوقاف الأزغز: وعلى كثير 


من الأوقا اف الخاضة بالساجد والمدارس وخاصة في تهماية 
العصر العتصائي.. ب 
عن أجل هذا وججلاك الأزقنانة أحنل لحل ادعؤة 


01 


كي يتفرغوا اشؤونهم العلمية؛ إذ ينبقي لطالب العلمء ألا 
يشتفل بشيء آخره غير العلم. 

وهكنا استخدمت الجماغة الإسلامية ماجدها مماهد 
للتعليم؛ لأن العلم كسان دائمآ من اختصاص الجمامة 
الإسلاية فلم تكن دول الخلافة: أو دول السلاطين؛ 
سؤولة عن التعلي حتى في عصر الراشدين؛ وإنما كان 
التمليم من اختصاص الأخراد والجماعات: فكنائت الجماعة 
تتكفل يأرزاق وبعاش السملمين: سواء ككانوا معلمين صفاراً 
يعلمون الصبيان القرآن» والكتتابة: ويحنظؤنهم القرآن أو 
.شيوخا يقرأرن علنهم على طلاهم في البسجد في علوم 
القرآن والحديث والفقه واللغة والآدب... 
المين' عالم صيني فاضل: ترك يات لا تمحى 
في سيرة التعليم الديني هو «خرنغ تغوء الذي يلقبونه 
ب : أستاذ الأسائذةه لأثه أول عالم لم في المين حول 
الساجد إلى منارين في القرن الساوى غثن وأدخجل 
التعليم الديني فين مسؤولية الإسامء ورسالة المجداة 
ذلك الإمام الذي يتفرع بصفة نهاية للتعليم داخل 
لد 

ولقد كان يوؤثر عن الإسام أبي حنيقبة أنه قنا ؛ «لى 
كلفت بشراء بصلة ما حفظت فيثاً من العلم..». هه الكلسة 
المأثورة ليست حكمة تظهر قعالية التقرغ للعلم فحسبء 
ولكنها تضيء جانيا من الظروف الاجتماعية والثقاية لعصر 
أبي حنيقة حيث يبدو المجتمع بمؤيساته» وكأئما يجمل 
ع لاما تسج تايب المراتي انتب الإعام عات 
المصر. وسيشة قي ججائببه الفكري والعضاريه وشل أبي 
حنيفة غيره, من هلماء الحارة وفلاسفتها. ولقئد تضافرت 
الإمكانات الماديةه بمد.ذلك؛ لتخلف ركب الفكر وا 
وتطامتت لأيدي الفنائين في صورة تقوش: وإبداع العقلء 
ارو 

مكنا كقل الوقف للعديد من العلماة: دعاة 
الإصلاحء ورواه التجديد وخراس المقيدة: فرص العيش 


() دزاسة ل تتفر باحك صبيني مسام طلب عندم الإفدازة إلى أنصسه إله 
بحرفيإل.ه) عن :» «الإسلام في الصينة فهسي هو يدي صن : 62, 


الكريم: تين الاستقراره رهدوء البال. وراحة الشميره حثى 
يؤدوا رسالتهم على الوجه المطلوب» في عز وشهامة. 
واعتزاز بالدعوة:الإسلامية الصحيحة: التي يشطلعون يتحمل 
أعبالها. نيصدعون يكلمة الحق: يشققهم حب الخيره 
ويستسكون بروح الله وتوفيقه على عصف الخطوبه 
وإلحاح المكايد؛ وخبيث المؤامرات؛ ويرقمون صوت 
النصحأيقوة. 2 وصلانة وشجاعة باب هي أرفق» 


بون بالدفاع في وه كل خظاء وأمام أي بادرة 


كنا 


انحراف أو ا: 


اش الجا والسوليه. 
.وهكذا يجب أن يكون للإمام كفيره من الدعاة حصاة 
الشريعة حصائة تكفل له استقلاله الفكري» وتضن لله رأيه 
الحره حتى يكون بعيدا عن مواطن الذل والعلق؛ ومساكن 
الفقر الجهل. ومكامن الموت والخبول... وبدلك يشأتى له 
أن يتثاول مشاكل السلمين وتضاياهم ني إطار الشريمة 
الإسلامية في شجاعة أدبية موسنة.. 
مه 
لما كان ملوك الإسلام هم أولى الناى معرفة بقدر 
لغامة في سار الأقضارء ,ولق بتسليم الملمبام ومهاملتهم 
التكرمة رالتجلة والوقار, أجرُوا لهم المرتبات: قديساً 
وحديثاء غلى مدى الأعصاز ووسنوا عليهم بالعطاء الذي 
557 لقنا إعانة لهم, على حفظ العريعة وإنامتهاء. 


ورعاية لمنضبها العلي؛ وسعياً في إذاعتها... 
ولذا كتب التيخ ين التودية رمه الللهة 
أكتاي بمثة لأمير وقتد يحعظفه قيده ويعرقه بما اوجتٍ الله 


الشامل العام. لما 


والسلام عن سول اللها+ مولا فقن 
مراتب أهل العلم وقضليم وثناء الله عليهم وبيانه مرتيتهم 
على غيرهم: وأنهم.ورثة الأنبياه صلوات الله وسلامه عليهم» 


-0وق- 


نان الملائكة عليهم الصلاة واللام تشع أجنحتها لهرء 
ويستغفرلهم حتى الحوت في الما واللائق بالجسالب 
المعتي إكرام هد الطائقة؛ والإحسان إليهم ومعاضدتهم 
ورقع المكزوقات عنهم؛ والنظر بما في 
في صحيج ملم عن رول الله وَل أنه تال + «اللهم من 
ولي من أمر أمتي يدا قرقق بهم فارفق به.:.» وزوى أبو 
عيى الترمدي بإسناده عن أبي سعيد الخذري رمي الله عنه 
أنه كان يقول لطلبة العلم : «مرحبا يوضية رسول الله يَيله: 
ان رول الله يِه قال : «إن رجالا ياتونكم يتفقيون؛ 
فاستوصوا بهم خيراء والمؤول أن لا تغير هذه الطائنة هب؛ 
وتستجاب دعوتهم...» وقد ثبت قي صحيخ البخازيا أن 
رول الله بقع قال : +هل تنصرون وتززقون إلا 
يضعفالكم..5: وقد أحاطت العلوم بما اجاب.به الوزير 
تظام الملك حبن أثكر عليه السلطان صرف الأموال الكثيرة 
اقي جهة طلب العلم؛ فقال «أقنت لك ندا لا ترد سهامهم 
بالأسحاره قاستضوب قعله: وباعده» والله المسؤول أن يؤفق 
الجناب دائما لمرضاته. رالمارعة إلى عناءته وأجزل لهم 
العطايا والصلات... 


يهم فقند ثبت 


ع 

.ولما كان ناظر الوقف فو المثرف خلال فترات 
الشاريخ الإسلامية على شؤوت التعليم. والاطلاع والاشراف 
على مناهج الدراسة» والمدير العام للمدرية والمعهده يتولى 
شؤوتهسا المختلفة: ويشرف على اغتيسار المعلمين 
والمرشدينءكان. لابد. وأن تكون له وفي عهده؛ مناهج 
تربوية في مسائل التعليم, واعتمام خاص بأمر الطفولة... 
وقد وجب علينا أن تتحدث» .ضمن هذه السلسلة من الأبحات 
عن ناظر الؤقنه عن الأساليب التريرية التي عرفتها عمود 
الإسلام الزاهرة. وتحت إشراف ناظر الوقف. 

ولمل من التهم والشبهات التي يشالط فيها غيابنا 
العربي المسلمء اليوم» زعم بعش المستتوقين من شال 
٠كرادقوه.‏ أنه لم يوجد في الشرق ذوق نطري اللتعليبه ولا 
اهتمام بأمر الطفولة. 

وغرضتا من هذه الدراسات التي تتعلق ياغتمام هناظر 
الوقن» بقضايا التعليم وشؤوته وشجوته هو إزالة الشبهبات 


من أذهان الشالىء وإبشال تلك الغرافات والسزاعم التي 


إسلاميا مسد القرون الأولى» بل إن هناك مؤل 
ة وضعها مقكرون إسلاميون أشال أبي سحتون 
والفسزالي والقسايسي واين خلسدون وغيرهم... وام يضمها 
السيحيون المرب كما ذكر الستشرق الفرني 


مللف 
ويبداغو 


وفي هذا الصدد يقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق : 
«إن السلمين لم يتخلفوا عن غيرهم في ميدان التربية 
وَالتعليية فد كتب ألمتهم رنفكروهم في موضوع التربينة 
والتعليم متذ الثترون الأولى, وكانت لهم أنظار طريفة لم 
اتطاول الزمن سبدتة 

ويقول الدكتور أحمه فؤاد الأهوائ كتنايه + 
«التربية في الإسلام» «لا نزاع في أن العرب قند يلغوا في 
القرون الأولى الإسلامية درج عظيبة من الحضارة؛ 
انتكرت من أقصى الشرق إلى أقصى القرب. ولا حضارة يغير 
علم» ولا عسل ,ييز تعليم» ولا تغليم مقي نظام .ممين .يرقب 
الصلة بين المعلمين والعلامية» ويفصل الساهج وطرق 
الغربية:وسائر.ها. التعليم من أدوات». 

وهناك سوابق تربوبة وتعليضية في «رسائل إخوان 
يب الأخلاقء وتطهير الأعراقء 
الى مكرية ركان الجامك اسار وكالير 
نذكرة السامع والمتكلم. في أدب السالم والمت 
جساعة. وواللؤلؤ النظيم؛ في روم التعلم والتعليم» لزكريا. 
الأنصاريه و«تحرير المقال» في أداب وأحكام: يحتاج إليها 
مؤدب الأطفاله لابن حجر الهيثمي؛ وستهاج المتعلم» 
المتوب للفزالي» وكتاب + متمليم الستعلم» للزرنوجي» 
وقى طتيمة ابواخلنون... كنا سياتن يبلن 

ويتسدت الندكتون الأعوائي في:كتابنه من ,رسالئة 
اتقابسي في تعليم الأطفال» فيؤكد أنبا. من الحجج التي 
تذهب بالوهم الذي علق الاذهان: وهو أن السلبين لم 
يهتموا بتعليم الأطفال. وتثبت أن السلمين ابتكروا قي 


الصقاء» و 


» لابن 


لووك 


التربية آراء جديدة لم يططنعوها عن الغرب التسيجبين: أو 
بنقلوها عن التراجم اليوثانية واللات: 
ورسالة القايبي هذه ترفمه إلى قن قائسة قادة التريسة. 


الشخصيء والرفق في معاملتهم؛ وقد دعا القببي في رمالته 
إن كليم البدكت قي" حدوه لبيعتين ووطيغبين: كنا ثافى 
بالتعليم الالزامي:.... فدل تلاك 'غلى تقنم الفكر الإسلامي 
التزيزي وغلى ستقه للحضازة التعر . 

ولقد سبق اين سسيتنا إلى القول بحسائزة ميول الطقل, 
ثم توجيهه إلى الصتاعة والمهنة التي تنفق مع ميولها.: ققد 
الزم عت لفل أن إسبر اريس وير ليمك ويخير 
ذكلفه.:ثم يدان لذ المنتاعة التي تتتق امع ستمطئافمةوغو 
رأ كسا يقول الندكتور الأعوائي. من الآراء الحديشة قي 
التربيةأوعلم النفس, 


00 


مراكز التعلم : 
كان التلامية والطلبة يتعلسون بطرق معتلفة» 
ومشاهج متتوعة بحسب الوسائل, والامكانات؛ تيتعلسون 


الفرآن: والقراءة والكتابنة في بيوت المعلمين أو في بيبوت 
بخصصة للتعليم والتلقين... فكانت مراكر التعليم هي 
الكتاتيب لتعليم القرآن: وهي يتوت وغرق مخصصة لتعليم 
لولدات كتاب الله 


القراء هي دار مشزمة بن قوق أطبقات ين سعد سن + 88مه. 

6 الإسابة: في تمييز الصسيابة لأبي حجر الصفلاتي الشاهرة ‏ 1358 . 
38 رقم 3777, وذكر لحف عاد الدين بن كثير أن علساء يدا 
منعوا في بعض السثين تعليم الأطفال لي المساجد. (نتالف المئق 
ص ؟ 3/99 

7 يفا بن سميد م + 2/14 2/32 بيروت 1957 


4) انظر : ممششا الخط ا 


وقد ذكر أبوعمر بن عيد البرفي باب البادلة 

عبد النه تين أم مكتوم الأعمى القرشي العامريء ققال تفلا 
غنن قتي + قدم المديهامع سمب بن عدون بعد ينلدي 
ل هار القراءاقا:.. 

وان الحلقات ‏ العلمية: التي أسست في عهد النبي يلق 
بالمدينة ونكة والطنائف وصنعاء والبخرين: ق 


اند توسبت 


وازذهرت قن عمد الغلناه الرنشدين:.. وأسى يعض الصخابة. 
مراكز علمية جديدة قي عرامم البلاذ المتتوحنة كاليصة 
وخنص والكوقة ودمشق والقنطاط» إما يأمرعمر أو من 
حى أتو 

ولم يكتف النبي عليه السلام بالأواسر والوصاياء بل 
أقرغينا في قال عتلر لى المعلمين إلى “كل بلدد من 
البلاد التي بلفتها. دغؤة:الإستلام ليملفوا النانى حتاكك ترمتهم 
أريبوئ معلماء قثلوا في حادئة بكر معوئة: ومثهم من أرينلوا 
إلى ثجران واليمن, وقد بسدأ التبي عليه اللام ييمث 
المعلمين إلى أقوام مختلفة قبل الهجرة. ومن هؤلاء المعلمين 


مصعب بن عميره وعيد الله بن أم مكثوم... 


وكان جزء من عجد النبي عقلع بالسديئة قد خمن 
ليكوت مدرسة. وعين فيها عبد اللة ين سعيف بن الناص 
معلما يعلم الأولاد للكتايقة... 

وتراأ في سيرة النبي عليةالنلام أن يعض أسارف يدو 
أطلقوا: على أن يعلم كل واحد.منهم القراءة.والكنابة 
غلنان من َلمَان المديية”:.. 
بين الغرب: بضورة عامة وعريضة: 
إلا في اللام للحاجة إليبا في 
الوحي والرسائل الني تككان يدها عق إلى الملولكة/ 


ولك رتوو حرق لم يك لها فة مل اله 


فالكتلية لم تتتير 


كثابلة 


وتطوره لغاية غهه الخنقاء الراشدين» 
للأسحة ناس الشفيتدي مجلة : «سومره مج بذع ١‏ 1845/1 وظللد” 
الأصل الشتط البربي: وتار يت تود 7 


.يس بس ند كلينة الآداب في 
3 القامرة 2 1935 ع :1 «وأول من وضع الكتابة» لابن عيد رب عمن 
كتايه 2 الفقد القرييعة 


يملم عشرة من غلمان المدء: 
يكتبون, فإذا حتقوا فهر قداؤة؛ كما 
مرسل الشعبي كما في شرح السواخب..وكاتت قبل ذلك 
قليلة في العرب8. 

وقد ذكر بعش المؤرخين أنه جاه الإسلام» ولين 
أحذ يتكتب بالعزبيةا غير سيمّة عشر إنسانناء وهم غلى أبن 
أبي طالب كرم اللهتوجهه» وعبر بن الخطاب».وطلحة بن 


عبيد اله ومشمان» رأبو عييدة بن الجراح» ينان ين سعييد 


ين العاص» وخالد بن سعيد أخوه» وأبو جد 
مشكتى إن مالف مسالب ع ووس عبندا ار 
والعلاء بن الحضرميء وأبو سلعة بن عبد الأسدء وعيند الله 


ين حتبلة: 


بن سعد بن أبي سرح وخويظب ين عبد العزىه ريو 


سفيان بن خرب. ومماوية وللده. وجهيم بن الصلت اين 
مشرسة0ا.., ولمل المقضود أن هؤلاء كانوا أغهر من كان 
يجيد الكتابة قيل عصر الرالة المحمديق... 

ولقد جاء الإسلام؛ فكان تناجا علمية.وأديبة 
وسياسية واجتماعية وأخلاقية في الحدود التي كان 
يتطيعها العرب, فقد تزل القرآن بلفة العرب» نفيسوه 
أسدق الغهم. ووصل إلى قرارة تفوس السومتين» نسلأها 
روخ ويقيناء واستثار الدقائن من صدور المشركين؛ فأعلنوا 
ما في قلويهم من غيظ؛ وبا في رؤوبهم من عناد, ولقدذ 
ذهب الدكتور كي مبازك رحعه الله بأن القرآن صورة عن 
صور النثر الجاهلي. وأنه دليل على أن العرب كان لهم أدب 
وثثر فني قيئل عضر الت 2 
أذغاتهم. وسلانة طياعهمء رلكته شاخ أفنها شبوع 
الأمية. وثلة التدؤين, ويمد ذلك النترعن العياة الجنديدة 
التي جاء بها الإملام» ودوتها قرأ 
«المطالع النعرية في الأصول الخطية؛ لأبي 


3 
الوفاء نصر الهوريني المضري الشاقمي ؛ «لم تكثر الكدابة 
5 “الخط العربي. وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام» و«أول من وضع 
اله ومن م زاحع الغ العربي» وم قذله عن اكوفي إن ماهو 


الآن #لتقلقغصدي, أحمد لين على (ل : 621 ه 1818 طصل 
*ضوء الصيح المسفر» تحتنيق : محمود سلامة مط: الواعظ - 


العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكقر من سسة. 
وذلك أنه لما أسرت الأتصار سبعين رجلا من صتاديه زيش 
وغيرهم في غزرة بدر السنة الثائيئة من الهجرة: جعلوا على 
كل واد من الأترى فداء من السال: وعلى كل من غجز 
عن الاقتناء بالمال: أن يعلم الكتابة:لغي 
المدينة: فلا يطلقرتيم إلا بعد تعليمهيب 
الكتابة... وصارت تنتشر في كل ناحية فتخبا الإسلام في 
عيانه عليه اللام وبعده, حتى بلفت عدة كتابه عليه 
السلام اثنين وأربمين رجتلا: كنا أقدار إلئ ذلك اللزين 
العراقي قي الفية السيرة1”.., 

قال الشيخ عند الفتتاح عبادة» في 
كن زر كال الكران مدرسة عرفت لتخريج 
اتكبية من'السلمين:.. «وأربال:العليقة حمن ين الخطاب قن 

ن الضحاية إلى البضرة 1 

مع أني. موبى الأفمري الفتي كان 0 عليبا ليملم أهلينا 
وأيضا في عام 21 ه أرسل حمز عبد الله بن مسعوه 
إلى الكوقة ليعلم القرآن لأهلها... 

وازداد: النتاط العلمي في عهد الخليفتين. عتما 
«وطلي: لأن المواا بي أقيدوا على تعلم العريية وقزاءتهسنا 
انب كالملمين , رأنناء. الخؤائتة 


الذين كانوا يعلمون الأطفال 0-0 اغلاتة عمرة ا 


أسارى: أخذوا قي غزوات الشام؛ ومنهم رجل أنمه حقي: 
وبنض تصارى بيزتطيين3".:. فلقد أككانت صماعة التعليم 
هن الممائع الشريفة التي دخلت بين العرب يقضل 
التصرائينة.. كبا كنان تمزع السندارس» أولاء بين الأمم 


المجاورة للعرب كالكلدان والسريان في المراق ومسا بين 


9 «الفقد الفزيه مس + 212/ه. الحقيق سعيد العرياق. 
33 ايح الأعشىه ب + 24/115 
2) طبقات أبن سعد م + 1/58 التوح اليلات ليقي م +:148. 


النهرين. ركالروم في جهات الشام وفلطين؛ فلما تنصر 
العرب أخد أحدائهم يترددون على المعلمين المنصويين 
للتعليم في الجيات المجاورة لمساكن قيائلهم في سدارس 
كانوا يدعونها بالاسكولاتء وهي كلمة دخيلة استعارها 
متها مدارس الرفاء وتصييين 


وسائل لبرس لغهمة"... 

ومما يبد الأمر أخبار بعض ,كعراه العرب: ففن ذلك 
اما زرد في كتاب «الآغاني» عن المرفش الأكير حيت قال : 
«وكان مرقش يكتب: وكان أبره دقعه وأخاه حرملة» وكاتا 
أعب ولده إليهء إلى تسراني من أهل || 
الخطء وروي في «الأء 
زيد طرحه في الكتاب مد ثشأء ثم أرسله مع «شاهان مرده 
إلى كتاب الفارسية حيث «تعلم الكتابة والكلام بالفارسية 
حتى خرج من أقيم الئاس بهاء وأفضحهم يالعرييةة إلى أن 
مار كائيا للك النمانء وقد كر سَاحب الأغماتية قي 
سحل آخر فضل معلم نصرائي على سواه قي البصرة قي عيهد 
بتي أمية وولاية السجاج. وقند ذكرنا سابتقا تكسا ور في 
عليقات.ين سعد آن قي عيد عمر ين ,الغطاب كان جنينة 
النصائي.من أهل الحيرة.يملم الكتاب في المدينة؛ وذلك 
بعد أن أمر عمر بخروج التصارى من جزيرة العرب» وقيه 
ديل غلنى حاجة السلمين قي أواثل الإسلام إلى 
0 


أيضاء عن عدي بن زيد أن أباه 


رقي تقائمة الممليسن التي سردها ندماء الكتبة 
كالجاحظ في «البيان والتبيين» واين قتية قي كتاب 
«النعارق: واين رجه في «الأعنلاق الثقيسة» أنتاء ذميين 


3 بالنسرائية نايهة للآبد لويس شيخر اليبوعي م + فظذ/ لقنم لا 

4ا) المصبر الايق مى - 388ق 3 

15 المزهر للسيوطي س : 159. 

6 كان العرب سبو بالجزم: أي الفسل» سواء فسلوها عن خط 
حمير المعروف بالمسشده أو بالحري لفصلها عن الحروف الكلدائية, 
رفي أذرب إلها (اقظر: المتزهزء السيوطي /099 


وموال من نصارى ويهود كانوا يتعاطون مهنة التعليم.. 

وتملم أل مكة الكتاية من بشر بن غبد البلك 
الفضزاتي أخي أكيدر الكندتي :ساب مومة الجشدل190 وفي 
افضل يشر على قريش قال أحد شعراء كندة نتشنا + 
تجح هوا تسا وبشر» عليكم 


وأنقنتم ما كان بالمال ميسلاه 
مبكقام جا كخونفوة 


وتام قيصبب كك بتعناه 
زأقيتم عن سن سد لعي خبيرا 
ومسا زبرت في المنيف أقلام خميرا 


وراك ستشخحة لمر إذا 
ساريا جنيفاء والقسطا") رالقق 


ومثلهم الحميرهون: ولا سيما نصارق تجرات» وإنما 
كانوا يكتيون الخط الممروف بالسند. قال أبن خليدون قي 
مقدبته::9"! موكان الجمير كتيا/ 
متفصلة» و 


م «السشد حروقها 


را يمنعون من تعلمهنا إلا بإذتهم؛ .ومن حير 


17) سيرة اين شام عي 1 1/67 طن دار القكز. 

6 اتقط ‏ ما قط من الكاعد والرق ونسوه: وذنك أن الكتابة كانت في 
تلك البلاد انني ساروا إبيها وقند قيل تفريش : ممن تملمثم انط ؟ 
القالر| ‏ «تملسنا من أهل الحبرة وتم آمل الميرة من آهل الأتهاره 
[الررش الآتف للسهيلي مس + 5/58), 

15) «متدعة أبن خلدونه م < 1/992 تحقيق على عبد الواحد وافي, 


-94و- 


تعلمت مت الكتاية العربية 
٠.‏ 


وإلى حتاقة حمير في الكتاية 
يشير أبو ديب يقوله 
عزقت الديار كخط الترية 
وآ سي لمق 
يختلفون إلى الكهتة رالرهبان 
التضارى في صوامعهم وأديرتهم ليتعلموا القراءة والكتدابةء 
كما ذكر عن أبي نص اليراق بن روحان أنه كان يترقة إلى 
راهب. فيتعام منه تتلاوة الإنجيل... وانظر + «الجبامع 
لأحتكام القرآن:. للترطبي في شرج قوله تمالى :وقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشى»51. 

وقد ذكر المؤرخون أن ممن سعى في نثر التعليم من 
أساقفه النصارى في عيد بني أمية «فنيون* أحد جثالقة. 
الكلدان» قال عنه ابن ماريياةة في تاريخ بطاركة كرتي 
النشرق من كتايه المجدل»0 إنه : »تصب في كرسيه 
أسكولاء نتشبه به الأساققة في عمارة البيع والاسكولات». 

00 

لقد كانت الكتابة جد تادرة في معظم بلاد الغرب» إذ 
"ل الفريق تأماكي بلا 
في أفتاذ 


»آي 0165 تفسيي القرطبي صن + 19/177 

ليون بن أينؤب» (القرن : 9) الرجسان. كان يجاني السلمين في 

الماطرات الديتية في «دار الروم» في بفدالء الل إلى العبية يعض 
الأسقاد الم 

() #مادي بن سليمائ» مؤلف تسطودييه جمع أسرل اللاهوت في مسنف 

حماه: «المجدل للانتيصار والجدليه وقدمه للبطريرك عببد يشوع : 
2 


وكانت اليهودية متتشزة قي اليمن؛ والتصرانية 
قي قبائل من العرب على مشارف الشام وبلاد الحيرة: فأما 
اليهود. قإتهم ها كاتوا يكتبون إلا بالخط المبري» وبا تفرع 
عنه. قلا علم للمرب بكتسابتهم وخطهب قال أبو دحية 


بتيستساء حبر ثم عرض أسظرا 
ومناك دليل قي المملقات» العي قالوا إنها كنيت على 
الحريره وعلقت على أستار الكعية» قفي كتابتها برهان على 
غيوع:قن الخط من الغرب» .وين الأثلة تمن ذلك اهنا خياة 
قي قول حاتم الطاتي 2 
سن تتعرا تداز عرست] 
كخطاك في قا كتابا متمئم 
وقال المرار بن منقذ يصف أخربة دار: 
ترك متها رموبكا نه مك 
نشل خط اللام في وحي الرُير 
ويفول ابروٌ القيس مخصصا زبور الرفيات ويدغو 
رقيقيه إلى استعادة ذكريات أحبائه. والوقوف بمتازلهم» 
والتعرف طيهاء وقد تفيزت ودرست معالمها؛ تمساورقنا 
الستون.. ويعد يها الزمن قتحوات ربونهاء وشت آثارهاة 
وأصحبت الكتاب خفاء ودقه : 
نك من ذكرى .وعرفان 
وريم عغفت آيانه ّتة أزسان 


ا 


4) السجدا 


كتاب تواريخنبطاركة النساطرة إلى عام 17ل أله ماوق ين 
سلممان العام النسطوري |القرن 12) طبع مع ترجمة لاتيئمة بعناية 
جسمتدي عام 3858: 

25 حلا كقف ري داج + زبون> الكتايب لهذا تجددء بمسنى : كشت 
السيول عن أطلال الدياره قأظهرتها بعد محر العراب إياها. فكآن 
الدبار كب تجده الألام كعابتها. شه كفف السيوك عن الأطلال 
التي قطاما العرب بحيسد يد الكداب الدارس: اوظهور الأشلال بس 
دروسها يلهور السطلوز بم درو 


أت حجبج يشدي علييساء قامبحت 
كفظ زيورقي ضصاعفه رهيان 


يبل إن الشمراء قد غبرواء ني ختى المجالات؛ عن 

بن فن الخطء وجماليات الشمر وسورهء وبلاغيات 
وكسان امرأ القيس من أول من التنفت إلى 
عنمر الحركة وأثارفا القرافيكية على البيغة. كينا تردد في 


كخغط الوحي ني الورق الققيب 

والوحي في :البيت هنا الكفلية... 
.وقد اكتغف الباحثوت عددا من النقوشى العربية التي 
ترجع إلى :نا قبل الإسلام قي ثال الجزيرة العربية 
وأطراف يلاه الشام, كما قاموا بدراسة هذه التقوش. 
ومحاولة قراءة كلماتها؛ .ويئلب على صررة.ريم الكلمات 
فيه شكل الكتابة العربية. وفيها حمل تامة تكتوية بلضة 
عربية خالضة" 


عم 

القد غهدت الحضارة العربية؛ منذ عصورعا المتقدمة: 

إوقي مختلف سواقعيا استخنام الكتابة لتسجمل واردات 

المسايد. وتندوبين المقود والمساملات التجارية: ثم تطور 
استخدابها لآغراض أخرق... 

وتاريخ الكنابة7 مرهون بتازيغ أدواتهنا التي تمئل 

على بامتهاء في بتداياتها الأولى: ة 

ات» قالقلم: والمنحيرة. والدراة: والسداد. وال ظطرة 


1577 ص + 79 20- واكدانك + «الخلم وتعليم الكتابنة في مدو 
الاملام هلاستاف فيليب طراذي (ت 1996 م: شين كتاية 


اتكتب العربية في الخافقين) (يبروت 1947 


ثورة اجتاعية خا. 


على توصيل الفكر بأوعيته الممروقةا 


والثررة لا تؤدي غاياتها إلا اعتمادا 


أدوات الكتابة : 
القد كان يعض العرب» سكان المدائن» قي جاهليتهم 
يعرقون القراءة والكتابسة؛. ويستعملون لها الآدوات المي 
وعلى الرغم مما كات عليه العرب قبل الإسلام من 
جهل بالأمرر تقد أظهرواء منذ أقدم الأزمنة عتاية بالفكن 
واغتماما بالعتل والأذب؛ وسا لظ الجاها أصطلاح 


متجية الور رظوور الإسلا لأشاع بع ححا قبل 
الإسلام تمبيزا وتفريما لها عن الحالة التي سار عليها 


500 
إن تنمية ذلك العم بالجاهلي» تنمينة 
أما في الأدب والفكر فكان عضر تور وعرقان كما تنهد 
بذلك آشار القدما:_. قن الغرب لم يضفوا ذلنك الع 
بالجيل' إلا ثينا. يخس بالمستهدات الدينية» ولكتهم قيما 
5 الأدب كانوا يروتته من أرقى النصور. وكائوا 
يتآئروت تغراده وخطباءه وحكماءء في كثير من أبواب 
القؤلد.. 
ولد :اتيف كر 


لين السورا عن طدييئق 
الشترع» وتعارفوا نا يتكره الدين؛ ورجع بعضهم في بعض 
بلاد الإسلام إلى أخلاق الجاهلية الأول بل إلى هنا هو شر 
منهاء لآن الجاهلية'الأولى: كان فيه الترك. وهو رأ 
الدتوب: وأكبر الخطاياء ولكن فيها الصدق والتهامة 
والنروهة والتجدة والقيرة على الأعراش,:. هل قرأتم أو 
بعتم بحفلة يختئظا قبها الناه متكتقات؛ بالرجال 
الأجايء فيراقص قيها أبو لهب زوجة أبي جهل ؟ هل 


التتم- العبر- الدواقد., 
).انر ج الكتابة في العيد انتبوي والكنابة في عهد الخلفاء الراشديق 

«تأنيف الخطاط : يومف انون ميجلة : مالم الكشية 3 الررياش - 
اكتوبي فرقير ١‏ 3882ع 4 3/ مس : 182-354 


السوآتان: والقديان !1 


لم يكن هذا في العصر الجاهلي يكل تأكيد... ولا 


تجذه في أتعار الجاهليين... وقذ ينطبق غلينا ما قاله 
غاعرنا المرني نزار قباثي : لقد ليسشنا قشرة المضارة. 
والروح جاهلية. 


3 

والمدائن الكبيرة: في العصر الجاهلي كانت 
حضارة تتمثل في مظاهر مادية من المنازلة 2 
وتظاهر ممتوية من النلك والجاه والماك وهفه وتنك 
رف العقلي والوجداني. 

القد استعمل الغرب الكتابة عصرذء في أعسالهم 
التجارية وفي تسجيل أحدائهم اليومية”.... ومن 
المؤرخين القنداى اكخان الغسط 
الستريائي يين كتير مت الناسن!0د! 

.وما أن برع القرن الساديس للميلاد: إلا وللمرب خبط 
جديد أطلق عليه علماء الساميات الخط المربي 
وشال الحجازااة:.. 

وللدين الإسلامي بشكل عام, وللنبي الكريم يشكل 
خاص. أثر كبير في اثتشار الكنابنة في .قت الإملا 
للاهتمام الزائد حبك في تعليم:ونشر الكتَابة بين الناس... 


من أشار يوضيح إلى 


بين جوران 


507 
إن هناك ألفاظا دالة على صضاعة الكثنابة وأدواتفا 

عنندهم: وقند وردث خصوصاء في آنارهم مما يدل على 
علمية راقية في ذلك المسر إدَ وضع اللفظ على 


رااذلون :جهوت 
افي معرفة الخطوط وآلات الكشابنةةالنخمد 


الي دلييل ,على وجوده. ولممري أنه بلا يكون التسيدن 
اللغوي: إلا بعد تمدن اجنساعي راق في حقيقته» وأن لم 
يرق في شكله؛ عام في أثرهء وإن لم يعم في أهله وقد قال 
الكاتب القيلرف الاتجامزِي المقكر «وليزء الذي يمد قي 
طليمة متكي هذا العصر: «لنه ,في القررن التي 
ظهور محمد كأن الفكر العربي أخبه بالدار تحت الرضاد... 

فلما اتكقف عنه الرماد بالفتح الإسلاني لمع لمعانا لم يعيد 
أن قاقه فيه إلا الفكر اليونائي. وهذا في أستى أدوارهه فجاء 
القكر العربي بتكل جديد ويقوة جديدة» 1 علاجا 
« ينا ا لصيس نيمسا عاج اوتا 
ولد كان اليوثائي أبا للملم. فجباء العربي ,وخل مخله في 
عتم الأوة وكات طريقة العربي: هي أن ينشد الحقيقة 


في ظل الإيهام: فيذه 


3 أرويسين من اليبوثانيين وجي 
اتقبان البإ انبا عيجا عن طرق البري لم تتتيد إلى 
أهل العصر العاضر من طريق اللاتين (1/337 حاشر العالم 


الإسلامي...» ومن أجل ذلك نرى ذكر آدوات الكتايبة 
مقرونة في أشعارهم بذكر الزبوره وكتب الوحي التي كدان 
الرهيان يتتاقلوتها في جزيرة العرب» ويتأثنون في 
كتابتها؛ ولقد ذكر الصولي في «أدب الكتداب» كل ما تعلق 
ع الفتافار 


أت الكتاية عندام 8 
اجحة لتخليد العلوم والتجارب 


القلم 01و 


والمشاهدات ا التي خلفتها لنا صدورهم... فيو 


ينقل الأقكار والآراه التختلقة إلى الورق مكوة ليالى 
الألفاط والكلبات, وقد عرف المرب في حعضارتهم الرانية 


بك ا سو رت رع ا ل 

الرهية. 
3) «رسانة في علم الم والجير والورق..* تنأنيف : على ب لال 

المعروق بان لواب الاي ات 420 ه) منها نسخة خطلية عمو 
امحبوع يرق 287 جدهد .. مجاميع (س :177 180: في 
علرق حقمت بالنديتة التو واد : عدر رما كمائة » الستعفي 
بع بعلد عل سروك اليه بمو مود 2 220 
'الرقم 13 (4), 


القلرء وتشازلو أفن الفمارهم قال معاريبة'الجعقري يصفا. 
متازل دارسة ‏ 
شين إسا سال اواك 
على قل وتفت ول سا ار نايت 
من الأجزاع أنفل من تيل 
دا رومك بحاقك 'ا#كييا 
ومشله لكعب بن زهير > 
أتعرق.ربا بين زقسان قارف 
ذي مراهيط كماخط ياقلم 


القلم في تابوت من نار قفل عليه بي 
في طاعة الله ورشوائه. نك عنه القابوت. وان أجراء في 
معمية الله. :وق بنه الفايوت سبعين رياه حت باز 
القلم ومصلحه ولائق الدواوة"... 


الدواة :0 وقد عرقواء أيضاء الدواة التي هي من 
أدوات الكنابة: قال سلامة بن جديل 
المن طلسل مقسل الكحاب الفتققي 
: لغيه عن العليب مرق 
أككِ عليه كتب يدواته 
وخاظه في لبر عستي وزو 


الصداد :07 كما عرفواء المداد أي الحبر الذي يقول 


34] :رواء الطبراتي لي الأؤمط.. راجع الكتاني م :فده 

35 ذكر التقشتدي في «مبع الأعنو»ه ص * 8/189 كتابا مثوان ؛ لقم 
واندواة #تأليف محمد بن عبر الصبالني وفقل مته قضاء وهو من 
الكتب الشالعة. 

36) «ستاعة الورق والخير والنقالم والمحابرء وتجليد الكتب والنقش 
ودمم الغنط العرنيه يتلم د. كاجي معروقا (2 1977 م4 (ميلسة 
الأقلام. 5,ينداه - كافون الشاشي 1969 ج :4 اس + 171-74 

*3) هنك رسالة :الإصداد, يستاعة الداد تأليف أبي قراب الظاهري ول 
عام : 1924 إمجنة «العربه الثي كان يصدرها الأمشاة : حمد 


فيه المتلنس يذكر الكتاب الذي أعطاه عبرو بن هتسد 
ادل في اومن 
رألقيه بائْني من بطن كافر 
كننئة اش كل تل كس 
زفيت بفالمارآيت مسيادفها 
يحول بها التارقي كل سيول 
يقال عليه السلام 
ودم الشهداء: قيرح مداد: الغلناء على حم الشهدان,81. 
وقنه عرقوا نن الخط والكتابة + السطر؛ زوف في 
تاج العزوين لبعضهم : 
إن وأبط سان سظو. سطوا 
لفسا فيل يا تست مها تزاء». 
زقال الشباخ. 
بيساه حير ثم عرض أسطرا 
اوكانوا يكتبون على العسيبه وهو جريه النخل, 
زفي يقول امرق القيس متسائلاء لمن الظلل دارسا خفيت 
آثازة: لايرف منه إلا ها يرق من حروف كتبت في 


«يوزن يوم القيامة سداد الفلمساف» 


عسيب يمائي ؟ إني أعرفهء و. 


وقسال اين الجوزثي في : «تلبيس إبليس» ؛ لما علم 
الشارع أن حفظ القرآن والسنة يصعبء أمر بكتاية البصحف, 
الحديت» فأما القرآن: غرإن ربوك اللده ميق كان إذا 
نزلت عليه الآية دعا بالكاتب» فأثبتهاء ركانوا يكتبؤتها ني 
السب والعجارة وعم الكتنه 


الجسايت.... 4د الرهساش !عقت 2 1970 ج 10.4/ ص + 1654 
5 كما أذ هناك “مخطوطا في عمل المداده وهر في الكتينة. 
المركرية المامة في النوصل برلم * 301: يباب السادي عر منه. 
وكذلك + «الحبر وأدوات الكتابة في العراث المربيه بقلم مهيل قاقاء 
مجلة ؛ مالتراث الشمبي» ع : 5 يفسداد : 978 من 5 - 36 
ولسسبوه خليفة بن سليسات بن غيسه الرجمح بن مسطلقى فد 
ا زنالةافي .مسجاعة الورق والحبره لي أريم زرانات: في دآ الفعب. 
النضوية كتبت عام 17373135 م. 

38)_رواه الفيرازي عت أض وأعرجه ابق غيد البر عق أبي النرفاق. 


-225- 


«وفي المطالع التصرية؛ للمطابع النصرية في الأصول 
الخطيةه - وكان الصحابة ومن تبمهم قبل أن يكثر الكاغف 
أي الورق الذي كان يجلب من الهند يكتبون آيات القرآن» 
وغيرما على عسيب السمفء وهو الأصل العريش من 
جريدة التخل. وعلى الألواح: من أكتاف الفنم وشيرها من 
العظام الطاهرة والخرق والأدم؛ أي الجلود. مثل رق الغزاله. 
قند جمعت بعض آيات قرآنية*"... وبذلك تمت كتاينة 
في وقت نزوله؛ لكنه كان مفرتنا في القطبع 
خوط ينان ع كار واجتدت يتاي 
الطبري في تفسيره أن المحدث الشابعي الكبير محمسد ين 
كاب العدرك كال ليش يسول الا جر كوا 
القرآن جمع قي شيء. وإنما كان في السب 
والكراتيقا".. 

وكان العربه أيضاء يكتبون في جاهليتهم على 
الأديم» وهو الجلد الذي كائرا يعقلونه ويرققوتةء 

قال المرقش + 
00 ققر والرسوم كفا 
تفن من طهر الأديم.. كلم 

وقد ترجم في الاضابة لماك بن أحمر الججدامي 
العوفيء قذكر أن ابن شاهين أخرج بده عله أنه لما 
يلشهم متقدم التبي.عليه انلام تبرك: وقد إليه مالنك: بن 
أحتر: تأنلم وسأله أن يكبل تايا يميه 0 الإسلامء 


فكتب له في رقمة من أدم قالوا في طريق آخره عرضها 
أربعة أصابع: وطولها قدر شير» وقد انمحى ما. 

وكذلك الرق:* قال الميرد : الرق ما رقق من 
الجلد ليكتب قيهء وكنا قال الجوهري في الصحاح: قال : 
والرق بالفتح :نا يكتب قيده وهو جلد رقيق؛ وَحَممَه رقوق» 


الإبارية سن د مدر 
*4) الكرائيق : أسول السماف الفلاظ المراش؛ الواحتدة + كرنافنة - 
السب دج + عسيب ؛ ومو من الس لوايق الكرب لم نشت عليه 

الخوس |ابن منطود : لان العرب 207711, مادة كرقند 090/0 
الجلرد والرقوق والطروس في الاسلابه بقلم - حبيب زيات 
ابه 3 (الشاهرة يوليو 7قلوة: س + هوف 


وكل ضحيفة قهي رقء لرقة حواشيها: ونه قول المتلمس : 
فكأنياهي من تقامم عيدفا 
رق#. أتيح كتبابها سطلون 
وقال خالد بن الوئيد المخزومي + 
هل تغرق الداز أضحت آيُقاعجبا 
كالرقه أجرى غليها حانق قلا 


.وكانوا م 0 لمعتو الأدم الرقاق : ورقاء 
قبل أن يصطتسوه من القطن, تشبيها بورق الشجر في 
اتصفيحه؛ قال جرد 
ان المكار عامل غالام 


وقد عقوا الصحيفة؛ ومي الكتاب» قال لقينطة 
بوقد أرسل لقومه صحيئة يندرهم فيها يما يتهددهم 
من الأخطار عن جانب كسيرق ١‏ 
لام في المحيفة من لقي 
يتيبو و ينه 
ومن أشهر ألفاظ العرب في جاهليتها لفظ القرطاس» 
كانوا يكتبون عليه, كما كتبوا على جريد التخل والنظام 
والجلود وألواح الرصاض: وأكثروا من تعبينه آثار الدياز 
بالكتاي بمد ما مقى الزمان عليهء قنال المرار ين سعد 
لقتسي : 
عََت النتمسا متسل الأنقّسن 
بعد الزمان عرقّه بالقزطينه 
فيذا الشاعر بقول بأنه لم .يبق من المشازل الا.مشل 
المداد على القرظاى بعد فضي الزمان» كما وردت القرطاس 
في الشمر الجاهلي؛ قسال المخش العقيلي يضف زيسوم دار 
غبهها بخط الزبور على القرطاس : 


4) انظر : «البردي والوق والكاغسد في | : 
حسني عيد الرهاب. مجلة معهد السقطوطات المره 
36س : 4534, وكذلتك 


7 ااهرة 1948 _ م :390 396 
5ه الأنقس رج : ثقس» وهر السداد. والقرطس + القرمائى. 
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6 جو لحو دوا 
مخضط زبور ين دواة وقرطس 
فالقرطاس : الضحيفة: قنرطس :قلات إذا رمس» 
قأصاب الصحيغة الملزقة بالهدق» قال تعالى : ولو 
نزلنا عليك كتابا في قرطاس14. رتال سبعانه 
+قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسىء ثورا 
وهدى للناس: يجعلونه قراطيس يبدوتها ويخفون 
كثيرا 


ادال يت 5 ا 9 قال 
الثايقة تي وضف الرسوم د 
تح كو الاو إن نيكروت 
عليه قطيم تفقق»ه الصواتيع 
وكتلك افظ الرقهم... وهو اللو من الرصاص: قال 
أمية بن أبي الصلت يذكر اللوح الذتي كان مع أصحاب 
الكهف حين رقم تسبهم وأسماؤهم وديتهم : 
وليسن با إلا الرقجم جاورا 
يدعم والقسوم في الكيف جد 


وهو مأخَوذ من الرقم: ومنه + «كشاب هرق 
الأرقم لتخطيطه قال العجاج + رمز التصحف المرقٌم. 

ومن أدوات المرب قي عصورهم الأولى والثي كداتوا 
يستعملونها ثي الكتابة : المهرق وهو الصحيفة أو القرظاان 
الذي يكتب فيهء ويككون مع الدواة عادة: فقسد عرقوا 
»الميرق» وفسره اللسان بأنه ثوب حرير أبيض يسقى الغ 
ويصقل: ثم يكتب فيها": وفيه يقول الحارث بن حازة قي 
واذكررا حلف ذي البجاز وسا 

نيم فييهالعهود و 


٠‏ ؤنشه 


44) .سعروة الأتعام ركم لي د.7. 

45) سورة الأتمام رقم الآية + 0. 

46) الوصيد ء الفقام. 

47) «اللسات» لاين متظون »اسن +:247دو. 
48) تعلق : انتاع اتسقصفاء والمستوية الملسا. 


َو الجور واشديء وهل 
قي اليارق الأهواء 
ويقول الأعشى: يذكر الأدعية المرقزمة قي المهارق : 
ري كريم لاتقبرتلة 
أفإثا قرفد في الميارق. أندا 


يفش بتكا 


وكات الغرب كيه البتزل ]ةا خلا وفرعت الريعه 
وصار أرضاء بالمهرق» وفي هذا يقول الأعشى أ 
سلاهاقليكق. هل تين فتشق 
وأثى ترك الفستول يقفا سليوةة 
كي اا 
الطول يلاها والتقم ممرق 
ويغانا لتاب أيها القنطء ج : قطوط: وهي ني 
الأصل ؛ الجند الذي يكتب عليه ومعروف في اللفة أن 
يقال للقميب قطء وللكتاب السكتوب بالجالزة قنط, وقنال 
آبو ميب ولكائي : القط الكتاب بالجوائز. وش قوله 
(وقالوا ربنا عجل لشا اقطنشاء 


تعالى ني سورة ه عن 
قبل يوم الحساب#. 
قال أمية يذكر قرمه بني إياد + 
افتم لهم اح ة العراق» !ا 
ساروا جتِمساء والقطه والتا 
ومثله للأعثى في قصيدته التي يمدج بها المحلق : 
ولا البلتة اللمان يو ايه 
1 بإشه يعطي القطوط ويأفق" 
أي يمتح الصكوك للجوائز. 
واستعملواء أيضاء في كتاباتهم الألواح: وهي كل 
ستعيفة عريضة من خشب, أواعظم كالكنل, كائوا يكتبون 
عليهاء رمه قوله تعالى : في لوج محقوظ؛ رقي 
البخاري : لما تزلت آية + 


دلا يسشوق القاعدون من 


48) النسان ؛ آراد يه الات اثالث أو ايوس الإ له مسال عديدة 
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المرمنين» :قال عليه التلام للتراء بن معزون.: اع الي زريدا 
لتر والتهواه والكتت.: وأغرج: ابن تسد :في 
ابن عبباس ممه ألواج. 
نيناء من قعل رسول الله عقر 
وكان رسول الله يلت هو الذي سن كتابة القرآنه 
ورغم أن.وائل الكثابة قي بلاد الحجان آنذاك» كانتت 
أم يصرف .ذلك النبي يلق عن كتابة القرآنء إذراكا. 
ية الكتابة النطينة. لي .حغظ نض القرآن... 
قكان روك اللنه. 3 السلام: إذا نول 0-1 الوحيه 


رول الله عيقر... 


النلام. قال قبل موته بأزيمة أينام : النوتي يكف أكتب 
لك كتابل: لا:تضلوا يعدي. 
ولا انتد وجعه عليه السلام» قال ؛ ائتوتي بالدواة 
والكتب, أكتب لكم كتابا لا تضلون معهء بعديء أبدالائ 
كما ورد في حديث أبي يكر رضي الله عله أنه دعا في 
مرضه غليه السلام بدواة وزيز تكتب :انم الخليفة يندا 
ومن نما الأوراق المكتوببة عمد العرب : الكتنات». 
ونه يقول زهيز ابن أبي سلمن في معلفته عما يخفى في 
قلوب البشره قيدينه الله في الآخرة 
يؤخر:قيبوضع في كتاب قيدخر 
فى المايه أو يمجل فينقم 
وقال عدي بن زيد قي الإنجيل : 
نافيدتنا بكقات الله حرتسا 
ولم تكن بكتتاب الله ترتفع 
.وقد ترجم البخاري قي كتساب العلم من الصحيخ : 
«باب كشابة الملم» ثم نذكر فيه قول المصطقى علية السلام 
في مرش مونه ؛ «ايتوني بكتتاب» اكتب لكم 'كناباء قال 
في البحر الساطع : أي بأدواته من قلم ودواة وكتفه فيه 


مجاز الحدق, 


0 «الجامع لصحيه اميخاري مى + 6/137. 
57) طتوح البلدائه للبلاتري سن * 1/563. 


ونن أنباء الكتاب عتدم المصحف» رالتخيفة 


وهم الوسان اللذان يكتتقاته..+ وقد وردت هثه الكلمة 
في شمر امرق ألقيس للدلالةبعلى كنب الرعيان ؛ 
كنا نهلك من ذكرقه حي وعرف تبان 


وفيسا يقول ابن دريد في الاشتقاق : المجلة المحيفة 
يكنب فيينا شيء من الحكمةه كنذلك روي بيت الدايفة 


يه " نع للق ويه 
قسويب قسسا يزجون غيز العواقب 


أي صحيفتهم التي فيها وضاياهم مثيتة على طاعة 
الله وديتهم مستقيم يرجتون به وات اللفه ولأتهم كارا 
تضارق» قن أبو عبيبد + كل كشاب عند 
الموبه:«صلنات- زفي حندهث سوينم بن السباسس قل 
الرسول الله يل + لعل الذي معك مثل الذي معي ... فقال د 
0-6 قال.: «مجلة إلقمان». 


: آلقي إلينا مجال؛ هي جمع مجلة: يعني صحقاء.. 
ودن لاه محيغة «المفلغلة»: قالوا : إنها الرالة 
المتقولة من يلد إلى بلسدء وقيهسا يقول صخر الفي في 


ومكتدالوى وه سكين 
وكتناتوا يستسلون قي تصابلهم الفكري :والتضسافي:' 
السترء والجل..- وكلسة غفل كقولك دابة غضل : إذا لم 
يكن مونوما... 

52) كلع المزوين- الزيديدج + 9) من 2 عقة. 
5 «لسان العزيه لابن متظور من 5 37186 
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كما عرقواء واستعداوا في كتابتهم كلمة : العنوانء 
فكالوا يتخدون للكتاب سمة وديباجة حسنة: قال أبو داووه 
الرواني .: 
المن طلل اكمشوان الكتتان. 
فكلنا استدللت بشيء تظهره على غيره فهو غتوات لهم 
كما قال حان بن ثابك منشدا يرثى عثمان رشي الله 


شحوا يأقسط عتوان النجود به 
يقطع اليل تييحا وقرآتا* 
اللحياني : 
وأشعث عنوان اللجؤه بوجهيه 
كركبسسة عد من عنسول .يني انر 
وبمي عنوانا لأنه يعن الكتاب من ناحيته. 


وتعرف في ع وانها بعص لحتيا 
وفي جوتها ممعاء تحكي الدواهها 
وقال سوار ين المشرب + 
وحدليةأمون أعرى قتم سحت بهيا 
تفي أعت ستعواقسنا 
وقد ذكروا أن الكنب لم تزل مشهورة؛ غير معنونة 
ولا نغشرمة حتى كتبت صحيقة المتلمس: فلما قرآها 
حتت الكتيء وعنونته وكان يونى بالكتاب» فيقبال من 


غتي بدا نمي عتأاق 
وكان. الكتية يُضاعفرن العتاية في كتابة صورة 
العنوات» وفي هذا يقول الأغنس .بن عهاب 
لزب شُشحل ب ميق تحنل 
كنا رقش الغنوان في:الزق كناب 
وقال أب الأسود على خلاف ذلك + 


ادي 


حسان ين ليت صن + 010ه: ل : البرقوقلي ٠:‏ 

وم ابا برس او لحيو 

56 الساق العرب ص + 221/137 

#ه) الأبي الصلت آمية بن عبد المزين الاندئسي الدائي (3 529 ها #رق 
الكاغبه شمن الرسالة المسرية التي نشرها عيد اللام محمد هاري 
في السمسوعة الآولى من سلسلة «توادر المخطوطاته القاهرة. 
3 سس 87 هه 


نظرت إلىعدواتمه فاته 
تبتك مح أعله بن يناتا 
وكانوا نون بوشي الخضط رتسيقسه؛ رتجويده 
وتحسيئه قال علقمة ين عيدة : 
وذكرنيهاء بسدماقدنيتهيا 
فيان عاتعت ها نول متيفنتق 
باأكتاف قات: كأن رسوييا 
تفيم صا في أديم تق 
وقال المرقش الأكبر.. وبه لقب. 
الهاوشي والويحسي #حننا 
رقش في ظير الأنهم قم 
وقال حاتم الطالي + 
أتعرف آقار الديار ترق ميا 
يغطك ني رق كتايا متسدييا 
ثم إنهم عرقواء ويدوا ما يصان فيه الكناب* 
بالقمظيء وأنشدوا + 
يديم متحسينااض اد 
انين 5 ها عا القن 
وقد ترجم قي «صبح الأعثى» لما نطق يه القرآن مسا 
يكتب فيه. فذكر «اللوج؛ وذلك قوله تعالى + «بل هو قرآن 
مجيد. في لوح محفوظ» الثاني : الرق؛ قال تعالى : 
+والطور وكتاب مسطورء في رق منشور» بالرق 
ما يرقق من الجلد ليكتب قيه الثالث القرطانى والمحيفة 
.وهو الكاغد...7© ثم عفد فصلا آخز لما كانت الأمم السالفة 
تكتب فيه. فذكر أن أهل الصين كانوا يكتبون في ورق/2 
مصنوعة من الحشيشء وعتيم أخذ الثاس صناعة الورق» 
وأهل الهند يكتبون في خرق الحرير الأنيض؛ والفرس 


+زالورق والكاك ستتاععد في السسور الإسلامية» تنأ 
اعواد مجلة البجمع العلمي ألعرين يسدمفق 9548/23..مى + 409 
دده و«سلاعة الورقه آبم ميتز حم كعايه : العحنازة الإسلامية في 
اتقرن الرائع اليجري ط ‏ 3 القاهرة 1937 ص + 308 + 362 

قة) ضمع الأعثيه مس : 3/685 


35-5 


يكتبون في الجلود المديوقة من جلود الجواميس والبقر 
والفتم والوحوش. وكذلك كانوا يكتبون قي اللخاف» ذهي 


حجارة بيض رقاق وفي النحاس والحديد وتحوهماء وقي 


٠‏ وي الجريد الذي لا خوس فيه. وفي عظم 
أكثاف الإيل والقنم. وعلى هنا الأملوب كانت العرب 
القريهم منهم؛ واستمر ذلك إلى أن بعث التبي يه ول 
على ذللك».ووبما:كتب التبي عليبه السلام 
في الأمرااف... 

دن الصحابة على كشابة القرآن في الرق لطسول 
يفائه: أو لآنه الموجود عددهم خيشة إلى زمن الرشيدا": 
قأمر أن لا يكتب: الناس إلا في الكاعد... 

وقد أجمع رآ السحابة رشي الله عنهم على كتاية 
القرآن"" في الرق لطول ببقي الئاس على ذلنك إلى 
أن ولي الرفيد الخلافة: .وقد كثر الورق» وقشا عليه بين 
الناى» هامر الا يكتب الناس إلا:في الكناغد: لأن الجلود 
وتحوهاء تتيل المخو والإعادة, فتقبل التزوير: يلاق 
الورق» فإئه متى محي منغ قسد. وأن كشط ظير كط 
واتتشرت الكتاية قي الورق إلى سائر الأقطارء وتعاطاها من 
تيد ومن بعدة. وإستسر النانى على ذلك إلى الآن 

وكان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل عن القرآنء 
انداء سن أنفسهم: أو بأمر من الثبي يكوه نيخطوتنه على 
ما اتتق لهم يومثذ من العسف والكرانيف واللخاف والرقناع: 
وقطع الأديم, وعظام الاكشاف» والأضلاع من الشاة والإبلء. 
وكل ما أصابوا من مثلها مسا يصلح لغرضهم؛ يكتب كل 
ملهم ما تيسر له أو يسرته أحواله... فقن زد بن 
رضي الله عنه أنه قال عند جممه القرآن 
القرآن من المسب واللخاف»: ومن حديث الزهري : «قيض 
رسول الله يش والقرآن في العسيد.. 

ويرك دهان تاربيه أن مجرقة الننتاء من التحاية 


9ة) انظلر + تأدوات ومواد الكتابة في المصر العبانيه د. قشال غيد العليء. 
رسال ملجسعير . بقداد عام 1888 ص : 302 2049 
6 «السير والخاسبه بقل أ 


يكتاية المصحف على الحو الذي يملله النحويون قي ذوات 
الواو واليناء والهمزة والسد والقصر تسدل على تهمهم لأصوك 
اللقة وقواعد | 

ومع أن النبي عليه السلام كان لا يكتبه ولكننه 


أوني علم كل شيء. حتى روت آثار بمعرفته جروف الخط؛ 
ثم حبن تصويرهاء كقوله + ٠لا‏ تسد بم الله الرحمن 
الرحيم» د شعباء من طويق عن اين عباس... وقوله 
في الحديث الآخر الذي بروى عن معأوية أنه كان يكتب 

بين يديهء تقال له : أل الدواة, وحرف:القلم؛ وأقم البباءء 
وجرس السين. ولا تعور الميم؛ وحسن اللنه» ود ال 


اوجرد الرحيمةةا 


.ويعد هذه المرحلة؛ استميض عن الرقاق التي كانت 
متعملة في العصر الجاهلي: وصدر الإملام بالورق االني 
أدعلت مناه قي سير قد أول الأمن أغلى خزلى صناطة 
الورق,الصيغي... ثم ل تلبث متايه أن اد 
السالم الإسلامي» يسك تطبوى يه في. 
العربية والإسلامية. 


ومكنا كان القلم العربي سغيرا متجولا لنشر الدين 
الآتلامي الحتيف. ققند وره في السدونات الشار: 
رسول الله م قد أرسل خددا من الرسائل إلى ملوك وأمراء. 
النول اليجاورة يدغرهم فينها إلى الإسلام. 

قد استنيع هذا التفتح الذي عرقه العرب "قبل الإسلام 
.ويعده في ميدان الكتابة والقراءة اهتمامهم بمعرففة اللغنات 
الأخزى التي كانت بائذة في ذلك النصرة فلقد كان رينول 
الله يلع يراسل الملوك. ويخاطيهم بلشاتهم؛ وممن ذكرة 
التاريخ في معرقة العرب للألسن واللفناته زيد ابن ثايت 
الذي كان يكتب إلى الملواقء مع سنا كنان يكتيه من 
56 


6 «ستمة الكشانة في عهد الرسول والصحاية» إقلم :.د. متحمد حميد الله 
3 3982 م) مجلة 
43) مسح الأققيء 


فت 


وقد ذكروا بأنه كان قد تعلم بالفارسية من رسو 
كشراء وبالرومية من ححاجب التبي4*/ وينال 
اخادم النبي عه وبالقبطية من خادمه عليه الصلاة 
والتلام))... 

وقي زد لبن 


ثايت 2 


ابت رشي الله عده يقول جسان بن 


قسن للقوافي يعد حسان واه ؟ 
وين للنشساني .بعد تزيسد بن كابك:* 
يوقي المدة للتلساتي» 


أن زيد بن ثابت الأنصاري 


السلام. وكان ترجمالنه 
والحبتية: تغلم ذللك بالمدينة من أل هذه الألسنَ8», 
وكذلك كان ينقن العبرية كما قي صحيح الإمام 
اليغاري... 


.وت أغرت ما 


ين ذكره قي أهنتا البآبّء هنا في 
شمرآة اللؤماثة في تاريخ الاعيان19 للشيخ اين المظق 
المعررق بسيسط ابن البوزي (ت. 654 عر حين تكلم على 
موالي عبد الله ابن الزبيره فال + قآل حشام + كان له مائة 
غلام: كل غلام يتكلم يلغة» وكان ابن الزبيره يكلم كل 
أحد بلتداهت, 

وتد ذكر المؤزخون للقترة التبوبة في حركتها 
العلمية قي العضر النبوي الذي عرف يعض المؤلفين الذين 
تناولوا مواضع في الفقه والقضاء وغيرهاء قفد ذكر اليخاري 


في صحيحه أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديثد.- 


وذكر سم في سحيحه كايا ألت.قي عهد ابن عباى ,في 
.وقد تسدث العيخ:الكنائي في كتنايدا" أن صبديقته 
الحائة الفيخ.طامر الجزائري الدمشقي ذكر في كقاية : 


4 اسسهم أي أئسة مولا وقد لقروة لاي يد ريه سن جع قا 

5 «الله ارده مي : 6اانه تحفيق سعيد المريلا»٠‏ 
التراتيب الإفاريقه س : 1/80. 

67 في أريعين مخلبا قال النعني : مناه يأتي فيه بمتاكير العكانياتة 
وما أنه بنك لمن بتتلد واند اشتره قطلب انين وني بن 
محيد اليطيكي المؤرخ (ت 736 هار 


بشوفية النطن إلى أسول الاثره عن +.8: قنال د <توهم أنيلى 
أله لم يقيد في عصر الصحاية. وأوائل عسن التابعين بالكنابة 
ثيه قير الكتناية الغنزين ولي الأمر كنذلك. قفد ذكز 


بعص العفاظ أن زيند بن:ثابت ألف كايا في غلم 


الفرائض. 

.وكان للمرأة حضؤْرها في اتكتابة مثذ الجاهلية وصير 
الإملامب قيتكر كا المورخون مجمومة عن النساء.بمن 
عرقن ياتقان الكتاية ني تلك 
أبي وقاضء وكريمة.بنت التقباد» والشقناه نينت بغبه الله 
العدوية الترشية التي تعلمت الكتابة من معاوية ويزيد 
سفيان: كانت تكتب في الجاهلية» وقد روت عن 
النبي يلت اتتي عشر حديثا متها قول اللبى مَل : «علمي 
حنصة رقية الدبلة كما ملمتيهما الكتابئة: وكثلاك حفصة 


ره كمالةينت سعيد بق 


بنت عمر بن الخطاب.رضي.الله علهه وقند أحذت الكنابة 
عن الثفاء العدوية» وهند بنت أبي سفيان؛ وآم كلثوم بنت 


2 
وعود على بده... فلقد كانت دراسة العلم متقرقة. في 

العصر الجاهلي وصدر الإسلام: قي الكتساتيب والبييوت 
والمستاجد والربط العي .كانت من بجفلة:فراكن المعرفة 
والثقا 


قد كان الخط المربي,والكت إبة متتشرة بين غريه 
العراق وقيرهم في تلك الحقينة من السزين؛ وقد ساق 
المؤرعون العرب دلائل كثيرة على ,ذلك منها ما جاء تي 
أخبار القتوحات العربية الكيرى, إذا وجند القائد العربي 
خالدبين النوليد قي .قرينة من قرى «عين الغمرا”/: |. 

النغيرة» ضبيانا يتعلتون الكتابة: وككان من بين حؤلاه 
حزان مولى غتمان بن عقان رقي اللع؛.ورينا كاتوا 


71 عين الت : بلدة لديمة لريمة من الألبان #العقد ص + 46/45 واد 
افتتحها المسنمون أيام أي يقد خام 17 ف على يد خائد امن الوليد 
لابن فشاو.ج : 8ربس يالنوت, في معجم البلداك ج : 758/0). 
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إذ يذكرصاحب الأغاني بأن عدي 
تدطرت أرافي كنانح حقق 


وني ترجمة جابر بن عبد الله أن له حلقنة في 
المجد النبويه يوخذ عنه العلم كما في : «در السحايةء 
الجلال الديئ السيوطي؛ تقلا عن مصنف وكيع. 

وأول من جمم :الغبيان قي المكتب عمر ابن 
الخطاب. وأقام عامر بن عبد الله الخزاعي أن يلازتهم 
اللتعليو: وجمل له رثقنا من بيت الصال» وأمره أن يجلس 
للتغليم بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي: ومن صلاة 
الظهر إلى العصره وي 

ولما رع عبر من تنقدة بلاذ الغام رتب للضبيهات 
المتعلمين الاستراحسة يومي الخبيس والجممة من كل 
لبود 

ويقول التاريخ: كما يذكره الواقدي أن عر رضي 
الله عنده خرج إلى الشام عام فتحهاء وأطال القبية قيهاء 
وانتوحش الناس لفقدة. قلما رجع؛ خرج التاى شرق إليه 
للقائه على يعد من السافةء وكان خروجهم يوم الخميى 
وأول من اتسل به الآرلاه لخقتهم ونشاطهم» وقرحهم 
به... نويات الناس معه ليلة الجمعة في بقيئة ستره (أي قبل 
الوصول إلى المدينة) قأصح به على المدينة. ودخل قبل 
الملاة: فقال للأولاد : أتتم خرجتم ونعيتم يوما في 
الخروج؛ ويوما قي الرجوع وقد جعلت لكم يوم الخميس 
راعة: وكذلك من جاه بعدكم إلى يوم القيامة... 

ولقد كان رسول الله يِه يتخول أمحابه في 
السوعظة في الأيام. كراغة السآمة عليهم: كما رواة اين 
مسعود. وقد ترجم البخاري في صحيحه بقول 


#باب هن 


خفظ لأهل العلم أياما معلوسة» فأستد إلى ابن وائل: قال 
عيد الله يذكر الناى في كل خميس؛ فقال له رجل : يا أيا 


السيح بقريب. 


73 التراتيب الإدارية ى + 3/333. 


يحي :من ذلك أتي أكره أن أملكبة وأني أتصرلكم 
بالموعظة كما كان رسول الله عل يتخولنا بها مخافة 
الآمة عليئا... فال الحافظ في الفتح : يستفاد من الحديث 
امتحباب ترك المداومة في الجد قي العمل أيضاء 
المللء وإن كانت المواطبة مطلوية: لكن على فننتين؛ أما 
كل يوم مع عدم التكلف. وأما يوسا يمد يوم؛ قيكون يوم 
الترك لآجل الراحة ليقيل على الثاني بنشاط رأما يوما قي 
الجسمةه ويتظلف: باختلاف الأخوال والأشخاص. والضابط 
الحاجة مع مراعاة النشاطاة؟.: 

وتمطل الكلية يوم الشميس والجممة؛ وقند ذكر 
«دلقان» عن الحرخاوي واين ثايت: زهما عالمان جزائرهان 
تخرجا من جامع القرويين أن يوم الثلاثاء كان يوم عطلة 
قي هذه الجامعة؛ وذكر التعيمي في «الذارس» أن الدروس 
كانت تعطل يوم الجمعة والثلاثاء في دمشق الشام, 


000 


وكان الكتاب يشيه المدربة الابتدائية في عصرنا 
الحاضي وكان من الكثرة بحيث عد ابن حوقل ثلاثمائة 
كتاب في مديئة واحذة من مدن صقلية: ركان من الاتناع؛ 
يانا. بحيث يم الكتاب الواحد عآت وآلاقا من الطلائيد 
وسنا يذكرفي تاريخ ابن القائم البلني أنه كان له 
كتاب يتعلم فيه ثلاثة آلاق تلميذ. وكان كتابه فسيحا جذا, 
نيت يحتاج إلى أن يركب خضارا ليتردد بين طلايه: 
وليشرف على شؤونهم4. 
وقد اعتبر المؤرخون» إذا أرادرا قيلس عدد المتعلمين؛ 
أحصوا عدد المحابر التي يحسلها من كان في السيد أو 
المجلي» وفي ذلك قال ابن حمقر بن ملم :5 «لنا قندم 
علينا أبو ملم الكجي: أملى الحديث في .رحينة عتسآن»: 
.وكان في مجله سبعة متملين» وييلع كل واحد متهم 
صاحبه الذي يلبه.. ركب التالى عنه قياسا؛ بأيندييم 


5 حبيب زيات : الورائنة والراقوة في السلا سجلة ١‏ المفرق 


ارات 3847 سن 


المحابرا”؛ ثم مسحت الرحيسة؛ وحسب من حطر بسحبرة. 
قيلغ ذلك نيفا وأربعين محبرة». 

وقال محمد الحسن الرزان : «وليؤلاء الأطفال شأ 
لاب المماهند يوبان في الأسبوع للراخحة؛ لا يكبون في 
أثتائها نعليم ولا درا. 


000 

وقد ذكر ابن عذاري في البيان المدرب : أن الحكم 
غايسة قزبلية النسس انغ المؤذنين يعلسون أولاه 
الضمفاة والفساكين القرآن حوالي المسجد الجامح يكبل 
ريض من أرياض قرظية: وأحرى عليهم المرتبات. ويد 
هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتيب 

وقد نعل مالك عن تعليم الصبيان في السجد ؟ 
تقال + ءلا أرى ذلك يجور, لأنهم لا يحتفظوت من النجاسة 
ولم ينصب المسجد للتعليما9”... رذكر الخافظ عماد الدين 
ين كقير أن علمساء بنداة متعسوا في بعش 'الستين تعليم 
الأطفال قي المسناجداة#... 

وفي معالم الإيمان قال : روى غياث بن أبي شيب 
قال : كان سقيان بن وهب ضاحب رسول الله ع 
80 ها يبر ينا ونين غلمة بالقيروان» في الكنابه 
يسام ,علينا.. 


ولما فحت 


ة عام 88 على بيد مونى بن نصيره 
أولى المقرب مولاه طارقا بن زياد عام 052 وأمر موسى ين 
نصير طارقا أن يشولى من فيه مقدرة من جيشه تعليم 
البرايرة القرآن» وقواعد الإسلام: وأسلم كثير من البرير. 

وقد رف ابن العربي في رحلته رباط المتستير 
بتونس ومن فيه من العلماء... 

ولعل أول مدرسة ينيث بالبغرب يرجع عهدها إلى 
القرن الخامس. حيث أسي واجاج بن زلو اللمطي ثلمية 
أبي عمران القامي دار المرايطين لطلية العلم5"9... 


79 المصبر اسايق عن 2 هم 
80) «الأئيس المطريه م 7 2/00. انظر+ تخانة الراكع والساجد: في 


وقد خلف لتا. الرحالة المقربي اين بطوطة الذي زار 
دمشق قي القرن الثامن, وأقام فيها بعضا من الوقت» وصفا 
مطولا للسجد الجابع؛ وناهج التعليم فيه. ثقال ؛ ولهنا 


المجد حلقات التدريس في فنون العلم؛ والمحدثون 
يقرأون كتب النحسديث على كرابي مزتقعة: وقراء القرآن. 
يقرأون بالأصرات الحسنة:صياحا وناء: وبه جماعة من 
المعلمين لكتاب الله. يستند كل واحد منهم إلى سارية من 
سواري السجده يلقن الصبيان» و يقرثهم: وهم لا يكتبون 
القرآن في الألراح» تنزيها لكتاب الله تعالى؛ وإنسا يقرأون 


القرآن تلقينا.. 
رسام الغطء' ين معلم القرآن» يعلمقم كدب الأشغلى 
وبواهاء تينصرق الصببي من التمليم إلى التكتيبء وبنذلك 
حاد خطه. لآن المعلم للخ لا يعلم خيرءا.. 
ت المدارس بالأندلس إلا في القرن الشانن 


بغرناطة: بتيت مدرسة واحبدة في سلظتة أني الحجاج 
يونت لين لأسن قال اين الخطيب في اللبحة. 


وني عهد الحسن الوزان كان يوجد بمديئة 
مانتي مدرسة للأطفال الذين يرغبون في تعلم القراءةه 
ويحري كل كتاب فاغة كبيرة مع درجات تستخدم كمقاعد 
للأطمال, وهنا يعلمهم المعلم القراءة زالكتابة؛ وليس في 
كتاب معين. بل الاستعانة بألواح خقب كبيرة يكتب عليها 
الأطفال» ويقتصر درس كل يسوم على آية من القرأن... 


ويختم القرآن في ستتين» أو ثلاث سنينء ثم يستأئف ذلك 


أحكام الساجد س :230 لتقي السدين أبي يكم. ين ديه الجراعي 
المنيلي تعتيق الشيخ مله الول 
61) الأثين المطرب سن + 6الدم 

ل النظار س 4 353 
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عدة مرات إلى أن يجيد الظقل تعلمه بصورة متقنة جنا... 
ويحنظه عن قلب؛ أو يدرك ذلك بعد انفضاء مدة سيع 
نين ومن تم يغلم المعلم الأولاد قليلا من الخطا*. 

وكانت تقوم في القصبة التي توجد بمدينة مراكش 
امدرسة جميلة جداء أو على الأصح مؤبة للدراسات» 
ولسكنى طلاب وتحوي ثلاثين غرفة؛ وفي 
الطابق الأرضي قاعة كانت تعطى الدروس فيها في الماضيء 
وكات ككل تلميذ مقبولا في هذه المدرسة يعفي من 
مصاريقه: ويك مزة في كل عاما). 

عم 

رتاه زقاكه اليه سرد حديحا يل 
تفلت النصون عن طريق الأرقناف مق تيضة الإزقبات 
الربمية. مسا جعلهم يتحررون من التبعية والقيوده 
ويتمكنون من القيام على 5 الكلمة بآمانة وحرية» لآن 
من واجبات خرية الإمام أ د يكوه حك التعلية غيل 


كمه لحي تل فك ويكزن عله انمي نولوك 
ل 
وقد ظل هنا الجمد الشعبي السلم الذي يتنثل في 


الأوقناف طوال تناريخ الإسلام يحمل رسالة الإسلام 
ويعمقها في الداخل» وينشرهاة ويوسع نطاقها قي الشنارج» 
إذ مؤسة الأوناف كانت تعتبر أهم موارد التمليم الإسلاني 
على الاطلاق: وأكترها دخلا وادراراء وإليها يرجع الفضل 
في يناه واستمراره قرونا طويلة: وفي انتظنام الحياة 
العلمية والدراسية في جامعات الإسلام وكلياته. 

على أن انتشار حركة الأوقناف الخيرية منذ مطالع 
القرن الشالك الهجريء وسا تلا ذلك من ظفبور المداريى 
الأملية. ثم الحكومية كانت نقطة تحويل في حياة 


04) «وسك إفريقياء ص + 
65) المصدر السايق ع ؛ قهرت 
)له جمع بعض الصبيان افي زمن مالك ين أنسى القرآن: وهو ابن مع 
7) ماكز الثقافة في المقربه المشمان التتعك ص 2 51. 


الا السعوديق 


الطلاب. وبداية عهد جديد ليم, تهيأ لهم فيه نوع من 
الغمان الاجتماعي يقيهم شرور العوز والفاقة والحرمان» بسا 
خضصته لهم الأوقاف من الأرزاق الدائمة والحرايات 


النرية.. 


القد كانت أولى مراحل النعليم هي «الكتابه يحفظ 
الطلاب القرآن خيبا60, ويتملمون أحياتاء. مبادق القرامة 
والكتاية... وفد تكاثرت الكشاتيب بصورة خاصة قي عضر 


الموحدين. وانتغرت في بلاد البرير على الأخص بتشجيع 
من الدول» ويتأثير الانطياع الي تركه الأندلس على حكام 
الموحدين: وظلت الكناتيب متنشرة في جميع أنحاه 
المقرب» وفي أحياء الفدن؛ وتحت الخمام حتى عد 


اويمكن أو 
أزهى عصور المدارس قي المغرب» ققد كان السلطان 
يعقوب بن عبد الحق المريتي (ت 685 ه) أول من أنشاً 
المنارس قي المترب» تقول الك اضر «وتثى المفارتى 
الطلبة العلمه ووقف عليها الأوتداف» رأجرى عليهم بها 
المزتباتاب.. 


وقد لاحظ ابن مرزوق أن إنعَاء المنارس ووقفهاء 


تعتبر العسر المريتي بالمغرب الأقصى 


وساكن الطلبة. كان في المغرب غير معروف حتى أ: 
أبو لسن المريني مدرسة الحلفاريين بسديدة قناسس0 ثم 
أبو سعيد مدرسة العطارين؛ ومدرسة البيضاء, ثم مدرسة 
الصهر يج :ثم مدرسة الواديءثم مدرسة مصباج #مكررا: 
أبو الحسن في كل بلد من بلاد المقرب الأقصى وبلاد 
التغرب الأوشتط مفرمة قارةه وتخا ركلا وطدينه: 
,سور وآسفيء وأغساتء ومراكش والقسر 
الكبير. والحباد يتلمسان والجزائر.... 


وتيحتاؤاتنه 


هن مك عد متمين 

09 الاستقصام مى 2 23/12 

46) هي مدرمة الصبارين المؤسسة عام :كف 

مكرر) تنسب المدرمة الصياحية إلى محمد بن مصماح بن معد يق 
عبد الله اليالصوتي (ت 780 ه) جدينة فا. 


يوسف بن ثاشفين أسين مدرسة الصايرين: 
وعرقت قي القرن الثاثي عثر بمدرة بومدين 01.. 

.وقد قام شد بناء المبارس محمد الأبلي المدري عي 
ابن خلدون» فلاحظ أن العلم قد أذهيه بناء المدارس» رأ 
بايا السوداني» ذكر أن ذلك أذى لذعاب العلم يذه 
المدن كناى» حتى ضار يتعاطى الإقراه على كراسيها من 
لا يعرف الرساللة؛ فضلا عن غيرهاء بل من لم يفتح كتاباً 
للقراءة قطء حيث صارت. يالتوارث والرياسات 801 

ويكن الطلية في إحدى السداررى الأريمة عشرة: 
الشراطين, الفصباحيةه باب الخبينة والصفارية والمطازين» 
ويتقاضون خيزة في اليوم؛ كما أن جامع الأزهر كان يوزع 
أزغقة على الطلبة: وقد رقعيا الشيخ محمد عبده من خمسسة 


آلافازغيت يؤفيا إلى خسة عشر ألقا. 


ويقآل با 


وقد هرت العادة مئذ أواخر القرن الماضي بن يشتري 
الطالب عرقته في المدرسة. وله أن يبيع المقتاح عند انتههاء 
عدة الدروس '011, 

ومن المأثي الوقفية الني يناعا أبو الحسن المريني 
رحمه الله بناؤه المدرسة العظمى بمراكش قبلى جافع بن 
يوسانه وقد تحدث عتهيا الفلامة اليقرتي قي النزهة حيث. 
عاك باط الفي يداحا حر اقلطاك أبن جتن الحرطي» .وين 
وقك .على .عثه السدرمة, وتكائل تنقيذها وتنميقها قادر قندر 
هذا السلطان: وعلم عظم أهميته. وتحبته للعلم وأهله 141 

ومن أوقاف آبي الحسن المذكور المدرسة العظمى. 
بطالعة .نلا قبلى اأسجد الأعلم خماء يذاها رحسه اللند 
على هيئة بديمة:؛ وصنمة رفيعة: ورقف عليها عندة 
أوقاف. 


ا ا ري 2 
بل اهيدا الآن يخاي المسديد قي اسن ب 
أغسه. ورتب فبيسا الطلبة لقراءة القرآنه ووقف عليها 


واب 


الأيقاف الكثيرة وحبى عليها الرياع والضباع ابتغا. 
اللاتوعةقها تنبب 

كما يتى الأمير أيو الحين المريني عام 721 ه 
السدرسة التي بغربي جامع الأندلس من حضرة قاسء 
قجاءت على أكمل الهيآت رأعجبهاء وبتى حولها سقاية 
ودار الوضوء رفندوقا لسكنى الطلبة. وسلب الماء إلى ذلك 
كله من عين خارج باب الجديد أحد أبواب فاس... وأتفق 
على ذلك أموالاً جليلة تزيد على مائة آلف دينان .وشختها 
بطلبة العلم وقراءة القرآن» ووقف عليما ريناعا كثيرةة 
قيها النتهياء للتدريس؛ وأجرى عليها الأوقاق 


وفي أيام أبي عتان البريني كان العلساء أغز الناسء 
وأكترس حجداء وأوتمير ,ررق 9.. 
ولما وقد الشاغية سائهة» الاسبائي إلى الملنك. 
رب بن عبد الحق المريتي: وبعه هدايا كثيرة تضم 
عا سلاااتيا جاه بسامف عن القآن الكراي وتقرايسية 
كان عطية. والعلبي, يمن متب الصديك وقروعهسا 
التهذيب والامتذكار. .ومن كتب الأصول والتروع واللفة 


والأدب وعير ذلك قأمر السلطان رخمه الله يحملها إلى 
فاس وتحبيها على المدرسة التي أمسها لطلية العلم:.. 

ولما استقام للسلطان يعقوب ين عد الحق المريئي 
بى السارتعانات للنزضن والتمساتين: وريب لهم 
أحوالهم: وأجرى على الكل المرتيسات 
والتققناته من بيت المال» وكذا فعل بالجذبي والزمتى 
والغمى والفقزاه: رتب لهم ما لا معلوما يقيضوته في كل 
البهود. وى الشداربى لظلبة الغلي؛ وَوقف 


لشريقة ضوه من 


م أسدرته مصلحة 


بمده: فلبتكثروا من ببثاء المدارس العلمية والريط والزوايناء 
ووتفوا عليها الأؤناف المقلة: وأجررا على الطلية بها 
الجرايبات الكافية. قأمكوا يبب ذلك من رمق الملم, 
وأحيوا مراسمه» وأخذوا بطيعهب.. 
وعكنا كان الملوك والأمراء وكثير ممن بسط الله 
.ررقه» ينفقون على العلماء م أمرال الوقفه ويغدقون على 
الطلية من مداخيلهء وكانت للسدارس أوقاق تدر غلات» 
وعدا وافرا بن الدتقاكين والسدور والجنات والأرحية. 
والأرويات والحسامات وغيرها: قي جل عدن المشرب... 
يتولى أمر هذه الأوقاف نظار أو قضاة, قيقدمون, للطلبة 
الخبز يومياء ويعطوتهم من حين لآخن مالغ عتاليية 
يستعيئون بها على قضاء عآربهم... 
وقد كانت الأرقاف التي حبت على الأزهرء في 
مختلف الفصوره والأرزاق التي أجريت على علمائه وطليته 
من مختلف الجنسيات والشبوب الإسلاميةء والمساكن التي 
غصصت لهمء عاملا من العوامل الفعالة التي كنت سؤلاء 
جميعا مؤونة التقكير في اكتساب الرتق والسعي إليه.. 
ومساعدتيم على الاتقطساع إلى تلقي العلم» أو التفرغ 
للبحث؛ مما أكى إلى تخرج بمأت: من الطبقات المتثالية من 
كيان العلماء والأساتذة الذين يرسوا في مختلف الملوم 
والفنون.سواء قي ذللك:.ما كنان يمت منها بصلة إلى:العلوم 
الدينية: أو ما كان منها متصلا بالعلوم النعاشية: أو الفنون 
المختلفة... وقد كانت المصادر المالية التي كنات يعتصد 
عليها الأزعر في حباته كسجد وكمعيد للدرس؛ في 
الآحباس العامة والخاصة: وكاتت الأحباى في ظيل الندولة 
الفاطنية تحت إشراف قناضي التضاة: ولها ديوان خاضء 
وقد نما هذا النسدن واتسع'قيما بسد في ل مولة 
السباليك نتى غبا أخسب موره للجابع الأزهر. 
بر إلى أن المقة الجامعية للأزهر 


:ولاناس أ 


نشأت أيام المزيز بالله التي يعد أول من أقنام الدرس فيه 
بمعلوم؛ أي قبل المدربة النظاء 
عام :547 


امية التي بناها نظام الندك 


رفن تيك مشيخة نان الأزهر قخر الجزائر أبو 


كان يحفظ ستين كتايا من الكتب الكبار كمختصر أبن 
غرفة الففهي في ستة أسفار كبارء والذي أشار إلى ولايته 
مشيخة الأزهر هو محمود ابن سعيد الصفاقصي في كت 

ومن التوتسييئ ممن تولى مشيخة امع الأزهر الشيخ 
خضر حيئ... ومن تنولى مشيخة الأزهر من المقارية 
حسن العطار بن مجسد بن حمود المصري المغربي تبولى 
مفيخة الأزهر علم 1246 - 591830 


رساكيي الأزعرتصن لديم زر آنا حضوو 
علي بن عيد الراخد الدكالي المضري (763, 
8 
.وقد تحدت أو القاسم 


أنناه زبارته للدولة المثائية عن ترتيب الملمائ. بالطبول 
وهراتب الندرسين عتدهم» فأغلاها رتية مدربى السليمانية: 

وقيها خيى مدارى» له في كل رمخ ونا خمبى 
ايها خم 
وأربعرن عدرة. أعني مشافة للليسانية. له قي كل غهر 


وخسون قرشاء ثم مدرين «موصلة؛ السليما: 


من وققها حون قرشا... ثم مدرسة رتبة النمثل مشاف لله 
اثلاثون مدرسة. له في كل شير من الوقف خمس وثلاثون 
ثم .عدرسة إرقية السحن: مضاف له ثمائية مدارين» له 
عن لوقك عن كل شثر عدزون تناه وعللة السداز 
الثمانيةء هي التي يناها اللطان محمد الفائح. لما قت 
الاتطتبيولا وجل سجلنه»اوأدارعارية رح اللدفه.. لم 
مدوس موسللة الصحن. له من الوقف في كل شهز عشرون 


قرشا. ونشاف إليه ثسائين 


حوس ممزكنة 


الداخل» مضاف له ستون مدرئة له في كل شهر من الوقف 


5 الاعلام للرركلي عن + 0ؤقلة. 


5 


لقة كيتجانع الإيقوريةاذات الحكم النذاتم 


على غيال. الصين الغربي. .يعني تنح في أواسط بسنا 
الوسطى. هاه منطقة متمددة:القنوميات يَقيم قها ابداء 
قوميات لأيغور والقازاق وهوف وغرغيز وتتاجك وتاتار 
وأوزيك الذيخ. يعتتقون الدين الإسلامي: بالإضافة إلى آيناء 
ات المسجلة قي 

فيهسا أكثر من 


الاحصائيات 


قرمية هان ومقول وقيرهاء حب 
عام 1973 إن ايسا عسده السلمين 


الأولى: إذ يلغ عددهم 5949655 نمة وكل المسلمين قتي 
المنطقة سنيون اجناف يرجع دخول الإسلام في المتطقنة 
إلى ما قبل ألف وثلاثمائة سنة. إن ١‏ 
عينجائغ أول ما دخل في أوائل القرن الهجري الأوله وعلى 
وتسمين هجرية. ولكده قوف 
غأنه وازدادت خوكته واتتشر اثنشارا واسما في عهد دولة 
القرا خائيين بإسلام سلطان ستوق يقرا عبد الكريم خان, 
الذي أسلم سما ثم أظير إسلامه: فنشر الإسلام في وبوع 
المتطقة بجهد متواضل في أواسط القرت الرابع من الهجزة 
النبوية. قبدا الدب يدخلون قي دين الله أفواجا يدقعهم 
الحماس الشديد لهذا الدين الحنيقه» وقد وغل الإشلام حنذه 
الننطفة كما دخل في متاطق الصين الأخرى عن طريق 


وجه التحديد في سلنة 


التجارة والندعاة الوافندين عن الشارج. لا يكاد الإسلام 
يدخل بلدا من البلاد وينتشئ فيه جتن يكون النسجد رفز 
الذي يدل :عليه بازدياد عده السلمين يزواد عد المباجد 
التي.تيئى.قيهد فكان للمساجد دوو بارزافي تيم :دين 
الله وإرساء قواعده. لأن الماجد هي بيرت الله في أرضه 


ومهابط رحمته وبيوى أفئدة البؤضين: النساجد هدى وثور 
وصوننة النا» رمدرسة الدارس» تشع الماجد ينود الله 
به قلوب جموع المصلين؛ فتنزداد صقاء ويهجة 
فتمتلئ من السكينة والاطسثتان ويذكرون الله قيها كثيرا 
الألا بدكر الله تطمئن القلوب»؛ الساجد كانت مثابا 


للعباذة ومساهد للعلم وأماكن لذكر الله ومراكز للإيمان 
ورموزه يعتبر السجدد أكبر مركز للاشعاع الإسلامي في 
النطنة كلها 

لم يرل السجد مشمل هداية ومثاراً للإسلام تشع منه 


الضلنون تين يتستقون بشعائن - إلى درجة كبيرة 
من المساجد على 


ما بين قديم وحديث؛ وفي الونائق 


وقي المنطقة عا يزيد عن ستة 
وجه التقر 
التاريغية أول نا يتى من المساجد بالمتطقة هو مجه 


-قهه- 


طلب العلم» أو تلقينه» مهما بعدت بهم الدان أو شط بهم 
المزان 

وإك تراشا الإبلاني والنشربي بده يضقة أعض. 
لخليق أن يحملنا على الاعتزاز به, ومن أجل ذلك فلحن 
مدعوون للمحافظة عليه. وثمله بمزيد العناية التي تفيه 
خطر العقاء والاتدثان مع جعل في ذات الوقت مايرا 
المتطلبات الفرن العشرين: ومواكيا سير الحارة العصرية». 

ثم أضاف جلالته يقول + 

«وتسن موقشون بأن الدروس العلمية التي عرقتها 
حلقات الدراسة في أول جامعة غالمية هي جامعة 
القرويين, التي حج إليها الرواد من جميع أ. 
وحتى من أروباا كانت في بعش عصورئا الذ 
ما انتهى إليه الفكر البشري. الذي تلائج بمختلف تتائج 
الحضارات: بيد أن عملا تجديديا كان لايد أن يصاحب 
ذلك التراث ليتطور ويتموء..ويثيث على مر البزمان أمام 
مختلف التيارات الفكرية والاكتشافات العلمية, 

ولكي يستمر هذا العمل وضانا لانتشاره وازدهان. 
تكن في هذه الليلة النباركة «دار الحديث الحستية 
التي ستم ثلاثين طالبا سيتخصضون فى الدراسة الإسلانيقة 
وسيلمون بفن الحديت متنا وسددا ورواية. ويتخصصون في 
كل ما يقنوي مداركيم؛ وينسي معلوماتيم قي هذا الفن, 
الأصيل. ليكوتوا علناء؛ لن تكون مهمتهم الوعظ والإرشاف 
ولكن علماء يتكونون الإطارات التي تعاذل في كفاءتهيا 
واطلاضها. من عرفه المغرب من علساء مرمرقين قي هذا 


الك التضييون 


النينانه أميح,صدمم يتشغيل يكل أنفته وتأمل أن يند 
خريجر دار الحديث فراغهم. 

يقد تقدم الأناة السيد الحنين .ركاك خريج دار 
الحديث الحمنية بربالة جاممية تحسل عنوان ؛ «قدور 
الحديث في الإسلام اختارت الممل في الإطدار الإسلاسي 
العام قي عففه يرط مشزقه يمغربه: غير متصدرة للتعمق 
في الاقليميات: ولا للبحوث الخاصة في الجزئيات. 

وقد استطاع الأستاذ الحسين وكاك خلال هذه 
الرسالة أن يبتل في سبيلها جهودا متواصلة, ويحصل على 
إحندى وخسين دارا للحديث: أربع متها يحمل انم «دور 
القرآن والحديث» والباقي يحمل اسم «دور الحديث» وقد 
خصص الأستاذ وكاك بعض الفصول للحديث عن الرّوايا 
الحديكيية المثر المشهررة في مشتلف مدن المقرب وقزاء 
بالإضافة إلى بعش المائلات المثربية الحديثة وإلى جائب 
المدارس والزوايا هناك عائلات حديثية تواكبها قي نشاطها 
العلمي والحديثي» مثل عائلة كنون وال 


واب سودة قي 


قاس؛ وعائلة الأمير عيد القادر الجزائري بالجزائر. وعائلة 


الشيخ مله العيتين بالساقية الحمراء والثي لا يه 
جلهادها إلا العائلة السنوسية بالقطر الليبي وعائ 
بتكتو والعائلة الملوية: .وال 
المعروقين بالسماسدة. وأء 


إل الأشسان يتتديقهم 


وشرفاء آل عسى الدين 


1 


ام وخامية في النواجي 


الرياظ : محيد يتعيد الله 


30 


عشرة قروشرء ثم مدرية «رتية الباخله يضاف له خمسون 
عدربة له قي كل شهر من الوقف عشرة قررش» ثم مندرسة 
مخركة الخارج» مضاف له خسون عدرية: له في كل شهر 


من الوقف عشرة قروش" 


دور الحديث : 
ولفد كانت دور الحديث تمسر عن غيرها من 


المدارس بظاهرة الأوقاف الخاصة 
الدور تعتمد أساسا في تقتقاتها على الأرققاف الغخاصة التي 
تحجسها علييا الواقف سراء كسان أميرا؛ أو غيره 
المحتنين, :ويتقاد من نمو الوققينات شروط المحسنين 
الواقنين أن هنم الدرر كانت مملة في ميزانيتفناء وفات 
تخصص محصور في منهاجها الدراني... ذلك لاستقلال 
أوقانها من جهةء وتغصصيها باعل السديث من جهسة 


أخرهة 


وقد ذكر أبوشامة”" أن تور الدين رقف على 


المدارس الحتفية والشائعية والسالكية, والحنبلية رعلى 
أئمتها ومدرسيها وففيائها أوقافا كافية. ومن مناتبه أنه عين 
للمغارية الذين كانوا بلحقون بزاوية المالكية بالسجد 
الجامع أوقاقا كثيرة منها طاحوتتان» وسبمة بساتين: وأرض 
قا وساب ردانق بالنقارن يجسل أحد هزلة 
المقارية مشرفا على هته الأوقاف 1717 


وينى الملك الكامل ناضر الدين الأبوبي بالقاهرة حار 
الغديك الممروفة بالكاملية عنام 622 به رجماها للسذاهت 
الأريعة. وكان الحافظ عم بن الحسن المشهور بأين دحية 
أول أساتذتها المشيورين... وقد سكن بهاء كسا أنشأ ثور 
الدين محمود بن سعيد زتكي أول دار للحديت يدمغق عام 
69 ه وكان من ألمع شيوغها وأساتذنهاء اين عساكر 
صاطي تارليع تمتو 
وقى عم 6ف كلست ينشق نا والعديث 
رقيقه لني عين فيها الحافظ ابن الصلاح أوك أساتذةة 


29) التريساتة الكبرف 
160) الروشحين عن :21/58 


قاسم اياي ني. :112 


.وكنا الإمام مسي الدين النرري الذي له شرح غلى صخي 
0 تقي الدين السبكي... 
رفكنا تأسست عدة دور للحديث في مختاف ربوج 

العالم امن كالمدربة الشبيهية والسلمانية: والظاهرية: 
والتكرية إلتي كان يسكن يننا ابن رجبء 
:. كسا كنان يسكن في دار الحديث «الشقشية» 
الحائظ المزيء والإمام النووي ومن أعم الدور الحديتية 
التي تأست في المصر الحاض: وكانت أحند التطلعات 
الطموحة للحسن الثاني «ذان الحديث الحسنية» الثي'أغلن 
عن تأسيسها قي إحدى المجالس الحنيتة في شهر رمضان 
عام 1384 نه 1964 م 1 

قلتقرأ لجلالته. وهو يحدد في خطابه التاريخي تلك 
الأهداف والمرامي الثي دعت إلى تأسيس .هته الدار قال 
0-5 

الع يه ا اي 
شين داز السديث الحنيةء قي هذا العفل الذ 
لالفةامن علمائنا؛ وتشبة من حمللة مشمل الهمدايئة 
أن ولانا الله مقاليد هذه الأمة. ونحن بحكم الترييئة 
التي أنشأنا غليها والدنا النشدس: تمل للستمر الهداية 
الإسلامية تنيز يإشماغها الخالد هذه الديار: باذلين في سبيل 
ذلك كل نصح وتوجيه؛ ومحصتين مقوماتنا الروحية التي 
نمت بها من كل زيغ وتضليل وتحريفه مؤمنين بأن لا 
ملاح للأمة الإسلامية إلا يما صلح به أولها. 
رت خافظ على أصول ذلك 


وقد أثيت الناريخ أن |! 


اتتسب طيته قيسا حقيظلا بحين اجلي العنالم الأسلامي 
بالتكسة: التي تلقاها لحن الحنظ أجدادنا المقسرن قي 


هنا الوبلن المز. 

وإن فتوحاتها العلمية لا تقل شأنا عن فتوحاته 
فما أكثر أولئك العلماء المفارية الذين أسهموا في 
العربية الإسلامبة بالنصيب الأوقى: وما أوفر هن 
ظلوا متهم عبر الشاريخ الطويل بضربون أكباد الإبل في 


سلطان توق الذي يرجع عهده إلى القرت الرابع اليجري» 
كان أولا معيدا بوذيا ثم حول مسجدا جامعا يمد ما أسلم 
اللطان سترق عيد الكريم؛ ويجوار هذا السجد ضريح 
التلطان المذكور. قبازال المسجد قائمنا حتى اليوم يؤمه 
الان في صلواتهم ويصع لشلاثة آلاف شخص. فمن أشهر 
الساحد الأثرية القديمة جامع عيد كاء قي كاشغر هو 
جامع كبير المساحة: فآخر الينيان» يقوم في وسط مدينة 
كاشفر. يرجع إنشانه إلى أكثر من سبعة قزون مضت في 
فناء الجامع أفجار بانقة تبدو للناظرين كأنه تحيط به 
الحدائق الغناء والمروج الغضرا له مآذن ثلاثة كبرق اعبنة' 
في الجو رهو جامع فسيح. يسع حوالي عشرين ألفا من 
المصلين يتقاطر عليه السلمون للصلاة قبه. وبخاصة ني 
أيام الجمع والأعياد. وذلك الاتساع مساحته وهو أكبر مشاجد 
المنطقة على الإطلاق. تيقو إليه قلوب السلمين في هنا 
القطرة:ترى الإسلام إذا يممتة في عن منيع وجاه عظيم. 

وسجد آخرقي كاشفر يسمى «جامع عتيق» الذي 
يد في القرن التاسع اليجري في زمن السلطان أبي يكو 
مرزاء وله شهزة فالقة بين أوساط علماء الدين, إذ يروئ أن 
الشيخ المفكر عدي الذقي غساش قي العصر السابع من 
الفجري وصنف “كتين شهيزة في الندين والأخلاق أكاك 
لمان جهن زخرتاعلن قي اسان الستكون صل 
البمة ينا عدم إلى كاف 


فتنرقا من هذه الرواية أن هذا الجايع كان في فلك 
العهد أكبر مجد يصلى فيه الجيعة والأعياد في المدينة. 
فلم يزل يحافظ على مكاته المرموقة إلى عصرنا هذاء في 
ولاية كاشتر يتجلى الطراز القديم من المباتي كما تظهر 
بها معالم الإسلام واضجة في عدد ماجدها التي تبلغ أكثر 
من 3865 مسجدا. 


ويوجد في ولاية ختن 2900 جد من المساجد 
القديمة والحديثة أكبرها وأقدمها «جامع عيدكاءء الني 
يرجع عهده إلى ماقبل ثلاثمائة سدة بتع لأكثر من 
الاف من المصلين وقلد تم ترفيفه مند ستتين بمساغدة 


وتوجد في ولاية آقمو آلاف من الماجد وفي مدئها 
وأرياقها عشرات من الجوامع الكبار فسن بيثهها جامع قنذيم 
بمديتة كشار بجوار خريح العالم الكبير والداحي الشهير 
عرش الدين ولى الله الذي أسلم بين يديه خلق كثير كما 
أسلم بدعوته السلطان توقلوق تيمور حاكم هذه الديار سنة 
3 من الهجرة البوية. قبذلك كان توغلوق تيمو ر آخر 
الحكام قبولا للإسلام في منطقة شينجانع. 

وأما ولاية طرفان تمعر 
وكرومها الشاسعة كما عي حافلة بالقلاح والتحف القديمة 
فقيسا من المساجد ما يربوا على 770 سجدا وأكيرها 
سساحة هو جامع «متارة» الذي بمتارتته المزتفنة إلى 
عدان السماء, وعلو المنارة أكشر من. أربعين مترا. 

ما زالت الحكومة الصينية تولي السناجد نصيبا كبيرا 
من عتايتهاء كم من الساجد بنيت على نققة الحكومة إذ 
يلقى السلمون في المنطقة رعاية طيبة من حكومتها 
انتمدهم الحكومة بالمعونة وتساعدهم على إقامة مساجدهم. 
ارقبلا اتات الكرمة: مساجد فعامة في أماكن'قجتدة للم 
اكتف يدا 
كد 


لجيه لسابو 


بل عمرت ورمبت وأصلحت وجددت مساجه 
لا سيسا الجوامع الكبيرة وفيسا يلي لمحة عن بعش 
المساجد المشيدة والمجددة. 

وقند بتى بجائب المعمد الإسلامي الذي سس في 
النحة التلاضينة :سمه هقم رائع علق أصدة الأنساليي 
مكيف الهواه يتبيز بطابعه الذي يمد منزيجا من 
الطراز الإسلامي وطراز البداه القوبي المحلىء ترتفع مآذنه 
عالية في البماء إلى جانب قبته الستديرة العظيمة؛ يؤد 
فيه الطلاب والأسائذة الصلوات: الخمس ويقصده السلنون 
اللصلاة فيه فيعتير من أروع الساجد الحديثة في أررومجي 
لجمال هندسته؛ والسجد مؤثث تأثيثا فاخرا ويه عدد من 
الثربات الكهربائية الفاخرة. التقؤثن الإسلامية والآييات 
القرآنية ما زالت تزين جدرائه. 

وجامع في وسط سدينة أورويجي حاقرة المنطقة 
يسسى «جامع يغداء بتى حديشا وهو سجد ضخم يعتبر من 
أبوع. 'ماجد غيتجانغ الحديثة قعم البناء جميل المنظر 
مؤلف من ثلائة طوابق ينع لأكثر من ثلاثة آلاف من 


المصلين. وقد تم بناؤه وافتتاحه لإقامة السلاة فيه في السام 
الماضي. 

ومن أشير النساجد وأقدميا بمديتة أورويجي هو 
معد ختى التي بتى قبل دلت يسن تر جانها كبا 
هينيا بهعدسة 
وأيوابه وشبايكه وفي الستوات 
الأخيرة رهم الجامع يعناية الحكومة اد كاملا قفيه 
مينى الجمعية الإسلامية لمدينة أورومجي. 

ذكرت هنا عديدا من الساجد الكبار على سبيل 
المتال, بالإجمال لا الحبر. أما الساجد الأخرى المنتشية 
في المدن والقرى فأكثرها بسيطة لكن لابأس بها من حيث 
الحجمء وقد أثامها المسلمون على تنقتهم الخاصة. المحستون 
يسعون معيا حتيثا لإنشاء المساجد ينية خالصة: إذ يعلمون 
أن دعم المساجد والساهمة في إيجادها عمل عظيم» 
ذاكرين قول الربول صلرات اللله وسنلاسه عليه دمن بنى 
مسجيا يني الله بيغا قي الجدة :كنل أنزاد السسلفين 
يعون بما نيسر بأيديهم وما قدروا عليه ليناء السجند لو 
بنى رجل دوسعة في .بعض الأحيان مسجدا قلا بد أن 
يحمله عموميا فلا يبقى نظارة السجد الذي يناه 
حده بل .يشارك بها سائر الناس. هناك.بعض المساجد تحت 
الإنغاء بجهد الأهالي 
أكثر مدن المتطقة بكثرة ساجدها. بسآذتها العديدة. 
تكسب المديئة مظهرا إسلاميا يجتا: أما النساجند الصغيرة 
فيها الصلوات الخمس. وأما الجوامع فيؤدى فيها. 
الجمعة وصلاة العيد. يزدحم الجوامع بالمصلين في أيام 
الجمع وكثير ما. يؤدى المسلمون.صلاتهم خخارج الجامع في 
الأعياد من كثرة الزبحام. 
وفي عادة هذه الديار كثيرا. ما. يم 5 
اء. والصالحين .مساجد .يزه : 


برعاتهم وساهماتهم البدنية. 


الأوليا 


في بزالتهم ماد رأماكن خناحة للعلاة نات حيناة 
التجواك. 

.وأما المشرفون. على غئون السجد فيتألف من خمبة 
أشخاص» من إمام وخطيب وبؤذن ومتولى وخادم النظانة. 
ووظيفة الإسام أن يكون إماما قي الصلاة في الأوفنات 
الغسة. وزد على ذلك أن يقوم بالأمور الديتية في.ببوت 
المسلمين. والخطيب يخطب في يوم الجمعة لا غير 
والمؤذن يؤذ. جد 
بالأعمال التي تعلق بالنظا 


رعاية تصلخة الجماعة والسجد. 


فأما ميزائية الساجدٍ بالمنطقة تتوقف غالييا على 
ثلاث جهسات, أولا: من ميوره الأوقاف التي أرقفهيا 
المحستون على الماجد. وقد خصص السلمون أوقافا 
كثيرة للساجد عملا بالحديث الشريفه بإذا مات ابن أدم 
اتقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعر لهه. ثائيا من تبرعات جماعات السلمين. 
ثالشا من مساعدة الحكومة. 


ماجد المتطقة ليست أمكنة للصلاة والندعاء فنقط. 
بل عي قطب التي عليه مدار المسلمين. وعلاقة المسلمين 
بالساجد كملاقة اليك بالماء. تجد الساجد مفتوحة تقنام 
فيها الشعائز الديتية في كل يوم. فترق المسلمين يسمون 
إلى المساجد تاقدين ثواب الله موقنين بأن صلاة الجماعة 
قزية. وأن مددا كبيرا من الشيان فضلا عن الشيتوخ 
يحشرون الصلاة جناغة في هذه الماجد. 

رتبدو الماجد والجوامع أكثر حيرية رنثاطا بدخول 
خهر رمشان المبارك إذ المساجد قاصة بالمسلين الندين 
رفرا إليها لآداء صلاة التراويح» فيدعى مشاهير القراء. نهم 

يختمون القرآن الكريم من أوله إلى آخره تلاوة في صلاة 
التراويح؛ فيزيد عدد الحاض مين لضلاة التراوييح حينما 


0 المنطقة بكثرة قرائها لا تلو 
المدن والآرياف من قراء يزتلون آيات الله البينات في كل 
الشامبات الديتية عامة, وفي الصلوات المكشوبة في 
المناجد خاصة: قيمع جمهور المضلين إلى كتناب الل 
قي خشوع وتدير. 

لم تكن المساجد تنتضر دورها على إقنانة الصلاة 
فيه بل كانت الماجد تعتبر مؤئل الترباء والنسنافرين 
الذين.يفدون إلى يللد لا يجدون فيه صديقا ولا قزيينا 
فيقصدون هله النساجد حيث يلتقون بإخواهم الذين 
يحبون القريب إذا قدم إليهم ويبتهجون يرؤية الضيقء 
فيقومون بالواجب نحره فتتحل بهذا مشكلة إقانته وطعامنه 
قي اليلد 

لا يخقى علينا أن أعم دور لعبه المسجد في حقل 
التعليم هو دور الجهاز التعليميء كانت المساجد أماكن 
اهامة للتعليم الديني قبل ظمور المدارس انيعد طهؤر 
السارى لم تفقد الفاجد مكاتتها الأولى في تربية النشرء 
الجديد يليم الطلات: كان التعليم في المساجد يثيل 
على ثلاثة مراسل: كانت المرحلة الأولى قناسرة على تمليم 
الضفار القرآن الكريم في الكتاتيب الملخقة بالمساجد. 


تشتمل على ميادق العلوم من صرف ونجو 
وأخكام تعلق بالعبافات وسائل ضروربة في عقائد 
الإسلام, والنرحلة العلا تشتمل على الفقه والتفسير 
والحديث والتوحيد والأخلاق وتنكذا واتخذت عرق التراحل 
من الما جد أماكن لها حيث كاثت تعقد حلقات الدروس: 


كان في في حلقات هه الدروس حم عيرس يدول التائن 
الدين حضروا لاه الصلاة جماغة فيستممون إلى القلماء 
ويستفيدون منهم. ولد كان 
والتوجيه يين جناعة السلمين. ولقد 
والإرشاد قساهبوا مساهمة عظيمة في هثا الواجب فقا 


لقوله تمالى : طولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر» ولقد عبر 
الماجد الزاهدون والعارقون والتاكرون الله كثيرا عامسةء 
والنقهاء والملماء والأثمة خاصة بحلقات الدرين من ققه 
وحديث وبرقع سوتهم بالأمر بالممروف والنهي عن المتكر 
والدعوة إلى الخيرء مصداتاً لقول الل تعالى + (إثسا يعصر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام || 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولشك أن 
يكوتوا من المهتدين». 

فإمامة المساجد وظيفة هامة في تظر لني المنطقة 
كما لها مكانة مرموقة في 'قلويهم. 

كانت الغطابة والوعظ مت اختصاصات الأئمة الهاة: 
ومن أهم وسائل الدعوة إلى الله يعتبر ككل سجد من 
ماحد المتطقة مكانا نخاصا وفركزا ‏ هاما. 
بالدعوة الإسلامية. كانت الأكمة بلقون وعطهم باللفة القومية 
لكي يتسنى للمستسمين نهم ما يلقى إليهم من المراعظ. 

ودائما.ها يلقى الوعظ بل صلاة الجمعة وصلاة 
العيدين وبعد صلاة الفجر في المساجد ويلقى الوعظ 
3 بعد الصلوات المكشوبة أو قيلها إذا اقثضى الحا 

الك تغتمل محتويات الخطب على توضيج أحكام 

ع والمرعظة السعة والشذكين والترغيب والترهيب. 
ويتحمل العطيب مهمة الوعظ الديني في كل جممة: أولا 
يقرأ الغطيب الخطبة المعونة بالعربية من أولها آخرها 
دقغة ثم يشرح معانيها بالتفصيل باللغة القومية؛ أو با 
وَعظا نتفلا يمد تلآوة الخطبة الغريية يحت السلبين 
على الشمك بَكماب الله وسنة ثبيه والتعسان على الير 
والتقبوى .وعلى حفظ القرآن وتعليم أبنسائهم أصول السدين 
ويبن لهم أمورا تتملق بالصلوات والفرائض حتى تكون 
أعنالهم تقية من كل شائبة وتكون في شخصية السلم كل 
الضفات الحميدة والأخلاق الكريمة؛ فالخطيب يظول 
الطب أو يقضرها نظرا لأجوال الستمعين, فقي العادةة 
حك الففلية والومظ كم سلطة أو تف اميه وملفق 
القول أن أئمة المساجد والخطباء يدركون حق الإخزاك 
مهمة الإرشادء هي في الأصل وظيفة الأنبياء والمرسلين ثم 


يقوم فيه الأئمة 


إن.حنة النهية النطيمة قد التي الله غليها من تكانوا لها 
أهلاامن. ررئة الأنبياء فلذلك مستهين أن يؤدوا. ربالئهم 


في الوعظ. الديتن على أعسن. 8 
وبما يستحق الذكر هنا أن الساجد كانت في حاجة 
ماجة أن تبذك جيودنا لاعداد ائمة أكقاء. 


و ايا 0 التغاطك الد 
كنا أريلت النتطقة عدا من الطلاب للدرائسة قي الدوك 
الإنلامية: منها ياكشان ومضر ولييياء ومن أجل رقع 
استوى أئمة الساجد فتحت دورات دراسية المدة 
الدرلة تقسير القرآن و«الحديت النبويه والققه» 
والتوحيده. 


تلك الدورات الدراسية دورا لا يستهان به 
في رفع مستوى الأثمة في العلوم الدينية. 
العلوم الإسلامية الرأي إلى اعداد أثمة المساجد وعلماء الدين 


.وقد أسد ممهد 


جانغ. وبدأ التدريس فيه في الصيف الماضي؛ فتج 


هنا البميد في يوتيو البناقي أرل دورة تدرييينة الأئسة 
المصلوة رد كترم بد أثبر مق البانة القفيية ثر 
قوبل لأول هوة ستنة وأربنون الباء فسيبلغ عدد الطلاب 


ماثة وبتين في هله السنة؛ وفي خطة المعهد أنه سيربي 
ألغا خن أئمة المباجد قي السنوات الخسى الفادمة إن شاه 
الله تعالى. 

رودت أكمة المساجد والملماه بامناه كبيرة من شخ 
القرآد الكرم والكتب الإسلامية التي طبع تحت رشاسة 
الجمعية الإسلامية الميدية كما طيع معاتي القرآن الكريم, 
أكثر من مأني ضخة مثذ عامين؛ 
قأقيل عليه جنيور السامين إتبالا زائذا مقَنْصبسوا يقرؤونه 
كل يرم بد سلاة الفجر قي الساجد جساعة فطلا عن أن 
».وكتا طبع جواه البخاري وور 
سيد المرسلين مترجمين.باللفة الإيغورية 
آلف تعة؛ والأمل كبير أن يؤدى السجد 
هوره المرجو في نشي الإسلام وأن يكبون منارا للإرك 
ومركز إشماع إسلامي يوجه السلمين إلى ما فيبه تخيرفم 
وصلاحهم في الدنيا والآخرة. 


شينجانغ : الحاج محمد صالح 
الصين ‏ مدير المعهد الإسلامي 
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كدج “وهو 
١‏ بالأيس 


مرت الأندلى الإنلائية قي مجرى الشاريخ الذي 
عاكته إلى حيت كان منتهاها ‏ بثلاثة أطوار رئيسية : 

أولها : الطور الذي عرفته على مهد الفتح الإسلامي. 
وامتداداته خلال الحقبة ما قبل الأموية. 

الطؤر القائي : الذي استمر على مدى العصر الأموي 
ونا تلاه حت مجرى الثلت الشالت تن القرن البجَري 
الفناش: عيكا دما اللداعي وولف بن تلاففين لصوي 
التجان. والاخطلاع بوقف ثم بصند الكتح 
ومو كسح كان مرشسا للإطباق عليها بكيفية خاممة. 

أمما الطور الغالث : من هذه الأطوار المتتالية: الني 
الأندلس؛ فيشيل كل هذه الفترة الطويلة - عبر عمود 
لمدونة ويني عبد المومنء والمرينيين» إلى حين تضفية 
الؤجود الإسلامي تعلقية ككاملة في المنظقة ؛ وعي حقبة 
توالت فيا بين القرن المجرق الخامى» 
به وتميزت - أناسا ‏ إلا ني غضون استثشاءات 
يشة - بإشراف المغرب - سواء اللمتوني أو الموحدي أو 
المريني ‏ على شَؤون العفاع عن العدوة» وتقويم مسار 


ميج اللعدوته 


العامة في بيش مناطقها؛ وبهام 
انيجي لهاء سواء في مداء المباشر أو البعيد. 


لدُستاة المهدى بحا 


وكما يرى. 'فبإن المساحة الزمنية النبي اتقضت ,على 


الآندلس في ظل الإشراف والدعم العسكري المقربي» كانت 
- بالعقارتة مع كل شوط من أشواط التاريخ الأندلي - من 
أطول وأغزرها أحداثا..وأعدها مجابهات على الصعيد 


الجهادي» ومن أرقعها كلك متوى فكريا وحضاريا. 


ممم 

وانطلاقا من الإقادات التاريخية الوادرة بهثا 
الخصوص ويكل مقاييس التخليل والتقييم البعتسدة فيهاء 
إن ميزآن الربح والخسارة في حسايات المهمة المغربية 
هذه بالأندلس» لم يكن له من الاعتيار مشل ما كان للحواقز 
التضامنينة التي قادت عمل النغزب في هذا الهيل» 
باعثيارة آنتاك القوة الدولية الأساسية والوحيدة المؤهلة 
للتدغل المطروح قي خلال الظرف ‏ القييام ببهء والموغور 
لها طول النفس قي قدرتها على تحمل تبعاته. 

لد كان المغرب المرابطي حيئما شرع في تحركه 
التاريخي - مبر المضيق ‏ مستغرقا بسقاخل جسة: وحيويية. 
وجد مكلقة لمد منها : 

العمل على ترك 
وستراتيجياته بعد أن انقضت على المقرب فترة 


وترسيخ بئياته وفدراته 


امابين 


وهات 


الأدارسة والمرابطين؛ التي غفيه خلالها ما غشيه من زوابع 
انوا 


ومن تلك المكاغل أيضاء ما كان مطروحا على 
المغرب ني أثناء الظرف من اكاك يخم اروابطة مع 
انه لساك 
عَيْد يبذلة ابَقاكَ رَعًا تلك الازتباطات التي اتعتت 
منطلقا واسعا مع بداية العيد المرايطي» وحماية النطاق 
3 الذي اتسع للإشعاع المقربي في هذا القطاع من 
القارة 


.ومن المشاغل من هذا القبيل كذلاك» جملة الملابسات 
الجيوسيادية والجيوبسراتيجية: والتوازتنات قي عاة البحر 
المتوسط آنذلاك. وفي ملايسات: على قدر من النتعب 
ساعتكة ‏ كحال المنطتة في مختلف العصو, 
أثناء الفترة المتحدث عنها ‏ يما كان يشيده الحوش 
النتوسطي عموما من مجاذيات مختلفة بد 
والجنوبية: وما كان يحيط بالوجود العربي في بعض جزره 
(جزر الباليار مشلا؛ وصقلية) من متغيرات يحب لها 
حساب في موازين التقدير العريية - الإنلامية. 

وقد كان أمن المشيق وهو يوابة اببحر الستوسي واقهما 
فعلا صيم اعتمامات ابن تاغقين عند عزمه على العيور إلى 
الأندلس: ومن ثم فهو لم يشرع في تحركه نحو المدرة. 
اح فين انتغلاض سبتة وقلد كانت المنطفة .تحت تفوق 
بحين بن تتكوت الترقنواطي. وهنا مظير يفظة سينائية 
تقش التحال. 

على أن كافة المشاغل غهذه. لم يكن من غأتهها - 
بالنطر لطبيعة النقومات المتوفزة للمغرب - أن ترجخ على 
تمل الدواعي التتي حملت المرابطين على عور بأخر 
اق واقتحام الختم الآتدلسي بكل حدته وتوتراته 
: وما لابد أن كان له:وزن في إلنامات هده 


5 افخراض أن تكنقف مخف الثوى البجايية 
بالأثدلن في مشمار الجهد المغربي الأندلي المشترك,» 
للج الند الاكستاحي الإقرتي الاتي من التصل. وتحبيم 


عور ]نا بودي الأب في حانة جاع تهنا الجيد 
الإسلامي المتضافر- إلى بلورة مثال ثموذجي يحتذيه خط 
السير الأندلسي في مراحل لاحقة على صميد السواجهة 
إلدائمة بين الأتدلس الإسلامية؛ وبين المحيط اليشري غير 
الإسلامي: المنغمر قي الصراع معها. 

3) الظن بأن ظروف المتّلة القارية التي 'كاتث 
تحيط بؤجود المجتمح الأندلى حرية بأن تمسق في منظور 
الفكر السيابي قي الغدوة, القمور بالا مموش عن هذه 
المولة :إلا الانتحام الإتجابي بالمعرب. والتحيق فتنده 
انا اا ليا تايل بين الميدان ‏ قي المجال الحربي - 
الستراتيجي المتصل به وما يتيحه قلك 
بالأ على السيذ اللرعيعي 


0500 
ألمر التحرك المرابطي لنجدة الأندلس؛ نصر معركة 
الزلاقة. وما أفرزه من دقائق جديدة: كانت لها العكاساتها 
على مجمل الأوضاع السياسية والجهادية بالعدوة مما جعل 
ما قبل الزلاقة وما بعدها حالتين 
عن بعضهنا في مسار التاريخ الأندلسي جميمه : إلا أن ما 
أعقب هذا التطوره كان مدعاة لملاخظة أن إلقكر السياني 
الأتدلسي ‏ من خلال بعض القوى المتصدرة أشد على الأقل 
لم يكن قادرا على قرن خلاضات مفيدة من,قبيل ها ذكر. 
علامات هي حميلة التبطان دقيق للمنعطف التاريخي 
الذي كانت ميشه الأندلسء وتواجه في سياقه «مفاجاً: 
اف أن كل كشافة قدرات المصر الأموي الأندلي: لم 
تكن كافية؛ لأن تتبلور في أثنائها بذور جل ستقبلي 
لإتكالية سين التوسع الأتعلبي في 
من حيث التقرار هنا المجتنع. ومتاعته النفسية» :ورسوخ 
إمكانات تعاطيه - 


نين جذربا وثموليا 


التاريخ البعيد, 


يؤمل حصوله في حقية محدودة تاربخيا كالحقبة التي 


سووة- 


أشرنا إليباء إلا أنه من المتترض؛ أن يكون التاريخ حيتذاك 
قد سار خطواته الأولى في هذا السبيل؛ مثلها سار خطوات 
من قبيل هذا في جهات أخرى من القطاعات العالمية: التي 
اتجدر فيها الحضور العربي ‏ مباشرة أو بكيفية غير مباشرة 
على تحو دلت القرون اللاخقة على متأ 


ثبأته واستعراره. 


لقد كان تحار الآمتداد الإسلامي في أوروبا عقب 
وقد بجللللا العهدان إينانا تماية النرلة الجنزاية - هاري - 
ألني ما برتحت اللبجم الاتدلين عند جناي 
وجوده وكان من الختروري أن يكون لهذه العزلة أثرها. في 
تحديد سلوك هنا المجتمع: بما'يتقق مع روف الخاصة. 
المتميزة عن ظروق غير من المجننعمات الإسلامية 
المتمامكة ‏ يحكم منطى الجغرانية ‏ مع بعضهاء إلا أن 
قسور التكر السيابي الأندلمي. قد كان منه أن حال دون 
العماية المهمع كي المنوة: بتائق لنابية لق مدا 
النمط: وموضوعية استتتاجه منها :.ومن الك ضعقت إن لم 
يكن قد انسمت قندرة التلاؤم اللناتي داخل هنا المجتمعة 
بمجرد تسرب عوامل الضعف إلى الأطار الجامع؛ الذي كنان 
يتقطيه (إطار الدولة الأموية) رفي اتصال بذلائه طقت. 
على الطح - بأقصى قدر من الشراسة ‏ النزعة اللارحدوية 
عاخل الكيان الأندلسيء واندرج بالنتيجة في نفق الوتتع 
الطوائفي الني كان لو استمر ‏ داعيا لتحلله في النهاية 
أتذاك وتفسنه. 

والحق أن ظاهرة الانحلال السياسي والمجتبعي التي 
تميز في العادة ‏ قترة الضمف الذي يلحق يدولة عاء إذ 
كانت على هشارف الاتتقال من عهد إلى آخر- هذه 
وعادية قي مألوقات الشاريخ: بضرق التظر 
عن البواعت النوعية الخاصةء ذات التأثير الجوهري في 
هذه الحال. إلا أنه من المتواتر ومن الطييمي كذلك. أن 
اتتجيد ‏ قيما بعد - الدولة المعرضة لظاهرة من هنا النوع. 
وتتبعث في ظروق على تحو أقوى» ستمدة ذلك 
من دينابيكينها الذاتية» ومن قدرتهاء كقدرة الجيم على 


الأندلسيء ببدو مختلفا اخنلانا جذريا عن مثل هذا في 
متدفاته وتتالج 


لقد كان توقع مجتمع العدوة؛ موقع ظليعة متقدمةة 
قي قلب عالم مفاير لها إلى حد بعيد (أوروبا) ويفترض 
فيه - أي في هذا العالم الأرروبي - أنه مرشح لييكون مجالا 
لتلني الإخماع المحتلة به الطليمة السذكورة: والمرتبط 


الإشماع: وهذا وضع ثقيل الوطأة: بحكم ما يطرحه من 
أغياه: تحمل مثيلها في العادة كل قوة أوها قي 
مدلول علدا الوشقده ون 'علدء الأطبَء أن تكن الطليمة 
خذه قادرة خلى الاختفاظ يمناعتهنا شد عوامل الوهن التي 
يمكن أن ترب إليها على نحو أو غيرةء أو أن يكون في 
وسعها بالآقل تجاوز حالة ألوهن هذهء ومقالبة السلبيات 
الني تتجم عنه قلك أن اللخطة التاريخية محصوبة على 
كيان 'كهنا. أكثر مما في محوبة على غيره' وبالنتيجةء 
إن المظلوب دائسا من هذا الكيان: أن يكرن بانتمزار 
امنا شد التيارات الغارجية المضَاذة له. وأكثر أهميئة من 
ذلك؛ أن يكون معبا لنذارك تفائضه الناتية وتصحيحهاء 
قبل أن نصبح ثفرات قاغرة الفاه؛ يقع النقوذ منها إلى 
مقاتله. 


وتشكل خر 
حالة امتكنائية لااتغارن بها جالة مجتممات أخرى. تعيش 


جود غئه «الانتضدادات الشاضةه 


لوَضَاعًا تاريخية مغاديقلء ومن زاوية التلى هليه يجد البرة 
أن النظام الطوائفي الذي حل في صدر المالة الغاسة 
البجرية: محل النظام المركزي الأموي بالأندلس» كان حالة 
متاقضة تمعطيات المتطق العادي للأشياه.. المرئي من خلال 
تخليل الظرف الشاريخي السوجود, وة ا 
والمظهن الرئيدي 
الشواقث التغير جمع ‏ شار يغيا في نفى الحال دين 
اتحلال السلطة المركر فترة التقهقر في 
البقرب قبل ظهور المرابطين» بدلا'من أن يثير ذلك حوافز 
بية بالأندلس المواجهة عواقب المزلة التي أصبحت 
اتميشها حيتلذ في إطار المتطقنة: فنإن وما مشادا لروج 


لهذه المناقضة. أنه يدلا من أ, 


الأسوية؛ و 
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الشميئة كلن هو «الرده الأتدي قير الغلاثم على ما حضلء 
الأمر الذي لم يكن من غأنه إلا أن يتيعي رفوع 
التراجعات الأندلسية التي وقعت. روكادت تؤدي حيثها إلى 
نماية الأندلى الإسلامية كليّاء لو لا التطوع المرابطي 
لإنياضها من كيوتها. 
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ظاهرة تعدد المحاور السنياسية بالأندلس؛ أو ما يعرف: 
تاريخيا بنظام الطوائف شفلت ‏ كما يعلم - خييرا واسما من 
تطاق التفاعلات الني ما برحت تؤثر في تغبير أوضاع 
الخريطة السياسية بالعدوة». رصاحبت العديد من الفترات 
التي اسوعبها الوجود الإسلامي في الضفة الأخرىق من 
السشيق إلى النها. 
.ولو أنشا أدخلدافي امتياراتنا الأسامية التي 
عليها تقسيم أطوار التاريخ الإسلامي بالأندلس؛ السده التي 
سادت الجزيرة أثتاءها ‏ كلا أو بعضاء الوضعية الطوا 
لنا 0 اذه الحالة: عد أطوار التاريخ الأندلبي 
أن النظام الشراتني بالندة 


قد استغرق فملا 


الأندلس غلالها سيادة شاملة تقريياء 
بين العقد الأول إلى الثاني من القز الهجرة 
بين العقد الشاسع (سدة 484) حيث بلفت تهايتها إمارة 
النعتذ ين عباد بإقبيلية: وقد ستمرت رواسب الوضع 


الهجري النغامي وا 


الطوائقي بعد ذلك قروا تحت أقتسة مختلقة؛ وعادة صن 
عدود جهوية تلش أحيانا وتم أحياناء تبعا لتغيرات 
الأحوال الأندلسية الداغلية. ومعادلات الصراع مع التوى 


الأمويينء حيت انأثر نظام الظواتت 
استكثارا يكاد يكون كلياء وأيضا باستثناء المراخل الغتامية 
للوجود العرني في العدوة: وقد كانت الطائقبة السياسية 

١‏ للك هي والاقرنجء هشاطق تقوذ 
متعدة: قبل أن تؤرل الأندلس برمتها إلى هؤلاء» بانتشاء 
ذلك؛ فإن الوضع الطوائفي في عموم الأحوال التي ظهر 


فيهاء لم يتمد - من حيث الدنق - كوثه مجرد عرض مرضي 
موجود على هامش القاعدة الرئيسية للاستقطاب والمحورة 
والتركيز والتأصيل قي النطاق الأندلي العامء هذه القاعدة 


النتمثلة في تماسك الجهد المغربي الأندلي المشترك» 
للأخث أخذا ناضحا وفعالا بزمام الأمور في العدوة. وتتأطير 
سكاتها. وحشد المقدرات العامة لضتتي المجان ضن نطناق 
العمل الدفاعي الإسلامي. !! 


قاده العهد الرايظي؛ وبا 


خلال العهد الموحدي والمريني» رشم جيود التؤيد النكري 
والسياسي التي بذلها العهد المرابطيء وابن تأشفين بالذات 
الأندلسية: إنما كان يعكس حالة يمكن 
ميباتها وملايساتها يالاستعضاء وال 
الظاهرة كانت بنثابة لازسة من لوائم التتكير اياي في 
المبجيع الأندلسي. موصولة أعيانا - كسا يلوح بجملة 


انه مها ييدوعمةاأن. 


ترسبات نقسبة واجتماعية. قد تكون منحدرة في بعش 
جوانبها ‏ من جذور العقلية «القبائلية» التي عرتها المجتمع 
العربي الأندلسي في خلال القترات الأولى الني اتقضت 
قبل أن يستكمل تكويته وتبلورهه بل قي الوسع مع شيه 
من التجاوز .ليما - أن للتمس ابم الجدور النقترضة 
شل هذه الشواهر الانثقاقية التي غس بها المجتمع 
الأندلي عبر نظام الطوائف ‏ أن تلتمس هله الجذور في 


الكابة املاع فرعن الزييط عدا الناتها بن التقافق 
ما بحت تقيق الأرضلع الطوائنية 


ية المتنددة 


المصالح والأهذاف: والعلاقات: ونختلف الحوافز المتضلة 
:بذلك. بل إن نمطا من السلوك: اعتير ذوضًا ‏ سواء عند 
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السلين أو الإفزتج - ثنطنا سلبيا اتحرافيا - كثل بحنب 
متطوره الخاص به كان كثيرا ما يحصل من خلال تشع 
الأحداث وتشايكها ني الأنحاء الإبيرية: ويتنثل ذلك فيس 
كان بستسيفه البعش من طائفيي المجتمع الإسلامي 
الأندلسي. الاستعانة بالإفرنج على خصونهم البياسيين من 
شركائهم قي الدين» بعيدا عن أي فكر تضامني أو تكنافلي 
تقتضيه الأواص الجامعة: وتمائل المصالح الفليا يين هؤلاء 
وأولئك: تماما مثل استعانة يعض الإقرنج بالسلمين د 
إفرنج مشلهم متأثرين في ذلك هم أيضاء بحوافز واقمة في 
نطاق الطائفية السياسية وما في حكنها. 

وإذا كان تمط السلوك عناء مشاعا سواه عند الأفرتج 
أو لدى السلنين خلال الحقية بشبه الجزيرة الإ 9 
انبكالات المضار المترثية عن مثل هذا اللرك, كانت 
أدهئوأشد على المجتسع الإسلامي متها على التفسكر 
الآخر, وذلك لاعتبارات» يتم عتها السياق فيدا ذكر أنفا عن 
الصعوبات الحتمية الملازمة أنناك للوجود الإسلامي 
بالندوة وميا كآن مل أده أن يهل عن حدة الشبقة 

بية لهذه الانمكاسات : 9 

1) الشكل والإطار الذي اتخذته الأرضاع الطوائقبة» 
لم يكن من قبيل ما يمكن إدراجه في نطاق ضيغة من 
صيغ الجهوبة أو اللا مركزية أو تحوهاء إذا استعملنا - 

لتقريب - اصطلاحين مستحدثين كهقين. لقند شكلت كل 
وحدة من هذه الوحدات الطوائنية - في ن 
عليها: مسورا مركزينا للحكم .وبناء الملاقا. 
0 وفضلا عن هناء فإن أ: 
إقابة.اعتبازالها تعن التكامل بين هن الوحهات اقي'فاكرة 
مركرية جاسفة؛ لم تكن مطروحة كما يبسدو في الأعم 
الغالب» وكان البديل عن كل ذلك قي أكثرية الحالات: 
الانياق وراء إغراء التنافى إن لم يكن التشاحن والتناجر. 


يكن 
2) الم يكن هناك من بين عذه الطائفيات: من كان 
مؤهلا ‏ قبما يرق من منظور الواقع الذي غهده الشاريخ - 


تقص بالزعامات كات الأفق المحلي ال 


الا يبدو من خلال عملية تخليل دقيق لأصرل هله 
الطائفيات وانتماءاتها السياسية والاجتماعية - مجال معقول 
الاستخلاس وقائج موضوعية كفيلة بتفريب بعضها من 
بع خارج إطار الاعتبارات التكتيكبة والمرحلية العرقة» 
غمراجع هذه الطائفيات واستمداداتها كانت متغايرة إلى حد 
التناقضء ومثل ذلك مناهيمها وقناعائهاء ركمثال. ققد كان 
البعض من هؤلاء الطوائقيين» من مخلفات الدولة الأموية 
لابن عادح بالمرية) فيما كان آخرون يمارسون طائفيتهم 
من منطلق كونها بناء سياسيا قائما على أتقاض الأمويين» 
.وكبديل ‏ في النطاق المحلي ‏ عتيم: وهكنا دواليك؛ رمن 
الجلي أنه:إذا كانت هناك مراحل في تاريخ الأندلن: 


0 الإسلامي: واختفت اتمكاساتها إلى خدما ‏ كنا تم 


إن 'قترات طويلة من عهود الزعاية المقربية للعدوة؛ 
ققد كان مرد ذلك قي الواقع» مفمول التقويم السيابي 
والتتظيسي:المرتيظ بهذه الرعاية: ولا سيماء ما توقق فيه 
المقرب ‏ وهو ينهض بالعبة الأندني الباهظ - عن تأطير 
القاغليات المجتمع قي أرجاء العدوة» رتوجيه لها على درب 
الدقاع. وشحد لهسمها باتجاه الاثدماج في المجهرد المقربي. 
الغامل. المبذول من أجل (! 

إن قا النأطير الذي كان واقعا في صيم اغتمامات 
القباذة النغربية؛ لم يفأ يشكل عنصا جوفريا من عناص 
التخطبط السياسي والعسكريء الذي اعتمدته تلك القيادة 
في أدائها لمهامها يصدد العمل على حماية المد, 


: وقد كان 


المبنأ الذي مدر عته - أساسا - الشدغل المتربي لإثاد 
الأتدلى على عهد ابن بق هذا التأطير بالذاتء 
وضع قاعدة سليمة - من - لدقع المجتمع الأندلسيء 


متكامل القوى» متجانسهاء إلى إثبات وجوده في آرة 
الصراع اثقائم. هشاك: وتأكيد مناعته أهام التيارات التي 
كاتت تتقضد اجتثات هذء المئاعة. وإلناءها. 

وصحيج أن الجو النفي بالأندلبن» الذي نجم .عن 
سقوط طليطلة؛ إذ أصبح الطوائفيون آثند يلمسون لم 
اليد. خلورة التهديد المشترك المحبق بهم كان فلائما 
الحصول نجمع جهادي أندلي لمواجهة الوضع؛ نظير ما 


حصل فعلا عتدما أقر الطوائقيون بعد استفحال التهديد 
الإقرتجي لهم جميما (تهديدات الادفونش) مبداأ اطراج 
المازعات بينهم. وبواجهة الإنرتج صتوفا متراصة؛ إلا أن 
هذه اليقظة التي حصلت للقوى السياسية المتدابذة في 
المدوة ذلك الحين. لم تكن _ موضوعيا - في مستوئ المس, 
يجومر الرشع الطوائقي, الائد عندئف, كما أنها لم تكن 
كانية لغلق محور مركزي» يستطيع التقطاب الطاقة 
الجهادية الأنداسية في اتجاء حنم مادة الاكتاج 


الافرتجيء الذي أغقب سقوط طليطلة. 

ومن ثم كان أمام المجتمع الإسلامي الأنتلي - 
ماعتها ‏ اختتياران أساسيان معروض عليه أن يأخذ بأحدهنا 
كطريقة لمعالجة الموقف : اختيار انصهار القوى السياسية 
الأندللية قي بعضهاء فين نطاق 


به البنية الدولية للمدرة: أوالاختيار الآخر المائل في 
امتداد المهمة التاريخية للمغرب بالأندلن: لتتصل بحلتاتها 
الأولى التي غهدما الشاريخ قبل ذلك بطع قرون: يوم أن 
تضدر المغرب عملية التتح الإسلامي للشغة الثبالية من بحر 
الزقاقه وكان لموقعه ولرجانه ولإمكاناته المديدة. أثر 
رتسي في ذلك يذكر له ويعرف به. 

ولا جرم أن الأخذ بالاختمار الشانيه أي سلوك سبيل 


امتداه النهمة المغربيةء كان يعني - بالضرورة ‏ أن يسك 
المقرب بناصية الأمور في العدوة: ويتحمل هسومهاء 
ليتسكن من تركيز الوضع التاريخي والحضاري القائم قيها 


انطلاقا من عهد الفتم. وليسعه تأطير الطاقات التي كان 
يتمين حنفدعا باستمرار لتوطيد ذلاك القنم: وتمتين مشناعة 
الحال الناجمة عنه. 

لد كنان استصراخ الطوائفيين لقوات لمتبرئة غداة 
سقوط طليطلة: استصراخا من الأندلس للمغرب بإطلاقيته, 
استصراخ للبهمة الني اشطلع بها المغرب منذ البناية 


.والواقع أن الطوالقيين عددما آثروا ني مجرى القرن 
اليجري العام الخل المفربي لمواجية المنشلة؛ فإنهم 
اغتاروا بذلك الممكن على غير المسكن؛ والسهل الميسوره 
على الستنع الستعصي؛ رتنيئ قولة أحدهها' دما 
تنداولوا في أمر الاحتساء بالمرب المرابطي - عن إدراكهم 
السلامة هنأ الا ضوعيته: علسا بسا نتم عنه القونة 
من شعون بشدة حاجتهم إلى هذا الاحتماء كوسيلة وحيدة 
للخلاس. وهنا الشعرر بإلحاح الحاجة؛ يمكن قيمه من 
نادي الاعتبارات الياسية الخاصة بالطوالقيين: أما إذا وضع 


الأمر خارج هته الزاوية قستججده موصولا وصلا موضوعيا 
يسجرق الرسالة التي أخذها المقرب غلى عاتنه بأرض 
المدوة مت اللحظات الأولى من تاريخها الإسلامي (لحظة 
العبوى والقتح يقيافة ابن هادا 

0-00 


الشد تسوشع ذلك النتح الذي تم قل أواخر القرئ 
اليجري الأول (92) في دائرة التخري العربي الإسلامي؛ 
الربط ضقتي المتوسط يبمشهساء شن محيط المقاهيم وا 
ألتي صنعت الميغة الحضارية الجديدة: التي عرنتها 
المتطقة في العص الوسيط ! كان الفتح اتتقاية توعية ذات 
أبماد تتاريخية ضخمة؛ عبر من خلالها المقيوم العربي 
الإسلامي للحشارة: حواجز الزمان والمكان» ليستوعب عالما 
مختلفا تمامنا عن كل سا تعرف إليه العرب والمسلعون من 
عوالم في مشرق ومغرب ! وبا. 
حباية مترتبات الفتح بهذا المعنى واقعمة على المغرب من 
حيت العيدأًء وإن كانت هناك أحوال لاحقة: نش عنه.فيما 
بين أراشل القرن الهجزي الزابع وأواسط الخاسى ‏ ضعف 
المترب عن القيام بهذه النهمة الثقيلة: واشطلاع الأَندِلى 
تقسها :ييا على حهد الأمويين. 

غير أن النيدا. هذا ضزورة لتعتاف التغرب لباك 
الأندلسية. كان لابد أن يفرض ثفسه في لهاية المطاف». 
آثناء القزن الهجري الخامس تحت تأثير الظروف الطارئة 


ار هنا؛ استمرت بسؤولية 


على المنطقة خاسة ظروف الأندليس بالتات؛ :رذ حل 
المغرب على كاهله ‏ هكنا ‏ أمر المبرة قي 0 


موقع العدوتين الأندلسية والمقربية بالشية لبعشهما البعض 
ازموقع منطقة غرب المتوسط - حيث توجمان - من السالم 
العربي الإسلامي من جهة؛ ومن العالم الأوروبي من جهنة 


القد كان موفورآ للإنرنج خلال الرن اليجرق 
اي ا ود 
1 : ابع - إلى حيث توصلوا إلى 
إنقاط طليلطة: الأمر الذي شكل منمطتا له خطورقه 
البالفة على مجمل معادلات الفتراع وملايساتنه قي أرضٍ 
العدوة ‏ كان للإفرنج في خلال ذلك عمق ستراتيجي مهم 
جدا ذو أبعاد سيكولو تيأ 
لهم بنمل تواجدهم على اتصال مباشر ‏ عبر جه 
مع عامة خرنِي أوروبا... واستطرادا. توفرت لهم بسوجبه 
إمكانية مبدثية لوجود مجالات أرضية ومده بشري محتبل 
ليعون - في حالات معينة ‏ أن يتعضدوا به ويتآزروا 
عند الحاجة, ولو من الناحية النفسية فقطء وهي ذات أهمية 
كبر في حون كيذه 
الى الطوائقية» فعلى اقتراض أنه كن من 
عند الاقتضاء - انتجماع قواهاء زلم 
ة وتأطير جاد في حالة مواجهة 
كان ينقصها ‏ مع ذلك حتى في صورة. هنذا 
الاختراض ‏ وجود عمق استراتيجي يعادل إمكانات العمق 
الستراتيجي عند الإفرنج؛ ولم يكن للأندلسيين قي خلال 
الظرقه :من عسى كهسناء سواه من متظور ماني أو 
استرانيجي أو لوجيستيكي أو غيرة؛ إلا' المقرب وليس 
عه 
بداية تقهقر اليد المرابطي بالبقري: واتتكاسن 
الحال على ضورة الأوضاع بالأندلسء أخذت تتضح أكثر 
فأكش. هشاقة التزام القكر السياسي الأندلسي. بروج التماضد 


الذي اتبشئ عنه يقيادة النغرب.- نمس الزلافةة التماضد بين 
العدوتين وعلى صعيد الدفاع عن الأنبدلس, وجماية 
مستقيلها: وكما سيفع كذنك في حقية لاحنة -عتدما 
سيفف أمر الموحدين بعد تألق نفوذهم عشرات السنين» 
فإن الطائفة الأندلسية قد كانت مستعدة في كلنا الجا 


وقي الحالة المريئية أيضاء لأن تقر عن وجهها في الأفق 
الأندلسي يسجرد ما تسدر لها ثغرة من الثغرات؛ تمكتها من 
التجاوب مع حنينها الدائم إلى معاردة مفارساتها المألرة 

والدقع بهذه النمارسات أكثر ما يمكن,. 
لقدكات لهذا الخلل على صعيد التكافل الدقاعي 
الأندلسي المقربي - آثار بعيدة على مستوى توازن القدوق 
بين طرفي الضراع الإسلامي الإخرنجي. وحظوظ كل طرف 
تي إطار هذا السراع؛ وبطبيعة الحال» فإن مترتبات معركة. 
5 تنائج «الزلاقة» المرابطية: قد 


أمرة نتافم علال أواخن المي 
وأعادت ‏ ين ذلك كثيرا من,النوازنات إلى ستنوى 
معقول: إلا أن استمرار فاعلية النزعة الطائنية - وإن لم 
يكن قد بلغ حد عرقلة النتائج الأساسية للجهاد المغربي في 
العدوةء فإنه ‏ مع ذلك كان من يين الدواعي الجوهرية 
آلتي يظهر أنهها حالت دون أن تبلعَ الجهود المقربية بهدّا 


إلى الاحتماء بالقدوة التغربية: وهي'الحاجة الني:ظلت 
دوما - ويالحاح ‏ ملازمة له 


وقد بلغ مسار الثار, نينا أرال لقي الهجري. 


0 0 ري الظروف 
كغرورة حيوية وسما يلاحظ بهذا الصدد:فيسا تعبر عه 


لوقه 


ظواهر السلوك السيابي الأندلبي آقة : 

1). عدم الاكتراث عند القوى السياسية الأندلسية 
يسحاولة ملء الفراغ السيامي والمسكري - الذي نتج 
رة أو بصورة غير مياشرة - عن جالة التقهقر الموحدي 
6 العقاب (609) هجرية: وذلاك على مثوال 

متنامق, لو أنه كان قند تحقق. لكان المقترش أن 
يتقمص به البديل الأندلبي يعض فاعلية الوجود الموحدي 
بالعدوة: والوجود المرابطي قيله. 

2) انصراقف قطاعات من أهل الأندلش. .إلى التشاركة 
في ضراعات فترة الانتقال من العصر الموحدي إلى المضر 
المريثي بالمغرب ! 

وواضح أن الصيغة الطبيعية: التي كان الأجدرأن 
تأخذ بها القوى اسياسية بالأتدلسء هي أن تعتى تلك 
القنوى بتجريتة مقتدرتيتا في طرف الفراغ السيسناني 
والسكري الال على سد لك الفراع بتمكناتهنا 
الساستت وموالاة:المهسة التي كنان التغرب مطظاما تهنا 
بصدد المواجهة مع الإقرنج. وذلك ‏ يالأقل - في التظشار 
استغادة المغرب: زمام المنادرة الجهنادية في عين المكتانة 
.بعد انجلاء غبار رحة الانتفال فيه إلى العيد المريني. 

3) تأرجح مواقف مجتمعات الحواض الأندلية خلال 
الظرف ‏ بين التبعية لتيار أو لآخره من متناقض التيارات 
المحلية التي عرقتها المدوة مجدداء آنناء أواخر الموحدين» 
مثلما عرقتها في قترات أ 

4) تجدد ظاهرة التنايذ. الي بين الفآت السياسية 
المتواجدة على الساحة؛ واتخاذ الحالة ‏ ساعتها ‏ فكل 
حرب داخلية» على غرار ما كا 
الممتى في تاريخ المدرةء وادحداد الشواقز التي كانت 
- على اعتساد لا ممقوليية 
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أن من حروب من هذا 


أيضا تعس البتبايةي 


ازية. مع .بعش الجهات في مسكر الإثرنج. 

5) .تهافت الشيع السباسية المختلفة في العدوة ‏ تأثرا 
بحواقر اعتباطية غير مضبوطة بضايط على التسان 
الانتظلال بظل دولة أو أخرى من الدول الإنلامية القنائسة. 
حيشذء كالغلافة المبامبة (الستمر المباني)» دون أن 
تكون الدول المخطوب ودها بهذا الخضوض ‏ ثات قدرة مما 


على حماية الأندلس بل رلا حتى حمايئة 
5 
أفززتها النرعة الانتفاقية 
اشراف الموحدي على الأندلن ظالفية 
ىه في الشرق الأندلني وما إليهء والذي تقناقم 
استحوذ على جيان وبياسة وأبذة. وجاس 
عبر أواسط الأندلس حتى مشارف إشبيلية. ثم حتاك طائفية 
لين اغوي لبي ند تتتو 
وغيرهاء هذا إلى طائفية «ابن همشكه ب «جيان» وأعمالهاء 
ويداية طائفيّة «اين الأحمره بوسط العدوة وسوف هؤلاء. 

وين خلال طائفيتي «ابن مرةتيش» وااين هنودة 
تجلى إخسبئ الصو ر:التميرة عن ميلع «تددة بنش 
«الحالات» الظوائقية غبر الأزمتة التي عاقتها الأندلس. 
ومواكبتها ‏ بحكم ذلك أكثر من حقبة واحدة من حقب 
الناريخ بالمتطقة: ومثال «بتي هوةه ذو دلالة في هذا 
المقامء فقند كان هؤلاء من بين وجوه المرحلة الأولى 
تاريخ الشوئفية الأندلية الثي أنناها أين تاقفين 
المرابطي: وقد عارد ٠بنو‏ غرده هؤلاء. الكرة يمد ذلك في 
أثناء التصر الوحدي ليصيروا من أبرز الظوائقيين الأندلسيين 
خلال أما المثال الثاني قيتعلق ب «بتي الأخمره التصريين 
انذين هم أبرز ممثلي الطائقية الأندلسية أثناء الغيد 

شي بانطقة» إل أن الطقرة الأول الني أرتهم على 
الطوائقية ب 
الحشور التوحدي بالأثدلين: وقد 
أبنت لهم في ظل ظروف مميئة - قدرة على الاستمرار دون 
غيرهم إلى حين حلول نهاية الوجود العربي بالأندلى سشة 
847 هجرية. 

وعلى المسومء إن الظراغر التي ارتسيت من خلال 
اسلوك الطوائفيين أثناء المهد الموحدي, لم تكن تختلف في 
العسق إلا قي بعض التفاصيل ‏ عن ظواهر الطوائفية 
الأندلسية أثنأه المرايطين. إلا أن تعقد الأوضاع بالأندلس» 
على إثن توقمة النقنابء قند تتكس يسلبييات أكثر: غلى 
صميد اللوك الطوائفي. الأمر الذي تجم عنه مزيد عن 
اتساع الغرق على الراقع أمام الموحدين بصدد ربتهم قي 


عل كاه 


فصيل من التسائل السياسيةه طالية ذلك الات 
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الحفاظ على حد أدتى من |! المثربي الأنادلسي في 
مواجهة الوضع الداجم عن خطورة التحالنات السياسية 
والمسكرية الإ 'ضد المناطق الإسلامية. 

ولم يكن لهنا الحد الأدنى أن يستكمل شروطه بعد 
أن اتحذث التطورات على الساعة الأندلسية أيغاذا مثيرةه 
من بين مظاهرها ازدياد تهافت بض الطوائقيين (طالفية 
ابن مزدليش مثلا| على موادة الإثرقج والشأزر بهم إلى حند 
اصلناع مرتزقة متهم للاستعناتة بهم في متاهات العروبا 
الطوائقية: ولقد تصاعدت التتقندات الأنداسية على هذا 
الخط بصورة أكثر في خلال القرنين العجريين الشامن 
والتايع حيث كان على المقرب المريني أن يواجه ظروف 
المرحلة الأخيرة من الوجود الإنلامي بالعدزة: ربكل ما 
يحنشد في إطار الظررف تلك. من ممشلات: في عبينهسا 
الممضلات اللوائقي 


00-000 
وسا لا جدال قيه؛ أن عزيسة المقرب المريتي على 

موالاة العمل الجهادي بالأندلس؛ وتركيزها عليه لم تكن 
بأقل من عزيمة مقرب المرابطين والموحدين. فالإرادة 


والسوي: الات ارات المتبثقة عنهنا كانت هي 
ذاتهاء بعكم عمق الجدور والحوائز الفكرية النقسية لهذا 
التوجه الذي .طبع سلوك المغرب على مدى أكثر بكثير من 
كلانة قروتة 

غيرأن المنعطف الذي كان التاريخ الأندلسي ‏ في 
تفاعله مع النيار العام للتاريخ العالمي ‏ قد اتخذه اتطلاقا 
من القرن اليجري السابع ‏ لم يكن في حقيقة الأمر مسا 
يبح بمودة ما إلى الخلف في مسلسل الأحنداث على أرض 
العدوة, بحثا. عن استعادة أمجاد «الزلاقة»: ودالآرك» وإعادة 
إقامة المعادلات والتوازنات هناك على تخو ما كانت علينه. 
أثناه تلكما الملحنئين + 

وني مضون الاتعسار المثير الذي تميز به الحضور 
الإسلامي الأندلبيء خلال الفتزة كنات خريطةبهنا 
الخوة. لابن محا أرقا عدر جا وقد 
غمر هذا التقلص در, في منظوبة الحواضر الآندلسية. 


الكبرى ك «قرطبة:» التي ,سقطت ستة 533 روبلنسية» 
ستة 636 ووإشبيليةه سنة 647 ونرسية» سلة 665 هنا إلى 
المواقع الحقرية الأخرى ك مقلبه و«قادس» وغير هاته 
عير 


00000 


ترى من هناء أن التقكير الطوائني» كان 
مسزسة.في الفكر الياني الأندلبي لم تستطيع سدوات 
التجميع والنوجيد التي أشرت عليها المغرب في المسدوة 
غلال المرايطين والموحدين أن تجثت جذوره أو تخفف - 
بالأقل من غلوائه ومؤثراته؛ كما لم تستطع ذلك الحقية 
الأموية ولو أنها تعتبر من 
شخضية الكيان الأندلي؛ وانشهار التكونات 58 
الاجتماغية رالسياسية وغير ذللك؛ بعضها في يمضه 
بل نجد أكثر من هناء في سياق رصد أعراض هذه الحالة 
اللبية: أن اتجاة رتكا الجدد؛ الذين بردوا على 
أواخر عهد الموحدين: إلى منح ولائهم 
بسخاء في تلك القترة العابرة ‏ لدول إسلامية غير المغريه 
شم يمدها الجغرافي عنهاء وعدم كفاءتها للدقاع عن الحنى 
الأندلي» قد يكون من أهم دواعيه:: معاولة التخلص من 
فكرة التجميع والتوحيد القي كانت نوام نيج العسل 
المقربي في العدوة وذلك عن طريق ربط المنطقة بجبات 
غير مؤهلة - عمليا - لخوض الملحمة الأنداسية المقترحة 

شتى النتاهات. 

وبن ثم.. يستطيع :ال وائفيسون من طران هؤلاء أن 
«يستفيدواء ضتيا ‏ من السدد المعنوي للجمات التي وجهرا 
لها ؤلاءهم دون أن يتعرقرا الخ مرج يجن جلييه 
على منوال ما حمل في خنون العصر المرابطي. 

وني تتبعنا للأوجه الصلات المقربية الأندلسية خلال 
الظرفه يسضا أن تنبين مزيدا من الملابسات الخلفية من 
هنا الضنفه ضن تطاق المجاذيات الكبرق التي وجد 
خ الأندلسي ننسه واقما في خضهاء قبل أن يبلغ هذا 
خ ‏ غداة التصفية النهائية للمجتيع الإسلاني الأندلسي 
آخر أشواطه. 


حالة مرضية 


لله من المناسب والمقيند في صدر الحسديث عن 
البخاري وسلم. والنتازتة الموضوعية بين 
.محيحيهما. أن نتف لحظات للتعيق والتآمل في البلامح 
العامة لطبزوف عصر دين الإمامين الكبيرين. دا 
القكرية والثقافية التي برزت بخصوسياتها في للك الع 
ولا سيما متها ما يتعلق باعتحامات أعلامه. وإنتاجاتهم في 
الميادين المختلفة.. 


المسيزآت 


لقد كانت الخلاقة العياسية في هذا النمى. ها تزال 
سحفظة بمترمائهناء ومركرها النياني..والديتي: القوي. 
وتنوذها الواسع الأبماد في الحتكم والتوعبينه والازتبال 
العملي؛ بالمستجدات - الفكرية. رالثثافية في بلاذها. 


وأغلب غلفائها قي هذا العصر. كانوا من أهل المعرفة 
والثقافة. المهتمين بعَصَايا الدين والفكر والسياسة والأديه 
ولهم اتصال مباتر بعدد من أعلام العض. فيهم : الفقياه 
والمتكلمون والمحدثون واللفويون والمؤرخون والأدياء 
والشعراه. ورجال المذاهب والآراء... 


والمصادر الشاريخية حافلتة يتأغيار المجالن 
والملتقيات والمتناظرات التي ككاتت تنقند ليم باستمزار. 
ويحرصون على إثراء ما يدور قيها من : حوار وثفان 


في السجاز واليمن. والعراق. و 
المترائية الأظراف عددا كبيرا؛ من أعلام المعرفة المتنوعنة 
ني قلا الس 

ولم يكن من عأن الساقات الشاسعة: الفاصلة بين 
هده الأمصار. أن يحول بين أهل المعرفة. وبين الرحلة 
والاتصال والإفادة. والامتقنادة. في عصر كانت الرواية ف 
هي الإسيلة التفضلة لأكيباس النتارق. وربط 
.وتوثيق المصادر. والاطلاح على المذاهب والاتجاهات. 


وإذا تأملنا.في آساب تعدد الاتجاهات العقلية. 
والدينية والسذهبية في هذا العصر. وجدنا أن بعض هذه 


ب الخاصة. والإقليم الذي أقاموا ثيه عاصة 
بعاد ونااكان له من مميوات يعضازية زثقتانية. 
واقتصادية. مفظم هله الأسباب يرجع 


قي حين تجد 


-236- 


إلى تتائج المواجمة.يين عفليات وثقاقات متياينة : وسائل. 


التحدث عنه ‏ إلى هنا 
٠‏ والرواة.. والسؤلفين 
والقضايا الديتية والفكرية والأدبية التي شغلت العقول 
والأفلام والألسنة. وآلفت.فيها الكتب والرسالل واستطاعت 
الاتجاهات العقلية النثلة في مدرسة العتزلة أن تسيطر 
مدة من الزين بنقودها : المادي والمعتوي قي الدولة أينام : 
الساسون. والممتعم والنوائ أ 
قضايا متعددة حول صفات الله تعالى. وكلامه. والرؤية في 
الجنة. وأفمال الإنان: ومتوضوعات أخرى جاءت في 
تصوص القرآن والستة. اختلفت فيها الآراءت. 

وكانت هده المدربة مقسكة ممبادق معينة: تتحث عن 
الدليل المقلي. في هته القضايا.:وقي غيرها. وتؤول 
وتسرف في التأريل. كل نس لا يوافق مبادثها. ولم يكن 
من شأن هنا التأويل امن المسدارس 
والمذاهب القائنة إ3 قالكد.: 

وقضية خلق القرآن في القضية التي اختلطت فيمًا 
الأوراق. وتبلبلت الأفكار. وتعرض بسببها عن قصد عبيت - 
عدد من أعلام ذلك العم للمشايقة والإحراج والسجن رقي 
مقدمتهم الإسام أحمد ين ختبل غيخ المحدثين»:- قبل أن 
ايطوي الخليفة المتوكل ضفحة هذه القضية. ويلني الجدال 
فيه 

فالفرن الثالث الهجري ‏ وهو عصر الشيخين - يمكننا. 
أن عي فل -ملاتحة ربميزاتة إن الس 
نقه.. رقا قلنا الققنه:قإتدا ثنتي التقنه النكد 


ايرضي غيرها 


اللي تضجت فيه 
هذاهب الفقه. / 
على نض ورأي للك المسر. فلا ققنه 
عندهم يدون رأي. كما يظهر من نصوص مؤلفاتهم... 
ونضجت اتجاهسات. الاعتزال بمبادثها المعروفنة 
ومناهجها المدرؤسة: واستدلالائضا العقلية قات الطايع 


وأولنك نجد مدرسة المخدثين التي أنجزت في هذا العضر 


عمليا العظيم في تأليف كتت : الضحاح. والفائد. 
وزكان المحتدثون يرمون من وراء هذا 


والجوامع والسئن. 


العمل إلى خدة 


أهل الاتجاهات الاعتزالية: وغيرم, أن هناك فقه 
المحدثين: الذي يعرض الأحكام والقضايا والعبادك العامة 
نرنة تأولتهها التي تعتتسد على القرآن. ترعلى مسا 
مح بن اله النيوية باعتبارآن هذه السنة هي المصدر 


يجردوا رواية الحديث التبوي مسا لح 
الرواة ‏ يسيب الخطا أو 
القفلة أو النسيان أو الكذب أو الندس..! وتم الأمر طؤلاء 
المحدثين بد عناة شديد. أخضعوا فيه سيزة الرياة 
الغمليتي : التعديل والتجر 

.وبذلك أصبح للمحدتين في هتا الم شأن كبير. عن 
أجل إحاطتهم بالرولة والرواية والإستاد وتتيعهم للأحاديث 
المتصلة الستد الضحيحة المتن. 


كامل التقدير والمداية ونعن نذكر ملامح:هنا المسر حي 
أن المحسدثين ابتكروا طرقنا ومناهج للتمحيص والتحقييق 
والتوثيق عي في العمق قمة من قمم المشاهج العلية 
الرائدة. التي احتناها سانقون» وبحتذيها الآن لاحقو, 
ولا ظل من الصدق ولا من الحقيقة لما يقال ويكتب 

ف التقنادا- 


أن النحدثئين في هنذا المصر رغو 
النصّر االتهبي لجمع اللعة: ككانوا يهتسوث بالبسث في 
الستد.. ريهملون البحث قي المتن.::! ولهذه القولة تعلقينات 
مجال لمناقشتها الآن... فيان تتبع عمل 
المخدلين ولا سينا عتيم أمسحناب الستحناج والستن والجوامع 
يقنسا أن بحثهم قي البشد لم يشفلهم عن البحث في 


ونقاصد معرونة. لا 


المتن... ومقا بيهم وماهجهم في هذا الموضوع مقصلة في 
اكتب مصطلح الحديث... حيث إنهم بوثقون من الأحاديث 
ما يستكمل حتار التؤثيق : متنا وسندا... ويزيفون ما 
عفاة... 
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وإذا تصاوزنا. السنديت عن ملاسم الممن وتميرائنة 
وجدنا أنفسنا آمام : الشيخين... وصحيحيهما... فيجدر ينا 
أن قف أمام الملامح والمميزات والاتجاه. والمنهاج. ثم 
االمقارتة.. 


تالإمام البخاري محمد بن إساعيل. شاهدت مدينة 
يلق ماه ناه ه من أن أغال استدت وجري تركها 


على نظ القرآ 4 
مَوطأ عالنك بن أنس.:. وكتب عبد آله بن المبارا 
وكتب وكيع بن الجراج... 


إفبال اليخاري على هذه الكتب يعد حفظ القرآن 
كان دافما أوليا. دقعه إلى اتجاهه الذي لازمه طول خياته. 
وهو الاتجاء نبو + الملم والنضيلة... ففي إقامته: ورحلاته. 
المتميدة وفي حلاقاته برجال عصره :.خيونا. وتلاميق. 
أنا. وحكانا ومحكومين. كان ملئزما باتجاعه المزدوج + 
علها وقضيلة, زهتا مضل إجماع المؤرخين... 

والرحلة كانت بمة من ميات التخارق... وقد رخل 
ويقناد واليصرة. 
الملم واللماء والعسدديتع 
والمحدثبن. وكان عمله هذا يدل على صبر وتحسل 
وإخلاص. ؟ يدل عل الثن العالي الذي يذل في سبييل 
تكوين تلك التوسوعة الني وعاها صدره. من غلوم : 
التقير. والحنديث: والسيرةوالمقسازي-.والققه. واللفنق. 
والمتقيات والتحل راتتكبت آثازها على :حؤلفاتة المقيب: 


ويا كان ميف البِخَازَي الأسابي عو البحث غن 
الحديث المحيح. نإن هذا الهدف لا يتحقق إلا.بسد 


عمليات متقدة. من البحث في تاريخ الزواة وما كانوا 


عليه 2 معرفة,.وسلوكنا. ومعتضدا را. 
البحث في مضامين الأحاديت والناظها وما إلى ذلك .من 
ار والانتناء. من أجل 


امة وأتجرافنا... 


تجريد الأحاديث 


المجاح المتمد غليها في الأحكام والقضاينا والمعتة 
والآذاب. عملا :واستدلال 

وكان البغاري ينلك ذاكرة جيدة وفراسة 
وقد بدأ مد شبايه المبكر يجمع نواه كتايه المعروف + 
بالتاريخ الكبير. ليكون على خبرة برجال الأسانيد وأحوالهم 
رطرق روايتهم عن مث ايخهم في عصر كان العلماء يقولون. 
نيه لطلايهم + ممرقة الرجبال تصف الملم. والنصف الآخر هو 
التنقد قي السديث. 

والنتاد يعطون أهمية بالغة لهذا الكتاب. لا لكونه 
جمع الديد من تراجم الزواة والشيوع: قفظ... ولكن الكون 
جمع إلى ذلك : التحري. والصدق والانصاف قي عملتيه : 


التمديل والتحريج مع أسلنوب ,مهنب يعبرعن أخلاقية 
البخاري ومنهاجه واتها. 
بده يقول قي الراوي الذي لا 


.لما 


متهي زرا 
ثبت ,عتده بن أسباب تجريحه + 

- فيه نظر...! أو سكتوأ عقه...! 

كما نجده يقول في الراوي الذي جرحه المحدثون 


والمحدثون - بعد البخاري ‏ اعتمدوا أحكاسه على 
الزراة, كنا جاءت في كتاب:: التازيخ الكيير. 

وحيث إننا لا تكتب الآن تكن الآن ترجمة اللبخارتي 
وإتما تقدم يفك ملامحه:وبنائه. 'فنإدا تلاحظ فيضا كتبه 
النؤرخون عن سيرته وأخباره. أنهم لم يعطونا تفضيلات عن 
غياتبة الأماضةا وبراعل عقه الخيباى ملفتولة: وكسلية 
ركيولة.. وإثما تناولوا رحلاته وتؤلفاته ومحتوظائه.وما له 


من خيوخ. وتلاميد واترا 
الحاسدين. ونكر الشاكرين. وكيد الكائدين..:ة 

والعادة التاويخية مشوفرة للدينا في هذه التقطة 
الأخيرة بالخصوص. وهي .ما صادقه من جبسد. وكيد. 


وما صادقه في بحياثه .بن حسد 


ونكزء..!احتى اصح أن يوضف - هقد يمشهم د ببالإمنام 
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لمكن اسع اب كاه 
التاريعية لأنها تصور ملامح من شخصيته وأخلاته وتمائكه 
مع الحياة والاحياة سليا وإيجانا... 


وافرة من المغالطات والتخليطات في نصوص الأحاديث. 
وأساتيدها لبوقفوه في شرك التمجيز ويظتكوا جذوة بوغة 
ولكته تفطن لهذا كله. وأدرك ما في عمليتهم 
هه من الدسس والكييد والمنالطة والتخليط قتملن منها 
ينتكاهة وبهارة- ولياة 

وهناك قصنه مع حاكم بغمارى || 
ينتطيع بِأبْنَ العباس وسللتء الذ 
البخاري رجلا عاديا ينفذ الأوامر ويحقق الرغبات بسهوللة. 
ولكته اصطدم:يرجل له كزامته وقينته القاتية. ومكاته 
الدينية والاجتما. 

قلبرها جا يغنارق: في ننه إلى أن أحكضه يمن 
القرصة فأمر باقصائه عن هده السديد 
بشارى على إثر ذلك ونزل 
من قرى مدينة ممرقند تدعى خرتتك وبها 
أن الفحق بزيه منة 236 ه ومازال. 
إلى الآن...! 

وغناك صبعه مع شرع تيشابون ومخدها + محمد ين 
يحيى بن عيد الله الدهلي. وهى شيخ جليل رمحدثة كير 
يع بنه البخاري وبسلم وجماعة من المحدثين وفيم يعض 
رجا السين وله ترجهة وانئعنة في اكت الطبتتاهد ::؛ 
ركتلك لولده يحيى 


وغرج البغاري من مدينة 


قضى ينية حياته إلى 
غبره.معيوقا وتصودا هناك 


الذي .خلفه:في مديخنة نيسايور يبد 


التحدث بلقه عن البخاري آنه ألف كتاينا 
يعتوآن : (أقعال العباد)..وآن بعش ما في عدا الكتتاب لا 
الدهلي:..! وأن اناس سوا قي 
فساعان 


ايوافق متغب الشيخ. 


البخارق تسه في دروسه ما لا برتضيه الشيخ. 


ممه إلا أن عضب واتهم تليته بالاتحراق عن المتيج 
الليم..1:وأمس العاس ينقاطمة البخاري وكتبه...! وأمر 


ي هذه القضية رذيولها. أن الإمام 
البخاري في صجيحه. وني أبواب معيتة منه من : الصوم. 
والطب. والجنائز. والعتق. وغيرها يروي عندة أحاديث عن 
غيشه الدعلي هتا... ولكته- نظرا لموققه مسد في تيسايور- 
لا يميه اليه الخاض, كمأ يفعل عادة عند ذكر شيوخه 
الآخرين قلا يفول : حدثما محمد بن يحبى الذهلي... 

وإلما يقول تنارة: حدثنا محمد. 


حدثا محمد بن عبد اللهد.؛ 


ويقوك قنارة أخرق : 


قمرة يذكر ابه ققط. ومرة لا ينسيه إلى أبيه. وإننا 


ينسيه إلى ده عيد الله 

عدا كل ما فعلة البخارق جرابا.عن المؤكف المتقفد 
الذي وقفه مته شيخه الذهلي قي مدينة تيسابور...! فاته لم 
ايجرح شيخه. ولم يهمل رؤايتّه في الضحيح. ولكله سكت 


عن تعيينه بالمه راسم أيه. سكوتا نهم السحدثون ب 


ألن الأحوا 
كما أنه من الطريف أنضا أن يتعزض شيخ ليسابور 
عدة اتتقادات عند المحتدثين. 
والشعراء. ومن جملتها تلك الأييات التي 
الشاعر المقربي أببي .عيد الله الجزولي. 
السساة : ذكرى البختاري ومن ملام البخارق. وملامج 
المجممع الإسلامي .قي عصرة تلك الاسستتبالات الحافلة التي 
كا لبها في,الأمصار الإسلاميية التي يمر بها : 
البيرة والكوقة. ويقداد. ونيسايور. ويخارى- والتي تترجم 
- قي كلام الرواة والمؤرخين - تزكية قكات التجتسع 
الإسلامي لاتجاه اليخاري السليم في هم النصوص الترأنية 
وأصول العقيدة الإسلامية. قهسا معتسدا على متهاج دقيق في 


يسيب موتفه من البخا, 


ود الكتا 


درابة الكتاب والسنة. تلتقي فيه أدلة العقل والتقل من غير 
إخلال بالتوازن المطلوب عتد الاستسدلال::: وين غير إفراط 
ولا تفريظ في القواعد والأصول. 


وتلك سمة.اتجاء البساري في تفكيزه وآراله وتالبقه 
ومتعبه الخاص الذي لازفة“طول جياته ومازلنا ثلمن هذه 


السمة فيما كتبه في مؤلفاته... وما كتبه عنه الآخروت. 
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زإذا “كانت مديتة بخارى قند استقبلت في مواليتعا 
الإمام البخاري .رإلبها تسب وفيها تألقت مكاتته وشهرقنه:.. 
فإن مديئة تيسابور قد استقيلت قي مواليدها'نثة 206 ه 
الإهام سلما. وهو سام بن الحجاج التغيري الليابوري 
ضاحب الصحيح الذي شرق وغرب. 
والسافة تاسعه بين تيابور وبخارى. وكلتاهما تقع 
قي إقليم متميز عن الآخن بسسيزات متعندة لا مجال'لتتبعها 
الآن.-. 
ونحن تملم أن ما كان المؤرخون رالجغرافيون القدساء 
يعبرون عنه إقلم خزاسان في جهة. وسا كاتوا يعبرون عننه 
يإقليم ما وراء النهر في جهة أخرى. قند أسبح الآن يحمل 
أماء أعرى ويخطع لتشيحات أخرق.. 
ومترجنو الإنام مسلم ‏ شأنهم قي ذلنك شآن مؤرخي 
التخارى - لم يمدوتا بمغلومات تاريخية مففطلة ودقينة عن 
حياة مسام ومراحلها. إلا أننا تعلم نقآته الفالحة. وظلية 
ابه. كما تعلم أن رجلاته كنانت وائمة 
بواسطة هذه الرحلات ثي الأعذ 
أقاليم مختلفنة مترامية الأطرات 
وأنه كسا يقول الذعبي في كتابه (العبر) كان صاحب 
تمارة. ركان مسن تيابور: ولدا ملوك وثروة.. 
وت عرف الإمام البغاري تساك بمحيقة. وطناقته 
والآخذ عنهنواقتناء آثاره شي البحث والدرس والثأليف وسمة 
الأقاق... 
وكنان البخاري يقيم أحيانا في تيسابور فيجد من 
ينه مل المبرة والزعاية والتقند: 
مشرفا عندما تعرض لغضب الدهلي - شيخهها ‏ وداقع عته 
ويذلك نشأت يسه وبين الدهلي وعقة تخدت عنها 
المؤرخون..- 
وشخصية سلم قي ملامحها العامة. وسلوكها اناس 
رآفاتها العلمية والنكرية وصلاتيا بأعلام المحر. لم تثر ني 
النانى ما أثارجحه تخضية البعتاري. ين حسد وفكر 
وكيد 


وقد وقف منه موقفاً 


:ازع الأبتم. ١‏ خبلله فرسديي أييذتنا من 


عنه: أنه كان مقتفينا آثار ااذه قي الاتجاه العلفي 
والخلقي. لقعبما بالزؤح التي اكناتت مهيئدنة على أعلام 
المحدثين في عصره. من مؤلفي السانيه والعحاح 
والين... رفي تقديم الهة التبوية إلى الأمة الإنلامية 
«اتجاهاتها العقلية: والمذهبية في خلتها المشرقة 

التنظيم والترتيب بسد التحري والتحقيق والتصحييح. 
وقي هنا الميدان تجد مسلما ينسى ذلك إلى الاستغادة عن 
تجارب أستاثه البخاري وينهج منها ما آعر في كتاية 
شيخ تحبا سترى كنا يغد.. وذ اله “يقلن هنا إلى كن 
يسيج لظلير أستاقه في نيل الثقة والتكريم والشيرة الواسعة. 
إلى أن نواقاة أجله التحتوم سنة. 263 ه وقبزه يمحلة تصر 
آباد يظاهر مدي 

ومن الستقرب عددنا أن تجد يافوت الحبوي' صاحب 
معجم اليلدان. لا يذكز الإمام سلما قي سادة نيسابور من 
نينات أخرا سيت إلى عسذه 
وكذلك فعل عتدها ذكر ماذة'نصر آياة. ولم 
يعرج على قبر الإسام مسلم بهبا:.. وبذلك خالف منهجه 
المعرولة د 

وكضا كانت مؤلشات البحارئ مصدحة. ومتتومة 


ابون...! 


كتايه هذا. ويذكرث 


كنات ميؤلتات لم متعددة: ومتشوعة... تسير في تقب 
الخط. الذي سار عليه أعلام السنة ونقهاء المحدثين. في 
لك الممتي. 

.رلكي عسل البخاري فى محيحه. وعمل سلم في 
محيحه كان قمة. وكانا اقندؤة. مسا أوجب على الدارسين 
في مختلف العصور. الموازنة..والمقارتة بيتهطا... 


١‏ فماذا تعتي المقارتة والموائتة...؟ 

إنها تعلبي ‏ عند التجرد. والموضوعية ‏ إظهار ما نهجه 
كل من الشيخين. وما اعتبرة من شرط للضحة. وما رقب بيه 
أخاذيك سبيجة. .وما كنانة جزم إلبد من العندلال على 
القضايا. والأحتكام. والأخبار. والفضائل..رما إلى ذلاكد»ه 
ولا تعنيمفاضلة. ولا تنضيلا. 

فكل من اليخاري. وسلم. كان حاقظنا. وكل متيما. 
كان ملتزما باتتقاء المحيح. من محفوظاته..وكل منهها لم 
يدع أنه استوعب في سحيحه كل الأحاديث المحيد 
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بدليل أن هناك مشدركنات مغروقة على الترط. الذي 
شرل البخاري... وكذلك على الشريط الذي خرطله مبلم, 

تجدها في كتب الستن... وفي مستسدرك المساكم... 
وعيرفماك- 


وإذا كان البخاري يشترط في الراوي أن يثيت لقاؤه 


ذلك لا يمني أن ملسا يتساهل - في قببول رواية 
الرواة... ولكنه يعني آن قبوله لرواية الراوة كان 
على أسلى آنه معروف عند النؤرخين بهد الثعة...! وف 
السبروف أن المتمرد بثفنة, لا يروق إلااما سبع من ختيقي 
ويالشي 


رورة لا يروي عمن لم يمع منه.- 
والبغاري لم يكتب نقدمة لمحيحه... شأنه:في ذلك 
أن الإمام, مالك في البوظا... مده يل عدكي 


والبخاري ونب وتلحيتقة مسلب انتفاددين هذه 


الريادة. واتتيج يجأ خاضأ يه. حيث جع طرق الحديث 
الصمييح. في مككان واحد.بأسائيده المتمددة. وألناظه 
المختلفة. قهل على المطالع. والدارس, تناول كل ححديث 
على حدة... من بر دوزيع على الأيواب... ولا تقطيع 
اللتص... كما سهل عمِلِية تعداد أحاديت صحيحه وملحظ 
البخاري مستهد من الشمية التي سمى بها صحبحه. وهي 
الجامع. الصحيح. المتد المختصر من أمور رسول الله يكل 
ا 

قالجامع : يجبع القضايا والأحكام الثقهبة. إلى 
جانب الفشائل الأتلاقية: والأخبار. زالاناب التي 
بها الشريمة الإسلامية... ؟ يشبر إلى أغياء من التفسير 
واللفة والعقائت.. 

والصحيح ؛ يخترز به عن كل ما ضعف المتنه. أو 
النتده مسا تطقت به الألة أو خطحه الآقلام على أنه 


أوالفسعد 6 يقحد يمنا اتصلت روايعه :حن التنابعيق 
إلى الصحابة. إلى رسول الله يي من تقول أو قصل. أو 
تقرير...! وكل ما وقع تدوينه في الصحيح من غير ذلكد., 


فائما جاء يه البخاري يقصد التبعية. لا.بقصد الأصالة.. 
راميا بنذلك إلى مرامي متعددة: متها : الاستيقاء. ومنهنا 
الريط, ومنها الافادة والتوضيح: ويبها التفسهر والتقريب 
إلى غير كلال.. 

تمقاضد البتخاري متمد 
الحديث الواحد. وتقطيع.تصه. وتوزيعه على الكتب 
والأبواب. شيء مدهش, وقف إزاءه الشراح. والحفاظط. وقفة 


. وقوائده. وإفاداته في' تكرار 


التقدير والاستغراي حتى قال يمشهم عن عمل البخارقي في 
وأعياأ من يغده..!1 
ل على أن البخاريد نان يلك إلى 
هاب تشلمه امن الحديث قندزة:على الاجتهناد والاختينار 
واستبعاب المقاهب رالاراء... والزه الظساهر.والخفي على 
من يسرفون في تأويل النص. أو يسرفون في الاعتماه 
على الرلى... أو يبيحون استعمال الحيل الشرء 
هي مألة 
اليل العرعية ال كانث لها أصاء قناينة عد كان 
القائلين يجوا استمسالها... وعد خصومهم الداد 
إتكايا ٠‏ جد لغاري يكنا مزطااتفعنا 
متصليا...؛ كنا كنان يقف من المسرقين في النتعفال 
التأويل والقياس والرأي... 

ويتجلى بوقف البخاري من مسألة الخيل الشرعية 
يوا من الصحيح: وهي الآبواب التي نجده يكرر 
الشريقء 


وقي هته النقطة الأخيرة بالذات. 


قيهآ الست 
«بإنما الأعنال بالد 
حيث أن البخباري لا يفصل -.في مذهب ‏ نضية 


الاجتهناد والاستنباط. وتفريع الفروع الفقهية عن, القضية 
3 العنصر الأخلاقي عنصر أسائي في اجنهادات 
البخاري واختياراته. وتقهه. 


عدص حك امج ع ل الا 


أل الحيل الشرعية عند من يقول بها..: ولا تدعو الخاجة 
إإى تفصيل ملابات هذه القضية. 


وإقا كات صحيح مسلم أكثر تنظيعنا وترتيبا: وأسهل 
ثناولا:.. فإن. صحيم البخاري أغزر إقادة وأكثر استيفايا 
مِغْيرَها. _لأن البخبارق 


لأبواب من الفته.. والتفسير: :وا 
كان صاحب رأي في التفسير والفقه والعقائد: 
قلنا. 


+.وغيرما كنا 


الصحيحين على هذا التق + 
1 - الحديث المتفق عليه. هو ما رواه الشيكان. 
2 د الحديث الذي القره :به اليخاري... 


في الجمع بين المحيحين. وقد قام بذلك عدد من الإعلام 
:تدكر متهم الحافظ الخيدي تلنيذ اين حزم مات 488 - 
05م 

وعد الحق الإشبيلي ت 581 ه - 1185م. واعثم 
بالموضوع يسدهما كثيرون من أهل المشرق والمغرب 


والأتدلس. 

وقد جرت عادة المححدتين فى الحديث المتفق عليه 
إذا ذكرره قالوا + 

رواه الشيخان. واللنظ لمسلم... وريما قالو: واللفنظ 
للبخاري.. 


وعوالي البخاري كما هو معلوم ثلا 

وعوالي سلم ربا 

ولا تنسى قي باب العقارنة بين متهاجي اليغاري 
وبسام قشية التراجم الشي ملا البخاري بها كتايه. فهو يقندم 
ى أحاديث الياب. وكأنها خكم غرغي. أو قاعدة 
أو فضيلة أخلان 


تتصدر 


«إن فقه اليخاري في تزاجمه». 


وتكون اليخاري يستعمل هذه التراجم لهذا الغرض: أمر 
الأيع له إلابانهماب. وتركيى وتناسي ونفنارة في 
الانتدلال بالتسوص. الثيء الذي جمل المحدثين والنهتمين 
ناليج الستية ركني لمث عرقي اليغاري وق الاممائلة 
والتقرير..ويؤلفون قي قهم مغزاها. وشرج مناسباتها الكتب 
والرسائئل ويتخزعون هنها دقائق ولطنائف ينفرد يا 
منهاج البخاري... كما ينقرد البخاري بذكر الآيات القرآنية 
المتملقة بالأبواب... وكأنه. يؤكد الصلة القوية في باب 
التشريع. بين الكتاب:والسنة ويعتبرهننا محورين أساتبين 
للشريبة لااعسام بينهنا. 

آنا ميج ما :تقد خللاايق ته التراج:الأنه 
: اي في الإتنان والقبط. حب 
إب: الثقه المختلفة.. ويجمع الأاديث بطرقها الخاعة قتي 
كل يابجة 

ولعل الإهام مسلما كان يرمي من متهاجه هذا في 


ال إلى أن ب 


ها المساية 


التي تجدعا عنادة عصد البشارييه 


متهما... تاليخاري خاتظ. له آراء متعدة 
برت واضحة في تراجمه وتعقيباته واستشباطاته أمآ مسلم 
فيو حافظ قدم في صحيحه كل مادة صحيحة على شرطه 


النيوية. مرتبة على الأيواب. ولم تتدخل 
يتمليق ولا تعقيب ولا استتتاج. 

قالصحيحان في عمق الدراسة والمقسارنة عملات 
متكاملان بنكلا ومضوند. 

قصحيح سام دليلكا الدائم لا نتغتي عنه لمعرفة 
النص الكامل للحديث الصحيح بطرقه رأسائيده وألفاظه.... 

وصحيح البخاري خاليلنا | 
هذا انض الصحيح. موزعا غلى أبواب الثقنه لكوثه دليلا 


امن الأحاد: 


لا تستقني عنه لمعرفة 


فيها....مع إقادات وإشارات 


المحدثين. وققه غيرهم. والا 
كه 

عملية إحصاء أحاديث البخاري في المحيح... والأحاديث 
الغي إتفق الشيخان على روايتها ني صحيحيها... لآن هناك 
عمليات : التقطيع والتوزيع على. الأيوات. والتكرار الكلي 
والجزئين... وإلى جانب هذا جئاك فيما برجم للأحاديث 
الشفق عليها.-. عا اتقق كليا: وما اتفق جزئيا..: فإعطاء 


وعن يد 


رقم تدقيق مع هله الامتبارات م الضعوية بسكان. 
هته بعش الملامح النقدمة بإيجاز واقتضاب عن 
العصر. والشيخين. والصحيحين. ارتدمت في الذاكرة نتيجة 


من المصادر والمراجع : 


مرائقه دائمة. ومراجعة متكررة. لهينا التبع الإسلامي التبوه 
الثي ينهج بنا في الدراسات الإسلامية : تشريما. 
رتفكيرا... وتذكيرا... منهجا لا يفيض ماوه..! ولا ينضب 
قيضه...! متشدا في الختام. قنول أبي زيد عبد الرحمن 
اليعني المعروف باين الرنيه. ت 944 ه - 1537 م, 
فااتتتت لثل سل 

فك :لعجي مساق :لفن 
قحم وكات كم 

عق . تحن 


التي 


فاس : عبد القادر زمامة 


- تهذيب التهذيب 
ابن حجر العسقلاني 
متم البحاري 
الإمام البخاري 
صحيج للم 
الإمام مسلم 
- طبقات الحفاظ 
السيوطي 
- العي رقي خب من تع 
الذهبي 
- السان الميزان. 
أبن حجر المسقلاني 


من المعلوم تاريخيا أن الغالم العربي - والإنلآني - 
كان مركز إشماع خضاري في الوقت الذي كانت فيه أوريا 
الحالية تغمل: في تزمها المميق تحت كايو الكتية وئخث 
وطأة الجهل والنقر والظلم والطغيان. 

والعامل البساعد على تقدم السلبين وتحضرهم هو 
التعاليم الإسلامية المأخرذة من مضادرها الصافية : القرآن 
الكريم» والحديث النبو الشريف : ويقضل التهل منيما 
حتى الثمالة تبغ علماء مسلمون» وققهاء. وأذباءه.وشعراءء 
ونلاسقة, ومخترعون ومكتشفون ربذلك قصب السبق حازوا 
قصبالسيق في مختلف المجالات : السياسية. والاقتصادية. 
والاجتماعية: والثقاقية مما جعل بعش المتصقين من غير 
العرب والمسلمين يعترف لهم باليد الطسولى في هيدان 
التقدم الحضاري بينما تتكر لدورهم الحقاري بعض 
المتعصيين الذي تنب ذلك كله إلى الأوربيين وخدهم. 

ووراء كل تقدم وتحضر الشباب السلم يذكره الشاقب 
وعلمه وعمله الجدي. وطموحه اللا مجدود. وإيمائه القوى 
هذا الشباب الدّي أبدح واخترج واكتشف ولعب دورا كبيرا 
قي مجالات العلوم؛ والتشريع والحزب معية الرسول أو بعده 
إلى قبادته - العباب ‏ وزعانته يرجع الفضل في القضاء 
على الامبراطوريتين المظيمتين اللثين تكبهبان في الوقت 
الحاضر روسيّاء وأمريكا من المادية واقتسام 
العلم ألا وعدا امبراطورية كسرىه وامبراطور بة قبعو 

ومن واجبنا أن تفنخر بشياينا 


ق الحياة العام 


تاذ لطعي موه ى عبرالر مع 


الحافل بالأمجاد والبطولات: والمقاخر: والاتتصارا. 
كان للشياب فيها نيب الأسد كل 
وكياتنا ووظتنا وبيادكنا ضذ الأعداء. 

وللشباب المسلم دور كبير في الدعسوة إلى الله 
وإرشاد العباد إلى أقوم السبل باللين واللطف وطول النفس 
هما سهل على كثير من الناس أن يعتتقوا الإسلام عن اقتناع 
إافة إلى القدرة الحسنة التي كأن يم بها الغباب المسلم 
تطبيقا للقرآن الكريمء والسئة النبوية الثعريقة. 

وللشياب السلم دور هام في تحرير البلاد من براثين 
الاستممار وفي بتائها والتهوض بها نتيجة نكران النات في 
سيل المصلحة العامة والرسالة الخالدة 2 رسالة الإسلام, 

ولو رجعنا إلى التاريخ الإسلامي لوجدنا فيه أن 
كثيرا من القيساب العربي السلم سخر كل إمكانياقه 
توطاقاتة لصالح أنه .ولذكر من بينهم على سبيل المشال لا 
اين 

)سيدا عليا كرم الله. وجهه الي كان أول من آمن 
من الأطفال بعد ظهور الإسلام ولما يتجاوز عمره الشائية 
عشوة وكيف سشن غبابه ‏ يل وكهولته - دقاغا عن الإسلام 
والمسلمين والذي كان حضوره دائسا مسجلا في ساحة 
الوغى مع الرسول علق خلا الغزوة الأخيزة : غزوة تيوك 
ضد الروم إذ تركنه الرسول الكريم في المديئة المنورة 
الدولة الإسلامية الفتية في انتظار 


2) أسامة بن زيد الذي عينه الرسول مَل على 
متجهة تحر داينى»" مقتل والده زيد بن حارثة - وفي عليه 
السرية كبار البهاجرين والأتضار منهم أبو يكن وعمره وأبو 
عبيدة وسمد يأتبرون بأوامر أسامة الذي لم يتجاوز عمره 
السابعة عشرة الأمر الذي أثار اثتقاد جساعة من المسلمين 

لذي مه الرسول الكريم يتوله + «أما بعد : أبهنا التاس 
فما مقالة بلغنتي عن بعضكم في تأميري أسامة ولئن طعنتم 
في تأمير أسامة قفد طعنتم في تأميري أباه من قيله ؟ وايم 
الله إنه كان اخليقا بالإمارة وأن ابنه من يعده لخليق بها 
وأته كان لمن أحب الساس إلي وإنهسا لنظدة لكل خير 
فاستوصوا يه خيرا فإنة من نخياركم:,وسسا تجدر الإشارة إليه 
أن النبي مَل حين مخاطبتهم لهؤلاء كان في حالة غضب. 
على أنهده الدرية لم تتفل ما كلفت به ينبب شدة 
مرض الرسول الكريم البدَي التحق فينه بالرفيق الأعلى تعم 
نغنتها أيام أبي بكر الصديق بمد توليته مباشرة. 

والسؤل الذي يتبادر إلى الأذعان هو لمانا عند 
الرسول الكريم اللواء لأسامة رغم وجود أمثال أبي, بكر وعمر 
وأبي عبيدة وسعد كما ذكر أعلاه أليى في الجيشى الذي 
على رأمة كذه غيزه ؟؟ 

الجواب ‏ الله وروله أعلم - يكمن في كو الرمول 


عماد المستقبل وثروة غالية دوتها ثروة الذهب الأسود 
والأصفر. 
وتتجلى أيضا إتاخة القرصة للنباب من طرفه عَبتهِ 


جينما أخير باقعراب البتشركين من الندينة المثورة ددهم 
ثلاثة آلاف قال عندما استشار أصحابه: 
بالمديئة وتدعوهم حيث نزلوا قبإن 


+ «إن رأيتم أن تقيسوا 
هم أقايوا أقاموا بثر 


الكن لما رأ إصرار الشباب على الغروح السلاقناة القندو 


1) محل قريب من مؤتة |نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للخدري 
2794 027 


دخل مزله وليس لياس الميدان : درعين وسيشا وتريسا 
وفي فترة توجهه إلى متزله استلياسه ليانى الميدان ‏ كسا 
سبق - خاطيه الشباب يقوله:+'«ينا رسول الله تتيع. ريك 
فأجابه يله يقوله : .سا كان للبي لبس 
حتى يحكم الله بيته وبين أعدائه...٠2‏ 
وللشياب دور أساسي في التهوض بالبلاد وتحريرها 
من ويلات الجهل والققر والمرش لأنه على عاتقه تقع 
ؤولية الكبرى التي تفرضن عليه أن يعمل ليل نهار 
لكي يتبوأ بلده المكانة اللائقة به بين الدول. 
وللشباب دور مهم في الحياة العامة : سلما وحريا : 
فنا وسكريا وعليه 
اناته رإمكائياته في كل ما يقيد 
المجتمع لآن طاقاته تلك أخبه شيء بالنار المتأججة فإذا لم 
باستقلالها نين المحتمل جدا أن تهب رياح 
هوجاء قتطفئها بسرعة كما قال الشاعر 
نان إن أردت يفا 
أمرا فبادر فإن الدهر مظقيها 
وعلى الشباب أن يدرك عيدا أن قبوته عطاقة ثميلة 
أن أصدرها لا تعوش ولا تعود وإنسا تمود الحسبرة والندم 
عليها ولاث ساغة مندم كما قال الشاعن: 
آلا ليت الغبات. يعرد يما 
اغبي يسا فيل البقيببي 
وإن علافة الغباب أغلى من الذهب لأن التعب إذا 
اضاع لسبب أو لآخر يمكن تمويضه والحصول عليه أوئة 
أخرى ,أن عاجلا وإن آجلا: بخلاف الشبا 


اسلاخه أن يضعه 


قعلى الشباب أن ينتثير هنة الطناقة ويؤدئ دورة 
الحيّي في معتلف اليجالات بيإغتلاص. :وتفبان: وتكزان 
آغذا بمين الاعتبار آراه الشيوخ الذين لهم نجربة رانية 


في هيدان الحياة وآراء صائية لا ينقصها إلا وسالل التنفيذ 
التي يتور عليها الشيياب : أمل البتلاد والعياد كسا قال 
الشاعرع 

*) انور اليقين في ميرة سيد المرسلين /4د1: 135. 
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إتما التجارب للشيوخ وإنعا 
أمل البلاد يكون في شياتهيا 
وس السلاحظ أن كثبرا من الغياب ‏ مع كامل 
الأمق - يهدر شبابه قي اللف والدوران» وفي النقاهي 
والحانات؛ وفي أماكن اللهو ويؤرة القساد فلا حو استقاد ما 
يتفعه حاضرا وصتقيلا؛ هاديا وأدن 
.وكأن الوقت الذي يضيعه عدوه اللدود جاهلا أو متجاهلا 
أن الحياة غبارة عن دقائق وثوان كما قال الشاعى + 
دقات قلب اليه قاللة له 


ولام ناد التغرزين 


العينه قاف وتوك 
ومدق العاعر حين قال بأن الشباب والقراغ والغتى 

يفش المرء إفانا كبيرا قال : 

إن القباب والفراغ والجده 


ويحفظ ديته وذلك بالزواج عند ما تتوفر شروطه مصداقا 
القولك يي «أيما غاب تزوج قي حداثة سنه عج شيطاته : 
ياؤيله عمم في دينه. 

اوقوله أيشا تنفيزا من مسار المزوبة «تراركم 
عزابكم وأرائل موتاكم عزابكبها". 

.ومن واجب الشبا. 


اب أن يتفد عن كل ما يشعف 


راخته 


جنعهاوضله'ويقضب ربه::ويتسوق ما له ويقلو 
وينقص حيتاته:وذلك كالخسر ‏ أم الخيائث - والقسار: 
والنخدرات والزتئ اللي :بدأت 'تدائجتة السيقة قي الوقت 
السائرتتض منتبجع الغالم وتبدل أنه برقا تورات عيبا 
بد طيتون داه #السيداء والفق أسيب ينذافي النؤلايبات 
المتحنة زماء 48 هذا الداء الذي كان تتيجة عدم تطيئيق 
تراهي الله :الذي يدعونا إلى الابتعاد عن التزتى لأن مق 
رعن عولة الحبى نينوعلك أن يقنع افيه حيت قال رولا 
تتريوا الزنى إنه كان قاحشة وساء سبيلاة, 


3) الأبي يلي في مسلده عن جابر (حديك شعيق) الجاع الصفير 

4 الأحسد في مستده عن آبي قر ولأبي يعلى ني مسشده عن غطوسة بق 
يبر إحديك حسن) تفي النسدر النايق م 76. 

| سورة واه ماه 


يتمسك بدينه وا 
رتقاليده الصالحة وييتمد عن التقليد الأعمى با 
اللأجانب, نعم يفيد:تقليدهم في .مدان الملم:والسمرقة 
والإخلاض والاتقسان, والابتكار. والاختراع والاكتفاف 
بحيث متلا لو رجعنا إلى لائحة الذبن-غزوا القضاء شرقنا 
عتة غالبا. 


وغربا لوجدنا أعمارهم لا تتجاوز الث 


.ونظرا لما لفتوة الشباب من أهمية يمكان وضف الله 
بها سيدنا إبراهي محطم الأصنام قال وهو أصدق القائلين : 
«قالوا من فمل هنا بآلها انه لتن الظالمين قالؤا ممعنا قتى 
بذكرهم يقال له ابراهيم:*) وكما وضف بها سيدنا مؤنى 
عليه الملام في قطة بئات كنيب قال :نيا أبت |. 
إن ختير من استأجرت القوي الآمين27, 

وكما وصف بها أصحاب الكهف حيث قتال 2 


للد ا ات 
العلمية بحذا عن سيدنا الخشر ليتملم :على- يديه قال تعالى + 
«وإذ ققال موبى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مستهع البعرين آر 
أن حقباءة!: 

وعناسبة حلول ذكرى عيد الشباي الذي يخلد هذه 
السنة الذكرى: التاسمة والخسيين لميلاد رمز الشباب وعزيمة 
الشياب جلالة الحسن الثاني نتقدم بتهائكتا الحارة إلى الندة 
العالية بالله راجبن من الله جل شأنه أن يظيل عمره. 
نسدد خطاه. والذي ما نتئ يرعى ويوجه ويرشد - 
وتخطط ‏ الشباب تذليلا للعقبات ووضولا يه إلى الآحداف 
المنشودة. والمظامح المرجرة إؤقل اعملوا فسيرى الله 


عملكم ورسوله والمومثون». 
صدق الله العظيم. 

6 سودة الأنبياء 59 16 

7) القسنس /38. 

8 الكيف روه 

اعيق بوه 
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اتعرض عننه المداخلة: لثلاث نقط. 
1 - :تاؤلات حول المرضوع. 
- عرض لبعض شمر التقاومة. 
3 - النائج التي ممتعاضها من ١!‏ 


يي 
تواجهنا في دراسة هنا البوضوع عدة تساؤلات. 
5 
ولمانا المقاومة ؟ 

ولمانا نخض الدراسة قتي إطار المصر الملوي * 
أخيرداءا مو انشيج الذي هينه هه الدرائة ؟ 


العاذا سبتة 


الأننا أرض مغربية لما ماض مشرق قي 
الفكر الإسلامي منل عمد الأدارسة إلى عيد 


نك الشعوالمغردى 
خلال العض الغلوي 


لساك عبذ الله بتحرالجليك 


ؤ 


وبمجرد خروجيا من دار الإسلام اختنت. كمدينة من العالم 
التكر 


الإنناتي”تكدانت الشدوات واللقنافات الدلنية السدب 
اشياعها في ذأكرة التعازية كانت قصالم اك 
الل 


والانشتراخ وا 
القغارية قكائث إل 
ومن ثم كانت | 


امن الاخقلال؛ من جؤسة. وفنوضبوعتنا ع 


المغربية مذ القرن الحَامَى عتر الميلادي كان سيلا 
للمقاونة والتحرير والنضال والجهاد. ولم يتوان المشاربة - 


2 


ابة للواقم روعي بنتطاياقه - أن حافظوا على سمة 


والعلماء انطلانا من الرؤية والمماثاة في النضال لإتبات 
الكيان والسيادة وفي الجهاه للسفاظ على المقييد: 7 
تحزير ما احشل من الثقوره وفي مقاوسة ككل عن 
المغرب الخباع. ط رقد تمثل ذلك كثير من ل 
الإبداعية شعراً وثثرأ حتى. فكل اظاهرة عامة في الأدب 
المغربي عبر تاريغه. ذلك أن الأجتبي - ب ب 
ومحئلا- كان دائسا ججأيواب: الثيور يقرع بالتي هي /أقندا 
وأقوى. وقد وقف المقرب من سقوط مدن الأندلس موقا 
جهاديا كما في معركة الزلاقة والأرك على عهد المرابطين 
والمرحدين وحاول المرينيون الدفاع عن الأتدلس. .وفي 
العصر السعدي - وخاصة أيام الننصور ‏ أصبحت الدعوة إلى 
اجتياز الأندلن مطلبا ملحا لدى الكمراء. أما في الغصر 
العلوي فنجد أدب العقاومة يشكل ظاهرة قوية وبارزة. 
ويمكن الرجوع إلى الحركة الأدبية التي شهدهتا فتح 
العرائش وأصيلا ومحاولات استرجاع سبتة وهليلية ومعركة 
إيسلي وحرب تطوان والمناوشات الامتعسارية لاحتلال 
المغرب وغير ذلك من المواقع الثي داقع المقاربة فيها عن 
استقلالهم وهويتهم. 


ولماقا الأصداء قحب + الأن من إشكاليات البحك 
في التراث المغربي مواجهة عوانق يصطدم بها الياحثه 
نأمام قلة النضوص أولاء وتشنتها ني عدد من المصادر ذات 
ألوان معرفية منعددة ومختلفة ثاتياء وتوزع المخطوظات 
في عديد من المراكز والزوايا والمكتيات المابة والخاضة 
انا أ وشدرة التصوض المحققة ولمتوية رابعا؛ واتمدام 
بيبليوعرافية أخيرا... مما يجعل البباحث يا 
الطريق. لذلك كان عتلي في هده الدراسة يقتضر على 
رسد بيش أسداه تعريرسيشة :من خلال النصوت التي 
استطعت الحصول عليها. ولعل ذلك يمثل موقنا منهجيا. 


ايف 


آما لماذا نخس الدراسة قي إطار المصر الملوي فلانه 
المع الذي عرف عندة حملات لتحرير سيدة؛ من جهسة» 
والعصر الذي شهد حركة أدبية أسيمت بحظ وافر في 


الإبباع المشربي .وتركت أصداء في تحرير كثير من الثفور 


التغربية» من جية أخرى. وقد وجهت بعض الانتقادات إلى 
موروتنا الشعري بالمقرب بأته أصيح نجرد هيكل عظمي 
يفتقد أبسط المقومات التي تحقظ له حرارة البقاء. ومثل. 
حنا الانتقاد لايخلو من 


مسجازفة: وترد عليه من وجهين + 


الأول».إن الثراث المغربي يشكل ‏ كما يقول 
: حابي في الصراع والمواجهسة» 
اظيرت قعاليتها أيام السحنة والكفاح؛ وما زالت هذه الفاعلية 
قادزة على التأثير باعتبار التراث ملاذا تؤول إليه الأمة عند 
الشدائد يضم صفوفها ويشحتها بالطاقات اللازمة عنند 
التعبقة: ثم هو بعد هذا ملك جماهير الأمة وخيط الاتصال 
بها على الدوام ولا حق لأحد أن يسلبها إياه. 


والشائي» إن التراث الشمري بالمقرب يشكل أحد 
المعطيات القكرية لأن الأب المغربي يجسد معائاة العالم 
المقربي في تطلعه إلى التعبير عن الذات وأمال الوايع 
ارب مع رؤاه المتتأئرة بالعلوم الإسلامية والنتدمسة 
بالتزعة الروحيةة 


شير أخيرا في نقاريها الإجابة عن التساؤلات 
السابقة بأن إشكالية.النتهج من أهم ممضلات البحث. 
فالباخت لاشك أن علينه أن يعمل همْ الأضالة والتعناضرة 

النحلية والقونية 
- أيضا بطافاقا للسياق 
التاريعي قصد إبراز عدة اعتبارات : 


وأت يستوعب أبعاد النص الإبداعي الناتية والمحلية 
والإتانية. وتضيف إلى ذلك 


- تقدير جهره ملوك الدولة الملوية لت 


م لوطع الأدبي على عيودهة. 


- تيع الخولييات ومدى استجابة الشمر النغريي 
النعطياتها. 


وعذء انعراسة مشروع العرادة ات اتجاهات التقاوبة 
لتحزير سبيئة من خلال طبيعة المرحللة وسقهسا القكري, 
ومن ثم فيناك ثلاثة اتجاهات : 


- المقاومة في إطنان جهادي (ننف الاعتلال إلى منا 
قبل الحماية). 

المقاومة في إطار وطتي (عصر الحماية). 

- المقاومة في إطار ثوري (عصر الاستقلال). 


ولعل تصديد هله الاتجانات مقاريئة لا تخاو من 
إشكاليات نظراً لتداخلها تاريخيا ودلاليا. 


2 
وقبل عرض نصوص بعض شعر المقاومة لتحرير سيتة 
الابد أن تحدد الإطار العام لهذه التصوص, فهي تشكل : 
1 - خبراعا حادآ بين الصليسية والإسلام. 


3 - إرهاسا قويا إلى ما يسيب العالم الإسلامي 
والثقور النقوبية من الأخظار. 


المقربي الإسلامي 
النرعة. 

4 - جيادا متميتا للدقاع عن الإسلام والبلاة. 

لاغك أن إرهاصات أندلسية ‏ عن الصراع بين الإسلام. 
والصلينية - سادت ,ف الشعر الأنهلمي حيتك عبرت عن 
الأخطار التحدقة بالأتدلس بل بالعالم الإسلامي وفي 
قصيدة أحمد الدقون,دعزة إلى الجد والحذر : 
ياأهل قاس أماني الغير سوعظة 

اسجمد بوموق اردان 


فقل تفالواإك نضح وتسذكرة 
آفالآمر جد ثلا تضخب ليكال 


كيف:الياة إذ العيسات قنمد تفخت 
على الواشل أوفت بإيسال.. 
ويتحقق الإرهاص» قبمد أن تغاون بدو الأحبر مع 
القشتاليين لدعم مملكة غرناطة موا سبحة إليهم وقوضوا بها 
الوجود المريني عام 1387/789 مما جرأ البرتفال على 
احتلاليا عام 1415/818 واستتجد سكائها بعيد الحق 
المريتي: ووجهوا إليه كتابا ذيلوه بأييات متها : 
با سانا قله مساك بيضّة مغرب 
بفسسوازع وصسسوازم وجوه 
هنك التضارى علينا جرمة سيفة 
عدا بنققى مواق وعهود 
اأمر نديمه ب 
اند مبتوح ع انقتاع كع من 
من غير آبساء وأمى جسدوة 
ويعد ذلك تمكن الإسبان من هم اليرتقال وممتلكاتها 
إليهء فآلت سبتة إليه عام 1580: وانتمرت مقاوبة أهاليبا 
على أغدها. وكان عرش الأنارى بقاس في عهد المتصرر 
السسدي متاسبة للشمزاء لتحريضته على قتحها. ولمله لم 
1 - لم يكن يسر النتضور أن تخترق النضيق 
الأساطيل التركية التي كانت تهدده وتهده من سيقهد 
2 - إن المنصور لم يمتم بالثبال اهتمامه بالجنوب 
وريما في ذلك تحصين لمراكز الدولة الاسترانيجية. 


وأبا كان منه قوله 


وفي عهد مولاي الماعيل وجهت حملات إلى سبتة 
وحؤصرت حضارا شديدا دام 26 عاما بل 33 عاسا. وقند 
سجل شعراؤه هته الخملات في أثمارهم. قمن القصائد 
اللشتامحة عبد الواحند البوضاتي يغساطب أهل 


الا جا فل عيمة فكا ام 
بسيف الله بلطسان وقور 
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اح وو يتم 


فد بِدإنا كان الي 


وقصيدة عبد السلام جوبى كلها تطلع إلى تحرير 


ا جد نوتم 
تشكر إليك ياللي قدهالها 


ار علام أن حون لبرة 


بجواركم وجنودكم تفزى لها 


انف تجن قري ب 
ني الضنف مادام المدى تؤالها 


-:.واقبل :هدية من أتى بتصيحبة 


يبغي الشواب ولا تقسل من الها 


ومن التمنائد الواصفة قصيندة اين زاكور وقند لاحت 
سبعةا من رأ اللرف بتطوان منادية + التحرين .. البجهاد ‏ 
وقد بجعت مجو اعلةة ستلاية 
يا أهل دين الهدق هل عتدكم عطفه 
هل عسزمة تقر الصليب متكترا 
عن يطل ارده انا علس 
هسل غيرة تقتضي طهر من نجس ال 
عرق ينظلق دين الملنة الفترفته: 
رمج تمهاد الإخواينة اباك التحسلة يوالب 
العلسس يتتول فيها + 
عمسيو يحذكا 


اتياي را 


5 1 كلهم 
مشتت الففسل شت 


محري اندوز 
وين فيب وني شت 


أريسله ببعةلكن 
ان نيع الأرق, سكي 
ايمن فطائد التهيل قصائئد متتسد ين علي الرائضي - 


.وهو شاعر المقاومة لتحرير سيثة ‏ يقول في إخدى قصائده 
ستحدثا عن يعض حملات المقاوبة 


وكم مداقع في البيداء قد رضمت 
ترمي البلاد قيتني ‏ مقمهيسا الرفدا 


فتارلام تلام بهد كم 
ما لوا ين ديار الشرك فار عدي 


مرادهم سيتة اليضا ومنيتها 
سقلل لهم قتحما يا غير من قصدا 


فلاملاة تقامني ساجدها 
0 0 


ويموت مولاي إبماعيل فك الحضار. وفي عهد سيدي 
اليسم إلى فتح مليلية ليسيهل 
استخلاص مبتة بعد ذلك؛ لكن حادث الصلح حال دون 
تحريرهما. كما حاول مولاي اليزيد أن يتقض الصلح مع 
الإسبان واستتق المغاربة للجهاد, وقي عههد مولاي سليسان. 
لم تستضسل الأوضاع السدوليسة من خلال الصراع الفرنسي 
الإنجليزي حول إسبائيا وقد تمثل شعراء هذه المهود واقع 
الاحتلال ودعوا إلى المقاومة والجياد.. فحسدون بن الحاج 
في سليمانياته كات يدعو إلى جمع العدة ويتوعد النضارف 
بالهزيسة يقول : 


محمد بن عيد الله انصرق 


وما الخيل إلا الخير أجمع قادم 
عليك وإن الغيل جانسها الغير 


-270- 


وول لياه الصليب وجمنهم 
كني بي نا خم وفي 2 


كذلك قي شمر سليمان الحوات إذكاء لروح الجهاد. 
يقول في إحدى مرلدياته : 


رب أخك بز الملمين يستكم 
وأئل أهفل الكثر أين تللوا 


د ا ا 2 
ما أرهب الأعداء حتى أجفلوا 


مكلام زه كىن 
بعلاهة ةبده سِحخل 


وتتأزم ظروق المغرب في عهد مولاي عبد الرحضان. 
ابن خشام بمعركة إيسلي لرقش الاحتلال القرني للجزائر. 
وسيتئذ يسجل الشمر السغربي إسهاما تكبيراً قي اللدعوة إلى 


الجهاد. يقول محمد بن إدريس العمراري + 


يالاكتي الثرب الجهساد الجهساد 
فاكتر تيد عارككم في البتلاد 


والشرة فده هو اماكفته 
ل “د ما 


وني عهد مولاتي محمد بن عبد الرحمان تقع حرب 
تطنوان يسبب رفش التوسع الإسباني في حدود سبتةء 
ويستجيب الشعراء للواقع وللنفوس وأهوائها ويتقفاعلون مع 
مواجهة البو مثلما نجند قي أشمار المقشل أفيلال وتحسد 
القيسي وأحسد الجندي وغيرهم كثيرء وتقتضر على بعش 
أبيات من قضيدة مطولة لمحمد القيني : 


تضبر لحكم الله في القسوم إذ حرق 
عليهم بأتواع الويل لتحم 


.يوكان نهبا بيش نجير الى 
أشحى على ذف ناقة يتيك 
يدسلط السولى التسارق طليهم 


بستنة ومنهة ووش بقانم 


...فأوقدوا نار الحرب في أرضش ميتة 
ونانوا يسا بز ويعرا تقس سوا 


وفي عهسد صولاي الحسن يصبح الحديث عن الجهساد 
والمقاومة مظهرا فكريا تجاقبت حوله الآراء والفتاويه 
ولعل في تبصر أعل الحل والعقد بالواقع ها حال عن 
الامتمزار في الرياط لتحريرسيئة. ومع ذلك نجد لدق 
شعرائه إلخاحا على الشجاعة والإقدام: ولم يكن ذلك عجرد 
ممان مدحية فحسي... بل التشراف وتطلع إلى مستفييل 
تتحقق.قيه الآمال..يقول محمد بن محمد غريط : 


سجن اقصامك بالإلة مجرة 
ومهند ومبرهد ومسوؤيله 

سيف الغقيقة يالثريمة يزدهي 
وتجاده بان نصرك يعق 


تيف شع ره ا غات 
مع ملا سواه من النيوق ممتقد 
ويدغل المثرب في عهيد مولاي عبد المزيز وشما 
دوليا معدا تتطاول فيه السدول الأجنيية على سيافة. 
المغرب. وتي قصيدة الطاهر بن محمد الإيفراني - شاعر 
النتاومة الشعبية بالجنرب - استصراخ لما يهدد المقرب من 
الاحتلال : 


فده أنفب الكت المسلان تبه 

دح إلى ب البشرى كل مسد 
وكاه بأنواغ النكايد أهله 

وصار بناديٍ: خايبري وتليدي 
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أنواس ا في ارقن وفالت» 
سوى السدين من عزمى برام ومقصد 
وقهد بلع التييل السرى يشيبورم 
وإن لم يداو لمر يالكي يزيد 
وفي أمداح الشاعر لمولاي عيد الحفيظ نقمة جهادية. 
يقول * 
وافى وقد مد الشلال إلى الفدئ 
كف الروك قد غابة مستتضرا 


تدا عوك عله مسا ححا 


انهاه درا قد طفى زتكيرا 

وشل القصائد دعوة صريحة إلى الجهاد 

والامتشهاد لمقاومة الكفر والاحتلال وصورة ثابضة بالقوة 
والحياة. 


وأمام مواجهة الشمر المغربي لهنده الأحمداث لم يكن 
لبعبر عن راقع سبثة وسدها بل شكل موقفا عساسا تمثل في 
مقاومة الككفر والاحتلال. 


عق 
ونصل ‏ أخيرا ‏ إلى التتائج المامة التي نتخلصها 

من هذه الأشعار: 

عن الؤققائع والأحداث 

عن المواقف والمشاعر: وهي تشكل رثيقة أو شاهد 

إتبات لاغلك أن كلا من الباحث الأدبي والمؤرخ سيجد 

فيها ما يبلور روّية الإبداع والحدنث. 


1 انا حك لكر 


2 - إن هذه الأتعار تعبير عن إقرار الثسور 
بالرحدة الوطئية قي نفوبس العامة والخاصة. ذلك الشعور 
الذي حاول بنش الأجانب إتكاره مثل »«فاهها 3616 في 
أطروحته. فمنذ القرن الخامس عشر واليرتشال والإسبان لم 


والسغرب يحارب 
مكتسباته وبنيادته بالرهم من 


كثيرة الموامل التي أرهقت 
واقعد 

3 - إن النسق الفكري بالمقرب كان 'يستسد من 
الإسلام مقوماته الثفافية والاجتماعية والسيناسية. ولم يكن 
الإملام مجرد رابطة اجتماعية فحسب بل أتجاها سياسيا 
يحفزعلى العمل ويدعو إلى الجهاد. ومن ثم كانت هذه 
الأثمار تحمل قي مورها ومعجمها الكثيرمن النآثر 
اقة الإسلامية رفي طليمتها القرآن الكريم, 
هذه الأشعار تنفاوت فيما بينها من حيث 
المقومات القنية والجمالية ويمكن تلمس يعض التقييم لهذه 
الأشمار من خلال مدرستي الثمال والجنوب فمدرسة الغبال 
هدرسة حضرية تعتني بروئق اللغة وجمال الأسلوب كاشمار 
ابن زاكور ومحسد بن الطيب العلمي» وقد قصل إلى جد 
التقريرية كما في غالب ثعر حرب تطوانه أما مدرسة 
الجنوب فهي مدربة بدوية تعتني بجزالة اللنة وقوة 
الأسلوب سنا يجملها تتنارب شمر الفحول في الشمر العربي 
: قصائد الطاهر بن محمد الإيفرائي. ومن ثم كانت هذه 
الأثمار تجسد نهضة يفول عنها محمد المختار الوبي إنهنا 
تيضة متوجسة في أدب العصر العلوي إلى ما قيل الحماية. 


إن بعض هذه الأخعار ‏ وإن لم تجائس بين 
التجربة الإنائية والصياغة الحمالية ‏ فإن لها دورا هاما في 
شعر المقاومة بالنقرب كان محل تقدير واهتمام وكان باعنا 
لهنم حتى لا نتكين اللاستسلام وني قلنك إيداع - دون 
غك لواقع الثات والجماعة. 

6 إذا كان جرمات عياش يقول عن كتابات القرق 
التابع عشي بأنها غير كافية لإقناعنا بأتها تترجم حقا 
التبارات السائدة وسط الرأي العام... فإئه يمكن تلمن هذه 
التيارات في هده الأشماره وخاصة يسا بأ 
إيسلي وحرب تطوان والمناوشات الاستمسارية. نهناك 
التيار المقاوم وهناك التيار اليائنى وهنا التيار المترجن 
والمتريص... مما ياكس حقنا المواقف الشعبية والريمينة 
الهذة الأشعار. 


-ووف- 


الجَسنالغإلى 


ضاحب ااجلالة أمير المومنين الحن الثاني أطال الله غمرة 
وغلد في الصالحات ذكرء وهي ذكرى تمي فبها الأمة 
المقربية وشبابها النشيط عن مدى تملفها وولائها وإخلاسها 
الفالد النهضة وموجد الأمقد 

دوع يداك اس ود ار 1 
وأختازها معتمدا على آيات القرآن الكريم وأحادية الزسول. 
المصطفى الأمين رتأثيرها قي نربية الحن الشاني وتصرقه 
وسلوكه وإخلاس ديه ووطده وال عتواتها الحين 
الثائي. لقرآن والسنة. 

وإنني إذ أتطرق للذكرى من هذه الزاوية فإنتي أومن 
كل الإيمان أن ذلك واجب يفرضه قوله سبحانه : (إتما 
يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميغاق4 (الرعد 19 20) واعتراف وامتشان. 


قرضه قول الرسول َه + ,من أسدى إليكم معروفاً تكافلوء. 


الحسى الثاني رفي وطن عزيز عليه وتزين 


بين أحضانه وترعرع في رياضه وتسذوق مرارة النفي 


عن حورته :و المققور له :بد الشامن 


وهو يسميه وليآ للعهد ويذكره بقول الله تعالى : لإيابني 


مالك ا الم آذ فرالستيت 


للأستاذعبد القاد رفهدي العلوي 


وآمر بالسمروف وانه عن المتكر واسبر 
ن ذلك من عزم الأمون» (لقمان 57) 
بيات وغيرها من محكم الكتاب نيراساً 
يستضيء به وثورً يهتدى باشماعه ويسي على إرشاده. وهو 
ييلم أن من يمتهم ,بالله فقندتهدتي إلى متراظ مستقيمة: وان 
من لستمسك بالقرآن ققد استمسك بالعروة الوثقى؛ وكيف 
لا وهو الذي فتج عينه على كتاب الله يتعلمه في الكُتّاب 


مع أبتاء وطنه ويتتور يشرحه في فترة شبايه ويتيع ديه 


مسؤوليتة. 
القد تريع العسن الشاني, على عرش أجداده وعلى 
أمة عظيمة: برهثت للعالم عن استماتتها لرفع 
له التي خط نهنا قي :فتاه السغرية 
العزيز لسدة طويلة جماحه لا يفكر قي الرحييل. ولم يغر 
في .باد الأمر أن اهتمام لرغبة الشعب في التحور والسيادة. 
على أرقه. فأرغم على الاننحاب يجر وراءه ديول الغيبة 
والعسران قكان لزاما على شيل هذا العرش أن يقدر ما 
عليه من واجبات وما ينتظره من تبعات ويستخير الله في 
أن يهون عليه الضعاب ويكون له عونا وسشداً؛ وهو يقول : 
ا+قل اللهم مالك السلك توتي الملك من تفام 
وتنزع الملك ممن تضاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قندير» (دال 


عائقه مسؤوا 


أيادي الاستعمان وأ؛ 


58ت 


عمران 25) وقول الله تعالى : رب أوزعني أن أشكر 
تعيتاك التي أثعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحاً ترشاه» (الاحقاف 15 

وتابع الملك الغاب مسيريقه الميمونة ووسايا والده 
الغالية وحقق لأمنه أملاً غالياً كانت تصبو إليه ونطليا 
ثمينا تعلقث يه» وقدم لها لمان يعير عن رأنها ويخطط 
السارها ويضعها في مصاف الدول المتقدمة هد 
الشموبها الديموراطية والكرامة الإنسانية وحمل أقزاد أمانة 
الصدق في القول والإخلاس في العمل ووشعهم أمام ققول 
الله تعالى : ظياآيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويففر لكم ذنويكم 
(الأحزاب 71/70) وطلب منهم أن يكوتوا عاملين مخلصين 
وللمدالة مؤيدين رعلى الحق مداقمين وفي محية الله 
متآخين رابطة الإسلام رتقويهم محية الوطن 
وتظللهم تصائج الملك الراد وترشدهم دعوة القرآن 
«وأمرهم شورى بينهم» أشداء على أعدالهم رحماء في 
إخواتهم فكانت لبتتهم بنيانأ مرصوصاً وصوتا مدوياً وإعلاناً 
عن التخطبط السليم والمنهج القويم رتحققث إزادة الله في 
التماون على البر والتقوى وقناه الحبن الشاتي أمشه وشعيه 
في خطوات ثابتة وبسياسة رزينة وأخلاق عالبة متبمأ قرل 
الله تعالى': إفيما رحمة من:اللله النت لهم ولق كنت 
فظآ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين». 

وتطلع :الملنك الهسام إلى الأفق الزاحن والأيل الرائند 
افعطل.قي حزم وثيات المنيج الشحيح لإنشناء جيل نافع 
لتوطن اع رأعطى أوامزة السامية لتسيم التملم فى 
الحواضر والبوادي وهو يتأمل قول الله تمالى : إقل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» «الزبر 9) 
ثم حقق الطموح وأذكى العزائم وتسابع السيرة كانت 
الثاتوويات والمماعد ثم التبامسات اليزقويا الشيئاب بوتنكتير: 
بصائره ويساهم في تعقيق الازدهار ويتحسل مسؤولية 
آليناء والتغييد ويصدق فينه قول الله تعالى : لإوالبلد 
الطيب يخرج نباته يإذن ريه والذي خبث لا يخرج 


إلا نكدً» (الأعراف 53) وأعطاه الحسئ الثاني من اهتما. 
وعنايته ما سهل أسامه سبل السير ؤقوض كل برق 

ينظر إلى شاب أسه ني قول الله تعالى : 
جرة ملل. > ااي نانك اقرهها في الا 
قي أكلهبا كل حين ببإذن ربها» (ابراعيم 25/24 
مريمته وغناية الله تتوفر على 
في مختك الاتجاهات لا يقتص عطاؤها على 
أبنآء وطننا ولكتهبا طعمت ,كل الوافدين النتعطشين من 
أبناء الوطن العربي والإفريقي والأوربي أحياناً شعارها 
دائماً + ان الغلم لا يعرف الحدود ولا يتقيد باعتيارات. 

مَل جلالته ليس من باب الصدفة والارتجال ولكنه 
درس من الدروس التي تربى عليها في محيطه الإسلامي, 
والتي أدرك متها أن الإسلام أنبنى على العلم وانطلق متنه 
وأنه مئة تنضل بها الله على خلقه ففتح له الطريق للإدراك 
والاستقادة والانصباط. 

واكتشاف الأسرار الإلهّة في الكرن. تقال تسالى في 
آول خطابٍ يحمل به الرسول أماثة التبليغ : (اقرأ باسم 
ربك الذي خلق خلق الإنان من علق إقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم علم الإنسان مالم يعلم4 فأراد 
أن تكون أمته من الأمم التي أحسن :الله إليها فأمدها بالغلم 
وخرض حفظه الله على الاستفادة من ذلك اقتداء بسا جام 
في الأثر: لإمن عمل بما علم ورثه اللله علم مالم 
يكن يعلم». 

ولم تمر مناسبة أو فرصة دون أن بلك فيها الملك. 
الرائد ملك المزيتد الأمين ونين فيها لرعاياه وشينات أمنه 
أن حتضازة الإدلام نثالية في "كل ثي: وانهنا تستسد قوتها 
من العلم والممزقة وتتطور مها ولك موتظنة استقناضا عن 
جده المصطنى عليه اللام وهو يقول : (العلم فريضة على 
كل ملم ويقول : أطلب العلم من الميد إلى اللحد يل. 
انه يل يقراسته المعجزة وبإدراكه القري حث على طب 
الغلم مينا كنات الصمنات والمهناق ومهمنا "كانت كليم 
وداه لأمة السلام نقال + بأطلب العلم ولو بالسين» التي 
ستكون قي عداء تقليدي مع الإسلام سيقرضه نذهيها 
الشيوعي). 
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إن حرس الرسول يلت على طلب العلم واستغلاص 
نتائجه وتطبيق معطياته؛ جعلت هن الحسن يبل 
بجد على أن 
لذلك كل الوسائل والإيكاتيات ليجمل العلم والعسل خطين 
9 الحضارة والازدهار والرقي 
نق الله له 
الإتاج 
والإنجار والتخطيط والإبداع» وأعطى العثل على أنه ثعب 
التحدي والمكرسات وأنه بفضل الله وإرشاد ملكه سيل 
بالبلاد إلى أعلى المراتب وأرقى الدرجات. 

وتدبر الحئ الثاني غول الله تبارك وتعالى : وهو 
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشو 
رحمته4 (الشورة 28) وقوله : إوجعلنا من الماء كل 
شيء حي (الأنبياء 30) فحث أمته على أن تستفيد من 
ائعمة الله وتجعل من أرضها جثات تدرف الخيرات وتغني 


اق هذه المكاسب في أمته وثبايه وجشد 


اما أراد فأصبح عياب المقرب مقخرة يسايق م 


عن الاستعطاف وتضمن العيش السعيد للغتي والفغير وسهر 
بنفمه حفظه الله على الانتفادة من مياء:الأمطار وينى لهنا 
سدوداً ومخازن ووزعها على المناطق الفلاحية المحتساجة 


مستفيداً من قول الله تعالى : ظوإن كالوا من قبل أن 
ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر 
رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها»م 
(الررم 50/49) ولم يقف جلالته عند هذا الحد بل ت 


سد كل سنة يكين للفلاحة الازدهان يقبنآ من جلالف أنيا 
الموره الأماي الذي لااغتى للإنسائية عنه.وان تشاغل 
العالم الباعي عنها سيجيله يرجع ]طن الزأئن 
مواردها يرنجوا عونهنا على العيش خمرصاً وقد ظهرت قي 
العالم في النوات الأخيرة آثار البجاعة ومخلفاتها اللبية 
على مناطق جيف معيتها وساءت حالها؛ وما ثراء اليوم مق 
ازدهار فلاحي وخصب في الاراضي وتكائر في الخيرات 
يعد معجزة من معجزات الحن المومن بالله المتوكل عليه 
حق توكله وهو يردد قول الرسول عق : لو أنكم 
اتتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطافا. 


واتتهز جلاثته اتعقاد دورة المجلدن الأعلى للساء في 
شهر مايو 1966 ليوجه الغتاية إلى دور الشباب في تزيين 
وطته وتشجيره وإغنائه بالروابي الخضراء وذكر بأن مساعمة 
غباب اليوم إفادة لجيلهم القادم وحاقرّ لآستترار النطاء 
المتواصل الرابط بين الأجيال. 


المسيرة الخضراء. 
واستغار امسن السلم ربه وطلب عونه وتوفيقنه 
نه إلى أرضه الشليية ونتعراك ار اليعضينة قن 
سيزة خظراء شعارها صلة الرحم .ولم الثيل وبلاحها كناب 
الله وهو الحسل المتين والسراج المتير والييادي إلى الحنقق 
إلى الطريق التستقيم ليتوقف :العالم ستهورآً أمام قكاه هقا 
الملك الشاب والإمام المحتك والزعيم المقشدر وتتأكد بسا 


عرف فبه من عزم وحزم اله محقق قصده وبالخ أمره فبارك 
خطواته وصقق لقراره وأيد جقه في استرجاع صحرآلهء 
وعادت لنا صحراؤنا وتحقق يفضل الله رجاؤنا ورددتا مع 
عاهلنا اليمام : إياأيها الذين آمنوا إن قتتصروا الله 
ينصركم ويتبث أقدامكم» إمخمد 7 

وأليمه الله لساناً شاكراً وقلبا ذاكرأ وتوبة تصوحاأ 
فكان يرده حسداً وثشاء نول الله تمالى + رب اوزعني 
أن أشكر نممتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
اعمل صالحآ ترضاه واصلح لي في ذريتي إني ثبت 
إلييك وإني من المسلمين» (الاحقاف 15) فصدق فيه 
قرل الله تعالى : جأولئك الذين يتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ويتجاوز عن سيثاتهم في أصحاب الجنة 
وعد المبدق الذي كانوا يوعدون4 (الأحقاف 15). 

وتحركت أعقاد الحاقدين وعدارة الحاسدين ومكر 
الماكرين قساءهم أن بلتقي الاخوة وترجع الأرض الأصحابيا 
وفضلوا أن تيقى قي يند الستعمره حسدأ من عتند أنفسهم 
من يعد ما ثبين لهم الحق ومكروا كأشد 
وظنوا أن حلم الحسن الشاتي وسبره سيكون لهم عونأ على 
تركيز عدائهم وعدادهم وخلموا ما يحلو لهم من العراقيل 
والمشاكل وطوروا عداءهم أخيانا إلى المن تحدوذنا وأرشنا 
فلم يستعجل الحسن السؤمن الرد علييم وتضرع يقوك الله 


خوك 


تعالى : إواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح 
بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وآدبار 
النجوم (الدور 498/48).وترك لأسو تسيرسيرأ عاديا 
يتسط منه الغافلون ويخيب ظن المفسدين ويتحقق قول 
الله تعالى : إولا يحيق المكر السيء إلا بأهله# 
(فاطر 43) واعتبر جلالته أنها سحابة ستنجلي وأن ظلام 
الليل يمسموه النهار وأن إبمان المرء لا يعأثر بالتكبات لأنها 
دليل الشبات وعون على النجاح مصداقاً لقول الله تصالى + 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولسا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» (ءال عمران 143), 

ويبارك التعب هنا الثباث وهذه التضحية وهو يرق 
في سبط الرسول عم الموعظة الحستة 
تطبع علو قلبهنوتنير بسيزه: وقند آنسه القرآن لكريم 
بقوله تعالى : إوقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر 
جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن 
عقبى الدار» (الرعد 42), 

وكبق لا وقد أظهره الله في مواطن كثيرة لإلقد 
رأى من آيات ربه الكبرى» (التجم 068 

إن محاسن العسن الشاتي أجل من من أن تحمى 
ومزاياء أكثر من أن تستقعى وهي قي جل الخاللدات 
تزين ضفحاته وتعطي قن التخدي للأخيال المفيلة, وهي 
لا تتح في مخيط. المقري العزيل ونم أفاد الله بها أمة 
إفريقية وعربية وإسلامية وجمع على حبها قلوب الصادقين 
ونطقت بها السنة العارقين والمظاعين, 

لم يظل الانتطدار ولم يخب الظن ببل حلت قرحة 
عيد الفطر المبارك لتحسل بين طياتها تعقمل الساقلين 
ورجوعم إلى الحق السبين وإعلاتهم صلحاً أخويا بين 
المغرب وجارتته الجزائر ليكون بلا للجروح وعوتاً علن 
المشاكل التي تحدق بالأمة العربية والإسلامية وليكون 
مدا طاهذا إن الحيرالسسد ى توعييد يفاد النهرته 
العربي. ويطتيء نار الخلاف. ويلتحم يه جمع الغيل الأخوي 
ين الجارتين ويكون مكسبآ بساعد على تحقيق الصلج 
العربي والإسلامي قن كتل مكان توتصدق اله التظيم 
(فاتقوا الله واصلحوا ذات بيتكم, 


أهد سيرة جل 


في المجال الإفريقي 

إذا كانت الأطماع والأحقاد تقد لعبت دورها في أن 
نعتز لكرامتنا ونغادر متظمة الو- 
ها أعتبارات خاضة وتخيط + 


الإفريقية بعد أن 
إراتها حالات 


والمتبصم في الأمة الإفريقية لم يرد أن ينساق 57 اللعبة 
ويتأئر بكيد الكالدين الذين لا زغبة لهم - في | 
إلا أن يترك لهم النقرب-مجال التريع على زعامة هذه 
لهم قي جميع الأحوال أن وزنه الثقيل 
وبمعنه الإفريقية وأثره في حتشارتها واستقلالها لا يبمح لهم 
ببلوخ غايتيم ولا يجمع له من الأصوات ما يبلنون به 
آتاليب فالتزيت الدول الإفريقينة الابقاه على العلاقفات 
التاريخية والأصيلة مع المقرب إدراكاً متها أنه عمدة من 
الأمندة الإفريقية لا تقيم أركاتها إلا مع وجوده ولا يمكن 
عن استشارته وآراله: وهكذا توطدت الررابط 
الثنائية مع الدول الإفريقية بشكل غار مشه الأمداء وأعلى 
التدائج المفيدة أكثر من ذي قبل وعبر العديد منهم عن 
رغبته في الحقاظ على غلاقته وتعاونه مع المقرب وتوالت 
السيزة ويرز التناون على أغلى نستبوباته وصدق الله 
المظيم : (إنما يوفى الصابرون أجرهم بقير 
حساب» (الزسر10].. 


القنارة يد أ 


علاقاتنا العربية والإسلامية 

إن مصير الأسة العربية مرتبط إلى جد كبير رهم 
تباعد الماقات ‏ يحكم الحضارة النشتركة ووحدة اللغة 
والدين إذ انها عوامل أساسية لشكوين هنا الارتباط وين هنا 
كانت علاقات الأخوة والمحبة المتبادلة تهيمن على مائهنا 
وتتحكم في نظمها وتصرفاتها ومن هذا المبدأ ركز الحسن 
الثاني علاقاته مع إخؤانه العزب في كل مكان وشرج صدره 
لنحبتهم والتماون مهم وهو يحكم كتاب الله رتة 
المضطفى قلا يتأئن بالظاتين ظن السوه ولا يلوم المعرضيق 
علئ الق يتهج قي كل تصرفاته. ما.علمه القرآن افي قوله 
تمالى : +ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك 
وبينه عداؤة كأنه ولي حميم» |فصلت 34] ويتحمل 
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ستؤوليته بين الاخوة في الدقاع عن العروبة. والوطن ويقدم 
الدعم قولاً وفملاً كلما أدلهم الخطب وتأزمت الأمور قلا 
ينتني عن عزمه أو يخدل في وده أو يتخلى عن واجبه 
وكفى دليلً أن تجد جنود وطلنه غهداء قي سيشاء والجولان 
في الؤغى مستبسلين» وعن 
العروبة مداقمين وقي. سبيل الله نجاهدين (أقتداء على 
الكفار رحماء بيتهم؟ (الفتح 29 وإذا تنكر البعض 
لشهامة النتريا وجحد السسروق والنتحية تيان الحبن 


بعد أن ليوا نداء قاندهم فكناتوا 


الثيات والاستقامة لم يكن لياخد ذلك مأخذ المنتهم بل 
اعتبره هفوة من هقوات النياسة ستلعب الأيام دوا هناما 


في محوها مرتلاً قول الله تعالى : ؤخذ العفو وامر 
بالعرف واعرض عن الجاهلين» (الأعراف 199) وتوله 
تعالى ؛ إسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها 
السموات والارض أعدت للمتقين الاين ينفقون في 
السراء والضراء والكاظمين الفيسظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحستين» إءال عمران 134). وقول 
الربول يله قيما رواه الحاكم عن أبي بن كفب أن رول 
الله يل قال : «من سرء أن يشرئب له البنيان وترقع له 
الدرجات فليعف عمن ظلمه. ويمطي من حرسه ويصل من 
قطعف 

.ومسعاه لجمع الثثات والتثام الثبل ناه كل التقليات 
ودقعه إلى مزيد من الحرص على تحقيق التضامن ولم يدع 
قرصة تمردوت الحث على ذلك وبيان فرائده مستشهداً 
بكتاب الله إذ يقول + (واعتضموا بحيل الله جميعاً 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدام 
قالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناًء وكلتم 
على شفا حفرة من النار فأتقذكم منها كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تهقدون» 
(ءال. عمران 102 - 103) كيف لا والآية نزلت قي قبيلتي 
الأوس والخزرج رهسا من العرب» وكيف وهو يدرك بما 
أفاء الله عليه من عقل راسخ وقكر ثاقب وتربية إسلامية 
أن الاتحاد حصن حصين وعون لتحقيق الأهداف وهي وصية 
من .وضايا الزسول ملك هما روأة مسلم عن أبي هريرة قال.: 


«ان الله يرضى لكم ثلاث شع يرضى لكم أن 
تعيدوه ولا تشركوا به شيك أ وأن تعتصوأ بحيل الله جميعآً 
ولا تفرقرا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط لك 
ثلاث قيل وقاك وكثرة الؤال وإضاعة المال. 

والدعم المادي والمعنوي الذي يقدسه الحسن الثاني 
وثميه للشعب الفلسطيتي لا يمكن أن يجحده أحد أو 
يتكر وجوده وكثافته ‏ يل أنه جعل القضية القلسطينية من 
أخص خصوصياته وأهم مشاغله وعلى يسطها دولياً وإقليمياً 
بأسلوب السدرك الواعي من غير أن يكثرت برد الفمسل 
السلبي الذي يحلو للبمض أن بعبا 

اندم للأخوة العربية من أوقناته وراحتهه الغيء الكثير 
وخلق بينهم جوا من التطليع والأمل في الستقييل الحسن 
خصوصا وقد كانت فترة رنائته للقمة العريية طويلة 
وحافلة تحققت من خلالها آفاق التعاون ومرامي غاا 
وأحداق ثبيلة ذكرها القسادة المرب رالسلسون بالشكر 
والامتنان أثداء. مؤتمرهم الأخير بدولة الكريت. 


علاقاته بالدول الإسلامية 
وتشاطه داخل مؤتمر الدول الإسلامية لا يقل عنه في 
السحيط العربي إقراراً مئه بأن الإسلام اعتمد على التعساون. 
على البر والتقسوى والأمر بالممروف والنهي عن المتكر 
مصداتاً لقولة تعالى : إكنتم خبير أمة أخرجت للشاس 
اتأمرون بالمعروف وتئهون عن المنكر وتومتون 
يالله» (ءال عمران 110) وان الأخوة أهم مقوماته وأجل 
أهناقه: وإن محيطه لا يقيل المتصرية ولا القبلية: ولا 
يلاك لها سبيلاً. وأن الل الصالح مبدا أساني ليليغ 
الأهداف. وتحقيق الأمال كما نطقت بذلك آيات القرآن 
كقوله تعالى : من عمل صالخا من ذكر أرأئقى 
وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم باحسن ما كانوا يعسلون» (النحل 057 
وتحث تأثير هه الآيات وما أنم الله عليه به من 
عرص على الأختفاءيسخة من خلييه الام بلا متكا 
حكيسا وتطرف تضرف التتبعتر وتعسل,للأخوة مقزاهنا 
ومعناها واعتمد التشاون والتبباحث أساساآ لكل تمامل 
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والتشاصح وحن الشدبير مرجما عشد المتتجدات واتض 
القول اللين وسيلة لبسط المشكلات وحكم كتاب الله وبتة 
رسوله.عند التخاطب والمتاقشات مستفيداً من قؤل الله 
تعالى ؛ «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
أنه ولي حميم» [قصات 34). 

وى سورت مهن نالجع اريت لالنة انرمع 
والرعاد ورئقه لسانا صادقا لاينطق عن الهرى. قدعا إلى. 
عفد مؤتمر إسلامي لدراسة ما ألم بالأمة الإسلامية يوم 
امتدت أيادي الصبيونية الفاشية إلن القنس الشريف وأعلتها 
صرخة ضد أعناء مقدسات الإسلام فاجتمع من حرله إخوانه. 


عداوة 


دقافة المجتمع الإسلاني وقد وجدوا في دعواه يلما يض 
جروحهم وفرصة تعبر عن استماشهم وتذمرهم من كل كيد 
ياحق السلمين في كل يككنان :وين وراه ها البؤتمن 
والمؤتمرات الإسلامية الموالية تأكدت التية الصادقة في 
الدقع بالتجتممات الإسلامية إلى مزيه من التضاين 
والتمارن ليتحقق النمر الموعود في قوله تمالى ؛ وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفئهم في الارش كما استخلف الذين من 
اقبلهم وليمكنن لهم د 3 
وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا» (النور 55). وكما حي 
عادة"القائد المسلم تحمل القسط الأكير في كل الترام وقندم 
الدليل على التضحية في سيل الإسلام وهو ينول.في دعائه 
تنول الرسول بيلق + «اللهم اسيتي لأحتين الأعسال وأعسن 
الألتلاق لاا يمدي لأعستها إلا أنت وقنياميء الأفسال 
وبيء الأخسلاق لا يفي سيتها إلا أنت» لم يسجل عليه 
يوماً أنه كان فاحش القول أو كائرأ قي غير حق أو 
داعياً إلى عدازة أو بغضاء بل كان يقول قول جده عليه 
الام «اللهم ألف ييئ قلوينا واصلح فات يناه قجميع من 
علال تصرفاته قنادة الشعوب الإسلامينة وأممها على محيشه 
#استمموا إلى تمتحه واستماتوا برأيه :كانت بتضل الله آراء 
سديدة وتتالج منيدة خلقت بين الدول الإسلامية رغم يعد 
المكان واللغة الالتحام الراسخ والعهد الوثيق قالتزموا بإعطاء 
الجهاد الإسلامي المشاية الكثيرة والدعم اللازم رخصصوا 
المزيد من الجهد النتكتل الانترجاع القدس الننليبة. وجعلوا 


لها لجنة خاصة اعهدوا بركانتها اجلالته فتمل الأمائة وأذى 
الرسالئة وغرف بالموضوع في جميع المجنالات وخناطب 
بلسان الصتدق من لهم الحل والعقد في المجالات السياسية 
والاجتماعية وآبلع بلسان المؤمن كلسة المسلمين وقنادتهم 
اليعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون. 

ربالأس التريي والقعب الفلسطقي. يملق فاته 
في أرض التحرير وسرى الأنبياء ويواجه يطش المهايدة 
البعاة يرتفع ضوت الحسن الثاني لتجتمع من حوله لجنة 
القدس وإغوائه السلمون في كل مكان. وهو يقول + إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» (محسد 7) 
بلغة التحدي والصنود فيزيد الشعب الننتفض أقوة 
رومزم وييين مخاطر اعتداء المحتدين - ومن يتناضرهم - 
ويدكرقانة المالم الآخر بأن مبدا الحرية الذي رفموا 
غعاره قي الأزسات والمحافل أخطا طريقه في معركة 
الشعب الفلسطيتي يقمل تجاهلهم وتعاونهم مع المقتصيه 
وبحت أمة الإسلام على مقابلة الجبروت بالتضعية النؤدية 
إلى التصر ولم يكن ج لاله في كل فلك ليخرج عن 
توجيهات القرآن وأمره إلى أمة الإسلام كما يشير إلى ذلك 
توله تعالى : +إن الله يدافم عن الذين آمثوا ان الله 
لايحب كل خوان كفور آذن للذين يققاتلون بأنهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا رينا الله ولول 
دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وميع 
وسلوات وماجد يذكر فيها اسم الله 
ولينصرن الله من ينصره؛ إن الله لوي عزيز» 
(الحج 6/39/38+). 

ومن بات تحصيل الحاصل أن أشير إلى أن جلالة 
الملك الحن الثاني يجعل تقوى الله نصب عيته قي كل 
1 والذعاء رابطة تقوق. الدعم. 


ما بأتي وما يدر ويمتبر الخد 
البي مصداقاً لنوله تعالى : ؤقل ما يعبأ بكم ربي 
لولا دعاؤكم» (الفرقان 77) ومن عادته أن يردد قول 
الرسول ميقع : «إن الله يحب العيد الملحاح» قنإنه حفظه 
الله أومى في آخر اجتماع للجنة القدس المتعقد بيقرت: أن 
تماملاة الناقب يوم الجمعة قي كل ماجد المالم 


الإسلامي تأكيدا للدعم المطلق لانتفاضة القعب. ا 
في الوطن السليبء واعتماداً على قول الل تعالى : (إيأأيها 
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والسلاة إن الله مع 
الصابرين ولا تقولوا لمن يقعل في سبيل الله 
أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلوكم بشيء 
من الخوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبثر الصمابرين الدين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم مسلوات 
من ريهم ورحسة وأوللك هم المهيتدون» 
(اليقرة 153 157) ومن وراء هذا الاقتراح أن خير ما 
به السلم على إجلآه المصالب وتخقيف آنارهنا 
يدي الله في أحسن عيادة وأقريها من الخالق 
واستجابت. الأمة 


الوقوف. 
وهي الغتلاة ويهنا يتعمد غوته وهذاء 
الإسلاية ووقنت رقفة ابتهسال وتضرع وخسرة في وقت 
واحد بعد ضلاة الجمعة تأدرك العالم كله ان' النسلمين قد 
عرفوا طريقهم وعقدوا العزم على محو ما علق بهم من تراخ 
وتواكل وتذكروا قول قرآنهم المكنون : إومن يعتهم 
الله فقد هدى إلى صراظ مسقيم» (ءال عمران 101), 
إن الحديث عن الخنن الثاني كرجل هلا قله 
الإيسسان وفتسم اللنسه بسييرقسه ل يمكن أن يتتصمر :قي 
اضفحات أو يخيط يكل الجواتب قير حفظ» الله عتاهند 
القرآن وتعهده فأثار سبيله وأناه الله الملك والحكمة وظلمنه. 
مما شاء وصدق. فيه قوله تعالى : «إيوتي الحكمنة من 
يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ 
268) ولت في حناجة إلى الدليل غلى ساذكرت 
رأنم العام الإشلاني .وغيرة؛ مواقت التسن النسلع وأغتهنا 
الدروس الرمضانية التي |. بال الفكر الإسلامي في 
كل كام وحت خا فجياس انا لله طبع جالنام لسن 
اللسان شارك قي إلقنائهنا فطاحل العلم وعياقزة البيان. 
فكانت حلقات اجتيد محاضروها وعلماء الإسلام قبا نا 
مهم إدراك ليكوترا لرسالة الإسلام خدالين ولأعدافته 


ومراميه ميلقين رغية في إعلا- كلمة الله وإرساء دعائم 


مغرته ومدق :الله العظيم <ؤيتي أنحبسن قولة سمى :دعا 
إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» 
(قصلت 33) 


:ويتكفيه عناية بكتاب الله أن تجمد في كل مسجد أو 


ازاوية أو مدرسة حتيقة مجموعة من 
ما تسر كل يوم يتوجيه رأمر من جلالة اليلك الحمن 
التانن الشاب التي يؤخد قدرة ومقخرة للشبا اللم في 
كلّ متكان. 
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مولاتي إن اللسان يعجز والقلم يجف عندما يحاول أن. 
يتجرأ بالحديث عن جلالتكم مهما كان الموضوع الذي 
يريد أن يريمكم منه؛ وكيف وان ها أردته يتعلق بأصالتكم 
الإسلاه السامية م الدينية وهي جوانب 
حاول غيري أن يطرقها فلم يستطم أن يني الموشوع حققد 
ولكني التمست عذري من مناسبة عيد القباب وذكرق 
مولتداكم الشيمون زأزدت أن أخالق فلا أتحدت عن الحبل 
الثاني الوطني القيور أو الفنائي الفةة أو الزعيم المحنك أو 
الشاب المقتدر يل جعلت موضوعي عقدا مرصعاً يكتاب الله 
الذي قال قيس تبنارك وتمالي : الله تنزل أحسن 
الحديث كابأ معشابهاً مغاني تقغعر منه جلوه 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاءم 
(الزمر 23) ووضغت من بين أصدافه تفحات عطرة من درر 
جد يِه وكلي أمل أن أكون قند وقيت بض الواعب 
وخلدت ما أشمر به من فرح في الذكرى, أحياكم الله وأحيا 
بكم وخلد في المكرسات الخالدات ذكركم وأدام عليكم 
تعمة الصحة والعز والسؤود وحفظكم في ولي عهدكم الأمير 
ميدي محمد وصنوه الأمير مولاي الرشيد وكافة الأنرة 
الملكية الكريمة رأنام بوجودكم الهناء والتحرير والتوخيد 
والحر, وبلدكم: وكل عام وأنتم بخير. 


الرباط : عبد القادر فهمي العلوي, 
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1 الأساد سعيد أعراب : إب كتابه المجحد ب يدء 


مع بيقن اله 


وقسه كيت عقسدت المزم آذ على إنسنام الشكر 


الذي تله أ. 


الكتابة عله عالم جهيذ .في محوام ككية 


الذي شجعتي على رسم هذه الكلمات القصارء هو ما أعرقه 


ن ما يعتاز به أمتافتا سيد أغراب من سجاي] 


لقد جمع الله لهذا الرجل العلم والتواضع والتقوق 
والسلاح» وكرء إليه التظاهر والتفاخر والرياء... ديونه على 
با ينقع ويقيد. متقطعا إلى الملم. متقرقنا 
ليه أتّاه الله من الصبر على البحث والتراءق غنا 
لم يونه إلا للقلائل أمثاله, يتحرى الدقنة فيما يكتبء 
متو ولج العلمي الصارم يطيقه في ميدان البحث 


التصح لعن استنصحه. يشجع المترددين: ويوجنه 
الحائرين؛ ويأخذ بأيدي المبشدئين؛ تزوره في بيه 
قيعطيك من علمه وطعامه,. ويقرج كلما شر آنه أفاد ميا 
أناء الله عليه من علء ويشعر بالرضا والبرور عتدمنا يرقا 
طلايه وعارفيه, ققد أنجزوا عبلا يفيد العلم: ويغسدم 
اليحث. ولقد غدا منزله في السنوات الأخيرة موئلا لطلاب 
العلم وعشاق المعرفة. يستقيل أثواجا ممن يهيكون أبسائهم 


وربائلهم: يسترشدون في ذلك بريه وعلمه. ويستفيدون 


عن خبرته وتجربته» ويستعيتون بتوجيهاته وتصائحه: كل 
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علنت أنه تقين يوما قي سلوكه وطبعه: على 
له. الرجه الذي يقابلك به اليوم؛ هو الذي يقابلك بيه القلب 
لا يبخل بقيء ولا يسائر لنفسه بعلم, ورجل بهذء 
الضفات وهئة المواقف» يجد المرء. نقسه حتسا في خرج» 
وهو يتحدث عنه إنه أجل من أن يختصر في سطور ذات 
كلمات... 

أنالا أريد أن أدون سيرة هنا الطود الشنامخة قذاك 
فيه ببق الآن قدوق ملسحئ» زأيسد من طساقتي» وف 
العزم إن غاه الله أن أفمل متقبلا. لأنني بعكم مخالطتي 
إياه؛ وأخذ العلم عنهء أزعم أن لي معرفة به تخولتي قعل 
ذلك, وحسيي هنا أن أيرز يمض الجمد الذي بثله في 
تحقيق. التراث ‏ وسا ينزاك قبل أن أغلس إن الحديث 
اغن ككتاه الجديد. 

د إثنا لد كلية هن الطون على ينا 
أذكر - المصتفات الآثية 

1) ديوان أن الربيع. 

2) الجزه الرابع هن أزهار الرباض بالاشتراك مع 
الأنعاة محمد ين تاورييية. 

3) الجزء الغامسى من أزهار الرياض بالاتراك هع 
الدكتورعيد السلام الهراس. 

4) كتتاب المقصد الشريف والترع اللظيف للباسي, 

5) درر المط.قي خبر السبط لابن الأيار بالاختراك. 
مع الذكتور عيد السلام المولن. 

6) الجزء 3 من الفعيار للونشزيي. 
+ 7+ 14 من البينان والتحضيل 
مع الدكتور محدد حجي. 
2+6 .8 من ترتيب البدازك 


5+4 وم +10+4 +12+قةء 


15+14 +16 + 416 19 + عن التمييد لاين عبد الين 
والجزه 17 بالاختراك مع الأنتاذ محمد بؤخيزة, ولا يزال 
يناتتن ,من هذا البرموعة الجوتزة:الطليلة القند 


0) الجزء الأول من أسكام.القزآن (المثرى) لبي 


بكر أبن الغربي:.: ويغلب على الظئ أنهفاتتي بعض ما 


0 نل وقد 
التراث: ينل يجمع إلى ذلك كثيرا عن 
فبالإضاقة إلى الإتتاج الضخم الذي نهض يتحقيقه: قنام 
إنجاق أببعاث يجانة. ونافعة تشر منها القليل. 
المتنسسة ويستفظ بنهنا بالكتين.. فلك له 
يمتدؤله + هلا تشرتم مناات 
بتاريع المغرب وحضازته ؟ فاجايني ‏ والحسرة تمل قله 
ملسي لله بيع منزلي مضاريف الطيع... .ومع 
هذا الاهتمام الستعدد الجوائي» إلا أنه يوثر التعاسل مع 
التراث أكثر. قال :لي مرة :لن يزتتاح لي يال حتى أرى 
كتابين قند ثرا وأغرجا للناس + التلهيند لابن عبد || 
والبييان والتحصيل لابن رشسد. وها قنه حقق الله رجباء 


واستجاب اراح 


ونا 


بعس أبسات عل 


«مع القاشي أنبي يكر ابن العربي» 
اين العريي من التقول الكبيرة قي الفكر المقربيء 
استطاع أن يجادل كبار العلماءء ويناتش أقكارم وآرأفهمه 
ويسازل الفلاسقة وأتباع الملل والنحل. كسا انتطاع بم 
أوتي من علم وسمة اطلاع؛ أن يشهر ويضف ويقبل 
ويرد» وعتار لنقسه: بل ويرق به قله إلى ألة 
التذاهب يرد عليهم بقوة:الحجة؛ .وبما بان ل 
الدلييل. ومن يقراً كتبه يراه غيهها يصول ويجول» ويجهد 
الفحول. تسعفه قي ذلك بلاغة أسلوبه: وسمة اطلاغهه وقرة 
عارضته: وتجرء في كثبر من مجالات العلم وجوائب 
المعرفة: نهو ققيه محدث مفر أديب لقوي... 
ومن ثم قهو جدير يآن يعرف يه وبإتاجه وإبراز 
خيمة العلم وتشره تدريا 


ق إفاقام بعلم الممسة 


اليليلة, راعثار 
سار أستاذتا أعرابٍ في م القخصية ابن ا سيا 
موفقا فاعتار متيخا دقيقاء وخلل بأسلوبه الرائئع 

الصواتت القابدع ف لجيطة لبن المرمية وميه 


الأضواء على سيرقه في مختلف أطوارها طقلا وشابا 


بكر ابن العربي ويتضن آربعة قصول تستقرق 180 صقحة. 

والقم الثاني خصصه لتحقيق مختصر رتيب الرحخلة 
اللترقيب في الحلة, ويقطي 44 صفحة تحدت المؤلف قي 
القسل الأؤلى عن نتنأة ابن العربي وخبانه التعليمية قضيط 
نسبه:وأضله. والأساكن التي :نزلت بها الأنزة التعافرية 
متنا في ديق اتوال ١‏ 


عن خيوخ إلددة 0 الما 5 
والشبوخ الدين كاتوا يتولون تدريها قبل أن يرحل إلى 
المشرق» مورها اسبب الذي دقمه إلى الهجرة ضحبة والده» 
والبلدان التي مرا بهاء والتي أقابا فيهاء وماتصادقه خلال 
الرحلة من متاعب... وهكذا يذكر آنها بندءا رحلته] من 
» ثم غرئاطة فالمرية: ومتها إلى بجاية 
تقبرئة وسوسة والمهدية حتى. وصلا إلى الأسكتدرية فا 
ومنها إلى القدس فدمكق فيغداذ فالحجان.. رفي كل 
يد أتانا ها كان اين لعي لب بن) يتأخد من العيوح. 
ل سال 


إشبيلية إلى ما 


الس درشهم: وقد عنده متهم الكثيز بواهتقا 


الى مي نجهةة اطول [قلبتع ريه ق حبق 


ثِ افتهم: وعلدو درجتهم 
العابينة من جهة كالتسة. وإتطرة بتذكز الحكايسات 
والمفريات: التي صادفياء والمشاعد التي شاهدعا أثناء 
الرحلة» ولم يقتضر البؤلف قي حديقه على الجنانب العلمي 
والثقافي, ولكنه أضاف إلى ذلك ار 
الرّحلة, واتصالات اين العربي 
ا إلى الرمسائل والتراسيع 


والدعاينة التي كان يقوم يها في سبيل توحيد الخلاقة 
الإسلامية. والتائج التي أسقرت عنها الرجلة. 
إلى القضل الناني. 
السربي بووظائفه. .وفيه متحدش عق رجوع ابن الغريي من 
ب: في السدولسة المرابطية: 
واتضالاته برحالاتها خاصة وعينها يوسف بن تاشفين الذي 
استقبل اين العربي استقبالا يليق يه كعالم فذه وسقير 
مؤقق» اقناغقيرالسنصب الشورك: ثم ولي: بعد ذلك قضاء 
اشبيلية سفظ رادهه وقارك في جهناد الصليبيين الذين 
إذفاك - يكتحون أزاغني الإدلام في عدة جمات من 
شرقي الأندلس. وأضحى الخطر الصليبي يتهده الثخور إلا 
أن هذه الأمور منا ككاتت. لتصرفه عن حدقه الأسمى زهو 
الت إذا اثثف حوله الطلية من سائر جهنات الأندلس» 
ن هن طلفه.. 


ثم ينتقل إل 
ثم يشل 


الذي عنوته بعودة ابن 


بدأوا 


ياخذون عنده و 


.ويدكر المؤلف أن ابن الغربي امتحن بنكبات تنيجة 
سودي اسح اموق ع اق العري أنه كاق 
متصلبا في مواقفد صارباً في أحكابه ومن مظاهر هته 
المرامة : أنه اتخد له «شرطا يتتبعون خطوات الشاريين. 
ويرقنون كل حركة أو بادزة عن طرف التكازى 
والمخمورين». كما كان يكسر آلات اللهو ويعاقب أضحابها 
0 ويحلق شمر الغلمان ويعلتها عليهم ريا 

عسواة ولي العربي تعسنه يمترف يناثل نك فهدى يقسول 
وكنت أيام الحكم بين الناس أرب وأحلق» وإلما كنت 
أفمل ذلك بمن يرى شعره عونا على المعصية؛ وطريقاً إلى 
التجمل يه في القاد. رهذا نهو الواجب في كل طريق إلى 


رهتا في ميدان الأحكام. أما في غير ذلك. فقد كان 
رقيقأ بالشعناء رحيساً بالأرامل.والاكيئ على تخوما 
يها عن تنه تايلا 


+ مود كنت في أغوام المجاعة أدعر 
الأغنياء والولاة إلى ذلك» فيآبون علي. لأن الله أبا عليهم 
أن يقلحواء فكنت أن 

فآخد من جملتهم قدرما يكن أن يلزمني على النقيط 
فأضهم إلى نفسي؛ وأجملهم من معارقي» 
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أكنا يذكر يأ في مجاعة سثة خسى 


أو بت رثلاتبن وخسياثة. وقد ضاقت. الأرض برحبها على 
الساكين ومادت عطقي شرقها وغريها على البحشاجين» 


اسه إلينا زموحهم وديم الإبلاه وكنت يبدا غزية في 


حال كرية قرأيت أن الذي يلزني واحد متهم»تأخيدتت 
اثتين: 0 وقيم كلل يوم رغيقين إلا أن أتبتي زالية 
من فائدة» قيكرن عليهم منها عائدة». 


0 قي هذا الفضل إلى بنش المشاريع 
والإسلاحات التي قام بها أبن الهربي مهنا ع يناه شور 
بيلبة, الذي أنفق غليه.فن ماله الخاص حص إذا 
تقذ ماكان ببده؛'اغنتم قرصة عيد الأضحى قدعا الناس إلى 


التبرع بجلود أضحبتهم لإتنام:. ويسبب ذلنك 
عله 0 الغامة إلى العغب. 


يفتكون ابه لولا تستره يحزيسه: وهي يت 
التي أصابته وص 67 

أن العربي موقف خصونه هنذا إلى تفنورهم 
ام الختوع. لأخكا. 00 
بي الللنايشرله #ارلهد هت 2 


نل المؤلت إلى الفطل الثالثك 
ولندته ووقائها قلا /يتضل يلاي 
استعرض منهم مائة وواحداً وعشرين تلميذا. كا تطرق !| 
الحديث عن شهرة ابن العربي العلية وموقف خصوسه شه 
0 
هذا إلى النصل الرابع والأخير. ليخصصه لإتناج ابن العرني 
الملمي فيستعرض من مؤلفاته اثنين وتسعين مؤلفا في ختلف 
الات العرنة : فتهآ ولغة وتسيرأ وحديثآً وأصولاً وأريأً» 
ول يكتف فقط بسرد هذه المؤلفات» وإنا وقف طويلاً عند 
يعضها يخللها تحليلاً علبياً بتصد تقرييها إلى ذاكرة القارق, 
موضحا المنيج الذي سار عليه قي تآلينه وقيتها العلمية. 

ثم يختم اللدراسة يقهسارس للموضوعات والأخلام 
والكتب والقينائل والغموب :والطبوائف والبلدان والآماكن 
ومصادر التحقيق:.. 


وأخيراًء فإن على قدر الكاتب يأتي الكتابه وبما أن 
ااانا متمكن من تعلسه لفنة وأسلوياً وقرامد. قلا تتظير 
مما كتب إلا أن يكنون في الذروة والشام؛ وجتزى الله 
خيختا على الجهد الذي ببذله خدمة للعلم ويديم النقع يهب 
قبت الإشارة إلى آن:الككتاب-طمع قي داز الفرك 
الإسلامي بيروت 1967 ومعظم قصوله ستبق نشرها قي مجلة. 
دعوة التق القزأه 1 


الرباط : عم الجيدي 


«لنجمل شبابنا ياهم في بناء البحيرات 
التلية ونجنده ليعمل لبلدء ويرتبط بأرضه». 
من أقوال جلالة السلك 
قبل أن آكتب هذه الكلسات بدأت لي عدة أفكار 
وجال فكريٍ في مجالات عدة لها علاقة بالقلب النابض 
للأمم والشعوب والمحرك الأساس في بناء الأوطان ومعاول 
النهسوش واد 
الجديده. كنا راجمت تأكرتي إسهامات عدة 
أسهمت بها في دنيا الشباب يحكم احتماماتي بالكتابة حول 
قضاياه ومشكلاته المختلفة: غير أن المشاسبة 'تختلف 
والظروف غيز الظروف؛ ذلك أن الحديث عن الشباب من 
خلال عيده الوطني مسألة تقتضي تعميق اليحث وتدقيق 
الدراسة وتوضيح الرؤياء خاينة وأن خباب اليوم أسيح علي 
بينة من حقيقة أمرء وجلية من واقعه ووضعه ومكاتته قي 
الأشرة والمجتمع: كما أن عسايرته لما يحيط به ويتربصه 
من تيارات ومذاهب ومغريات تقحمه أحيانا في مزالق 
وإشكاليات يصعب عليه انتشال نفسه منها؛ بالفمل أنها حالة 
تقتضي الاحتكاك بهذا الشباب لقراءة ما يروج في فكره ونا 
يكقل يانه في بجنا اسمن لكي لسسع السالوم الفا تليق 
الإنسان مهما كانت .له من إتكائييات. قإقا كناتت للقساب 


ناء وضيانة الاستقرار والاستمرار د 


لؤستاذعلال البوزيدي 


قغاليات وطاقات خلاقة تبعث فيه .روح التجدد وا 
والنشاط كما قال في حقه صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني نضرء في خطابه ببناسية ذكرى عيد الشباب المجيد 


يتاريخ 8 ,« 

دذلك أنه من مميزات الشباب التجده المستبن: رقيلا 
أظيرت لي ولنفنك ولأصدقائك رأخبائك وللعالم بأسره 
أنك شعب قاد على أن د ك كلما طلبٍ مك 
التجددء وأنك قادر على أن تجند تفسنك كل ها دعيت إلى 
التجنيد وأنك قادر على أن تمد كلما دعيت إلى الصبود 
أنك قبل كل شيء قنادر على أن تخترن الآمّال والأماتي 
كلما طليت الضروة ذ! 

في ضوء هذه الذرر الحكيبة عصارة فكر صالب 
وعقل مدبر يقدر الأمور حق قدرها ويعطي للأشياء حجمها 
الحقيقي 

وبالقئل ننإن غيم العباب :بت 
الإرادة والعزم والطسوح والتطليع تحو الا 
التجدد المستمر, 

قني الشباب تتجسد القيم يكل معاتيهساء ببل نهو 
ينفكس على القيم بقدر ما تتفكى عليه وغير أطوار 
التاريخ عرف الشباب باقتحاسه للمصاعب إذ «قكل سمب 


ألق بما أوتيت من قرة 


وتشوق إإو 


3-7 


على الشباب بهون» كما أن الوقائع الشاريخية ثق 
الإسلام أول عهسده كان حكرة شياب: حيث إن الطلائع 
الأولى من جيش المسلمين كان معظمها من الشبابة 

وبدون أن 'نتمد في هقا الحديث على الزوايات. 
والمواقف والرقائع التاريشية فإن لنا في عصريا الحديث ما 
يرشدنا إلى النكنانة الهامة الثي يعثلها الاب في 
الاختامات القيادية والبرامج والمغططات الاقتصادية 
والاجتمارعية والمناهج التريوية والتغلينية. وقي هذه 
الوثيرة. أسوق فقرة من خطاب سابي لصاحب الجلالة 
يتاريع 10 اكتوير 1886 قال فيها + 

يت أن تكون عتكلين يالشجافة وأ 
الستقيل لا تدقف لا إلا آن يُكون المتربي آو الفقز: 
عملة يتعامل بها في السوق العلسية والتقنية العالمية», 

وفي عذا التوجيه الحكيم تبرز أهمية الشباب والآمال 
الكبيرة المملقة عليه في يماء الوطتي وترسيخ أمجاد البلاد 
وتأطير التؤات والشافق.وحماية المكنيات كنا 
يتضح يانه على .خائق اللشبا 
عليه أن يمي جيدا قينة السؤولية وثقل الأمالة. ولا يتأت 
له ذلك يطبيعة الحال إلا بانتيعايه لأسى الترية "١‏ الإسلامية 


السليمة لني تميمن عليفا تفحات الاتعيان 1 لاتثريها 
شوائب القلق والشوتر والاتفعال لا لأفه الأسباب: ومعالم 
هذه التريية تغير إليها التوجيهات القيادية الرشيدة اجلالة. 
الملك الحسن الشائي في مجال إعمداد.وتكرين ورماية 
وتوبية الشباب وتقغطف منها النقرة لتالية ٠‏ 
«حافظ على كراستك شعني العزيز وعلى خريتك 
وعلى اطمتنان ضيرك من تاحية دينك وتعتقداتك واغلم 
أن مناغبك ,وسنة نبيك يَكَِ ودين ربك كل هنا يكرن لك 
إطاء 


رثيرا عش فيه وتربع عليه.ولا تخف في ظله من أي 

غيء كان لأن من .بحيل الله نصزه الله وأعائتةه. 
افكتا يتبغي لهاب أن يدرك بتعميق الاستيعاب 

التوكب النليم المنتيد 


وبالاستقرار والانتتتاج لحفائق 


خضوضياته ونتاهجه من الفكر الدليم أسباب اليقين وعتاصر 
الاقتناع لمواجهة كل التحديات رإزاحة العراقل والمضاعب 
ألثي تقف في طريقه وتحول بيته وبين تحقيق أهدافه في 
الحياة.الخاصة وإلعامة ولا يتبى له ةلك إلا بالتلح 
بالمعرفة والتحلي بالأخلاق والفضائل. 

والالترام بالاستقامة والسيرفي المحجة البيضاء. 

خيراغق تصرقاته وسلوكه يالأدب الثبوي الذي يريم 

السبل التربوية المتكاملة وتجد الأسلوب المشالي في 
حسن المماملة والصدق وحب الخير وشياب تكون هده 
صفاته لا يرق في ديناه إلا كل خير. 

وكا جاء في الآية - (إن يعم الله في قلوبكم خيراً 
يسسوقم خيراً4: لايمكن أن تزهبه أر تيقفه 
عباسر الشر:وغلئيات الباطل. ولابد للشباب من البذل 
.والتضحية. إذا فالحياة ليت كلها سهلة : يل عي كما 
قالوا عتها : تعب كلها الحياة» والحياة عقيدة 
وجهاد. 

وللشباب الإسوة الحسنة والمثال الحي في مناضية 
المجيد وني حاتره السعيد ومرة أخرى يطيب لي أن 
اقتطف.ذرة من الذرر الغالية لصاحب الجلالة قال فيها : 

إنتي مور بميد ميلادي لأنه كان :تي الإمكان أن 


أزداذ في حقبة أخرى من السزمن سعيد لأنه كسان في 
الإتكان ألا آعيش هذه الظروف أو هته الحقب من 
الملامح؛ سعيد لأنه لو تقدمت أو تأخرت ما شاهدت ما 
شاهدته ولما شاركت فيا شازكت فيه. ولما أعطيت من 
تنني وجبودي وشبابي وقوتي ما أعطيت وما بذلت قخور 
يأن ولسدت في المنرب وأن أكون قربا من الأرة الكيرف 
الأسرة المقريية.. 

بهنذه الروح الوطنية ينيغي أن يتحلى الغباب وبها 
يستطيع ولا ريب أن يتغلب على كل الترقات والدائد 


حويته المقيقية البيتية وساف على أمساقنه ب تبك يله 


الكل من يحاور الخنواطر والأفكار في دئيا الشباب. فبإئقي 
أرف يأن قي بعض الكتايات والتحاليل تحاملا آحيانا على 
القلب النابش للأمم والتظلم.قي حقه واتهامه بالتمره 
والعتوق إلى قير ذلك .من الاتهامات التي ل ثليق بالقيادات 
الستقيلية بل قد تم بعش اكتايات لقامقة لساقة تشابيز 
الشيان عن الشالفةتي نر وتائع وجوت ارس في 
المقرب. وخارج إطاز التربية الإسلامية. 

العروف عن الشباب حب التجهه والتغيير 
والتصحيح والإصلاح والهيام والعتق للحرية والديمؤقواطية. 
قفي هذا المناخ تتقجر مواهيه وتتنوع عطاءاته وإبداعاته, 
وعدا الشناخ يتوفر لات في ظل الملكية الستؤرينة 
وير ما تنتدل يد على ذلك قوله لشاخب الجلالة حجاءت 
في خطاب سامي لجلالته بتاريخ 10 أكتوبر 1986. 

فالمغرب دينه الإنلام ولنته العربية كمسا فو منصوص 
عليه في السمور تعلينا إذن أن نتطلق من هدي 
التطلقين حتى نغافظ على أمالتا وحتى نبقى.متشيثين 


نباب يتمتع به من وعي بأهمية الحياة 
إن ذلك سامده على الاتدساج :في المجتتيع 
بتكل إيجابي حيث تعدديية الجمميات والعركات 
والمنظمات الشبابية الثي, تشيع المتتيعين والنتسمين بساحم 
قي حاجة إليه من الأنئطة الرياشية والثقافية والفنية 
زام يكل مقيد نافع وقي هنا الإطار 
من التو تبلور أتعظة العياب:التختلفة 
ومن حلكهاالمنطلقات جنا التصور الدايوقزاطي وض 
الاختيازات الملائمة والمتجاوبة مع طموحنات القيناب 


ولتكيل هلى ذلك بقولة الشاجب الجلالة في إحدي خطبيه 
السامة يتاريخ 1986/6/27 2 

تصورنا للديموقراطية على أنها في البنام الأول 
سلوك خلقي ينبني على القيرة الوطنية والنشيلة. 


هلا النوع لا:تنال منه انجرافات: المصبر وأمراشه الشائمة ولا 
يكول + لساكيه اي ارين الل ييل الشياب 
التي يعتسد عليه عصامي صبور في مواجية المعوقات 
والأزنات كما كان شباب الوسط مثالا للصود والتضحية م 
الأزة الوطنية أيام الكفناح من أجنل الانتقلال. ذلك 
الشباب الذي دوخ الانتممار ونظ مشجع الإقنائة العامة 
الفرنسية وكان في طليعته الشاب الأول الحسن الثاني الذي 


رافق والده عخرر المغرب قي مسيرة التخرير وعنائن معنه 


ياتكاني الخوض في تخليل مواقف القبات 
من الجيل الجديد ولم أخف طويلا عند مواقف الغباب من 
جدا ورائغة لكنها تكريات اثات 
طابع تاريخي ولعل في الآتي من الزين فرصة 0 
بالكتاية مرة أخرى في هذا البوضوع وتمنحنا 
حقيقة من الحقائق وموقف من المواقف له علاقنة بالغباب 
وإلى ذلك الحين أثول للغباب كل عيد رأنت يخير. 


سلا : علال البوزيدي 
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كم كان كينا وصائيا الإنام علي كرم اللنه وجينه 
يلما تال : «علموا أولادكم فإثهم مخلوقون لزمان 
غير زمانكم» وني ئية «أدبوا أبناءكم»«2. نكأنه 
رشي الله عنه بفكره الشائب يعني شباب عصرنا الحاضر 
ليتسلحوا بببلاح العلم والأدب: الإسلامي,الرفيع: والدلم كلسة 
اتطلقة, هذه الوسية الخالدة ننه كانت حتى يستطيع الأناه 
نواصلة سيرتم :في ,فتزة حبايه فى أنن وأبان قالملم 
الصحيح:بواسطعه يمكن للشياب أن يواكب النطور .و: 
نطور معقول وتطور مموخ فلا ينيهر ولا يتخدع 
رة أو مرج التكنولوجياء.وبذلك يتيقن بأن 
إن لم تكن مسوا لللإنسان. و 
الإنسان وخدمة لوجودء وتحقية 


الجِضا 


وإفا حي تقدمية إلى الخلف. إن الذي بجب أن تررعه في 
أعماق صغارتا شياب الغند أن الغلم مع !١‏ 

من الجد بالنسبة للإثسان فلابيد متهسا للبشر مع 
والدليل إلى 


في واقع الناين, على 
5 وا يأن بهذا الزمان خو 
عن الارناب تفيل فيه محرينة عننا عاد ولينقطين خي 
هاديته كما شاء أو دأن الدين لا يتناست مع.زمات التفتيات 


يوجد من يععيره حديقا تبويا ولكن لثابت أنه من قو الامام علي 


ل 7 


الستاذ محمد بخات 


المتطورة والستهلة قهذا تصور خالئ وهم لا 
أمور الأبناء الأن حضارة الغرب لاقيية لما إذا م يصاحبما 
دين وتدوين لأملها لأن المادة بلا روج كالشار 
بدي الريح قهِي رآن أضاءت ما حولها لا يؤمن 
تدميرها كل.غيء مالم تكن محاطة بسور حصين متعها من 
إحراق ما حولهاء والدين هو ذلك الور المنيع والقوي 
لصن 


ولا يتكر أحد ما للعلم من منافع كثيرة في شؤون 
الحياة جميعها ولكن هذه المنافع تكون آشد وأكثر نفعا 
ليشن لبو صَحِبٍ العم الإيمان لأن ثيرة الايمان حبين 
الخلق وهو غناية مايتطلب الجتع الإناني ا قال الأسعاف 
دف محمد اللحسيتي» رحتنا ما أغان إليه شوقي رحمه اللنه 
إذ قال ع 
رأيت العلم لا يبني رالا 
ولا يغني عن الأخلاق شيكتا 
اتطلاقا من هنا الإدراك الواعي لأبعاد التطور رمقهوم 
الحشارة كنا على الأباء والأمهات أن يكرتو 
قي مستوق نربية أولادهم وأن يعرنوا قيمة وترورة المراقبة 
بالنسية لأولادهم ليعيشوا بها كخلق يلازمهم طيلة حياتهم 
لما فيها من حصانة ووقاية لهم من الانحراف أو الانجراف 
عبر التياز الفاسده فهي كالأضواء الكاشفنة في حياة الثناين 


*) عن كتاب «البيان في منهاج الاسلاره للف محمد الحسيني من 112 
اتتصرف. 
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تجعل المره يفرق بين الحق والياطل ويهتدي لسمرقة 
الخطأ من الصوابه ولمنا كان اسلف الصالح يحرسوت 
على تنقدة ملكة المراقية قي تقوس أولادهم مند تعومة 
أظقارهم تند باء عن أبن || 
يختبر تلاميذه في مراقبة الله عز وجل فقال لهم 
غدا سنقوم برحلة خلوية إلى الصحراءء وعلى كل 
أبويه فرخا وأن يذبحه في مكان 
لايراه فيه أحدء وأن يأتي به لنقوم بإعداده 
وإنشاجه. ثم ناكل سويا. فغابوا وجاءوا في اليوم 
فرخه إلا تلميدا واحدا جاء 
أله الشيخ لساذا لم 
فأجاية القد شرطت علينا آن تذبخ 
القرخ في مكان لا يرانا فيه أحد وعندما حاولت 
التنفيذ وجدت هذا الأحد معي وإذا ذهبت إلى 
الغلاة وجدت هنا الأحد معي أله شيخه من هذا 
الأحد ؟ فآجابه ؛ الله. قمائقه المربي وقال له : 
أنت ايتي حقاطة. 
إن مشل هذا النبوذج من الجيل الضالح يمكن أن 
يتكزر في عالم التواقع إذا وجد الأب الواعي والمربي 
التاجح قي بيئة الطفل. وما المراقبة إلا تنيجنة من تتائج 
الرعاية الخخاصة للطفل والمتايمة الشصر تن ولي الأمز 
أاسا من الأ 
ية كاملة عن عتابعة أبنائها. باعتبار أن التيزن 
هو الأساس والأسرة هي تقطة الانطلاق: والمجتمع مكمل 
ليما والحياة هي الأخل.. 
إن التشاظ الوائد للفعير يجب أن بيكون شاقها 
وينتفل لصالحه بالتقويم والتوجية ولقد اندفقت كثيرا 
عتدنا علمت: يدراسة أمريكية ميدائية خن النخاط"الزالد تلد 
. وا 0 
تشاطيم لفل كل عسل 


ام اليد «إنة أراد أن 


3) عن كتاب +توجيهات تبوية على الطريق» للدكتور سيد محسد فوج 
ع أوكس 30-20 

4) عن تجريدة مساك الصده 3459 بحاريج 34 ادي الآخرة 11608 
عوافق 0 فبراير 1988 


يقزل. قي هذا الصدد اكور اسلقادق اقوزاء م 
النقس في معهد العلب النفسي بولاية نيريوراك الذي سا 

في إجراء الدراسة مإن الاعتقاد الشائع بين 5 
ع هو أن الصبيان ذوي النقاط المفرط 
سيكوتون أقل نجاحا من الصبيان الآخرين في 
الحتقبل: والمتوقع في كثير من الأحيان أن 
يفشل هؤلاء في حياتهم الدرا. 3 
الأمر إلى شغل وظائف لا مستقبل لها وأن يكنونوا 
من ميري المتاعب بل من المجرمين»*: وأضاف 
قائلا : بإن نصف مجموعة تتألف من ماثة صبي 
وصبية تعرضوا للتشخيص لأنهم أسحاب نقاط 
مفرط عشدما كانوا بين سن السادسة والثناقية 
عشرة؛ وقد انقلبوا عاديين تماما عندما وصلوا إلى 


بسن المرافقة بداية الشباب حتى إنه م يكن في 
الإمكان تفريقهم أو تمييزهم عن مجموعة 
للمنقارنة لم يكن أقرادها من ذوي النغفاط 


صاب النشاط التقرط فازوا عتندما كبزوا بسدد أكبر من 
الجوائز الأكاديمية ونخحوا في دراساتهم كالطلاب 
الآخر 


وكان سيب اندغناشي أن الرسول الكريم صلوات الله 
أن نبه إلى عدا التعاط الزائد للطقل وكأنه يبثر 
يعماام بأجلد أولاده وآلا اس سس صلاعته 


عليه 
الأب 
وزجوعه إلى جَانة الصوا إثا رآه حنيتا شرنتا أو مشاكا 


ققد يتخول كل هذا النشاط فيه إذا أحسما تربيق» إلى 
أخلاق ناشلة كالتجاغة وا الإرادة وكبر العقل 
والعيم والطموح والتجاح: الكبير في دزانته: وقد جاء'توجية 
الوسوك المربي في .هنا الشأن قي حسديث أورده الحكيم 
التومني في نوادر الأضول «غرام الصبي في سغره 
في عقله في كيرهة*: صدق رسول الله عَلله. 


ذيا 
5 تن السرجع, 


6 كناب «لشاق الكائل» لمحسد حاد المرلن.ج 3 طيمة آولى لسئة زا 
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..- فاحمت اللهم اله 
لاتتحل ولانتقصل, سَود خطى َدمسعاي فما أسعنيه 
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عدوطفك'! 4 اثدمق عدم عفصسن عتما دع فعفه 
-غمفع ععللسة مد خدهك ,عناوتاعها عاناه مك «متا 
مسوتفتديء عتعوامةمطاغم ها 4 أممن9 .امم 
عنام علااطهاك لقان علا سوقية لدتو صدة عنثك 
نه اممفضقع معتمدبي عا عمق يعتمعمتك عقلهة 
م116 ذ عمزقحس ماع ”ل عاك علالق1 

عع اتمءمممرم عناوتوة ماك ممتممقام عل 
ملصمع ذهل عند وعواعقهم وه لامعلل اع ومن 
ع الملمم 165 بكعمنمن عل قأمعمع رمم 
-ءمتسوة"! ,وعنةتقمنة ودبلره مفل «متاده ف هما 
سعانامة عناعادة ادح كعقدمة كعل دقع لتقسر 
-صدمت: كعل وامك عا معني عل ارملا عتم 
عا بعااتداهط قل منعامع؟ عنوقك_كمهل وعاطقة 
لصتم عع عفمعو علنطة عسكل عتكقم 4 اناما 
ععسعنته ععل ا جتودعة ناك كمقام ععل عونعل 
-صمتاكه'0 غ)1اأطمعدموعع ها حممل كما تله بطمعيث 
.مدل ممم ود عومد ذ مفمدتها اكه امعمرع1 

عل ك #طلتيوة'! اتمدت؟ مبعدعددمم مدع 06 
ع كتيععية ذا وعنه ع4 أوامسة معام 
عمل عوائنت #ورتقمنا .ومسوتسداكة ممتسمم 
دا عافعقل وعموع عه عمعيع عل وعلمطافم 
0 20 
بعوموة اع كمع مدووانه ععفم من عنعل كما رتع 
عدم هترك ع مومهم هآ 

وعامءة وعه عل كماد عاطقمغ غ1 تفال 
عمتطعهددم ذا عل عمة) ها دسمل قمتمدم المقاوقم 
معن وتتهماذ عقصية"! اتمومدوعال )ددك مسعيع عل 
-تاددده 18 كادذرمه دعل عل )ناعم ها كسمل عنو 
عدة انه #اسقوناتوض ها غك ماسكمليية غاتفك 
عت متصله معنم عمل امتاتمز عكمتطتسيك ها رعوفتا 
-عدمافل 1 بقاكمة )م بكماكتمتصلة اع كامها 
عتصة وزطا هاه ,عتتلمطكل دك معتمتمصعت أمعم 
تسن ممه عك عقرصبه اغط ان عتسفردى عمل 
ها عل عدا كعد بمعترماك معتصععم عتمصدم انهه 
(غائهةمسصصمة) قمتججند6 


عع وعد عنعن ملعك ومممممذة ,اسل دع بوأكو 1444 
لاق عن وعشيمه ععمدانوة؟ هل عل ,#قمدمعتم ممت 
لقصوةطة5 دموعة باصعسع سمط عق عتساعمة 
و عقسية؟! عل #موفقة امعمعمتيوة كدلط 
عل امعتسعممداء وغل اء كمه اتنا ك عسسصده 
عق هك ,تصعمي! تعامة ال فممك «وعتمممام 
كامفسع موتعدومم مع رملمسسعة" 3 متسسام 
معناقة عممرناه كع المع الاقم ع1 عع كعقوم 
عنامم يعنصم أت عتمكوتهة عنولاعها عمنا كعد 
«مقه عانها عتمعكمم بعاستعقة ها عتعقة 
نمدم د عروامقك أ عوفميس غك مويرم 
عا ممعل بدوتععهاك معستهتد ععمرم] وعل ,لاأسوي 
-سمافة ليه عتم عيفل عل كمع ها عتمعومه 3 أندط 
ع سن ععوكدمع؟ نه تسعمت!'| عل ممالمعائها! وعم 
وعمكمءم هغل قا دحك ع0 .عنالقدمها مموهائة 
عل اع «عنولعة عاتاعم » ذا عل سنعاتعراك 
-تاومة عمجره'بب سعمقكء كعك عتموددة!!» 
6 أمدرم قد مع عنام ,ادعوم كبعت اسمتص لأقيو 
معام ءمفدمةم جممتسمع عل امعد عتمامقق 
0ك 
-مدت ,علأعفطه بك وع«تاءعمزل معاعط كمل 
لمعلا غلزمة وتفدسمة جعل عسعرصيه مم ممم 
خسم متمعا كلد مع دعا بجع صعوده امعد 
المفمعيمء تقوه. ككعوم ةا امعدعتمتلفسسا 
ععمونا كفممع كما كعنولتها كعد قسغ عدم 
ممصم توكتك كما عمم بعفم هماقا ,كمم لامها 
العدمع جوم عل عنافاءءة صن كمدق بعاضمة 
عه عل قتمطدومة عمل ععوعتل عل عناا هه يغمومك 
هنا غنم عه تعممماع قل دعل ة عثائو ,قمعم 
,اتقاتدوسمة مملعة'ل ورسميك دعا .لمم 
اهمليف «سععد كما .مدلل أممؤد نل 
ع ممعم العامة عفممه) سقدعراعه لساال 
كتدامم ععل بسماععة عنتوقتاء كمهل مم20 بعام رو 
تدطدم عك عدمة عسوم عتعداق كلدم عل 
#صسمة بعد مه امقممههدمة ومة لفحم 


85و مالف :01 :12 
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بلع تاعصهدء مه غسفوصيةة .عامل هن ينح 14 مهن 
ملا عساممم ص 6وتمطعيية وهنا اتديه تيو 
ها ,تغصفالة عتحصتمة كعل ة ملا؟ لذ تسمز مانام 
متفاه سال عتساتسدامم عل اممعيميم عراعوممة 
بعللسمصغ نو عل اتهوكه عم تنن مطل 

لفدصصصمة"! اتماممصغل عتمفععرة عسة عملا 
عن عاممعمع!! كه يعقند0'ل «ممتتمعمعاما عنوزل 
كعمتملمتها وععمتوممم عا كعهمل ,كاءغمم ععد 
دطاعصة' عنصط"! عل كلا عا رقا .عنمييظا"! علاعا 
سمللة عأطمم مدع عنامز من عفدم 6ه رممخا لكر 
من اممععسفهاى وه ,معرماك مد مادم مثا 
ع اء بمعلة كقم العاةام تسو امقمهمع عمتسيامه 
حلءة عطلاناهم عمو مااع وانامة باأمرععيية عل اهدهم 
عاتلمطكا عا يأكتكخ علهمدموقط ها م عمتمصعد 
تنو #رميغل عمتوز ءا عدم امممعز اليفم 
عممقده رع بعووعامامم عأستهط جد عل قلمة 1كعاو 
عتعسة'ل لملمقم من عا ومعوع قمع ف لتقم 
كسالا ممه عل متميفمصف دع بعمتلةا< فسوسز 
فعاطمه 65 كاتا عا .,عتافطه عل نمم ,عرفم عم 
عب هد عك كدتقيد كعل كصنم ومضقيم 15 نوم 
«ممتسست عا عنم .متكمءه'! انه ع0 بعصت 
6ط مده بععمها عل بكاسعرمت ععل عبعل 
:موقل 


عهوة قعل وأصعكقد ممتدمعوه لمحن عتسرعط » 
ند ! عرلا عقم عم 


سروم - عطزلة1:! دهآ حمهم عسماكته - عمص0 » 
عمقيم مم عل كتندمه ده كقع تمه كاأطمط مع تمر 
م استحوة ال أهل 


هنا غ6لة اجعاة تمرو0 ,عمعنع عل وممم مع 

كما اتمعتدمعفمم أذ فممم تع عه معنم لمق 
امعسعا م تدعوعه متكل ععلفف عل كممك ,و#ماعماهم 
تعفد ذا عل عمدت بوعتوعمة عع ععتهم اك عاغام 
انا صعه عمقم مز ,الامدوامنوة ها عل إن قازر 
قا ة علمقهمم معد ©2 ها حقدمة بعمدمة 
«وصمم غ1 عتتلفيوعاء ,وولاعواة ممم 
ها ع وترعهقم “3 عا عللقاقء ععبة متعواك 
عتدم يبلن لمتميه سن عتمعامتهيه عل غالمم غم 
ع0 - عقده0 مماع؟ انرو عه .كنههتقط نود كما أمر 
_ 0 
اتععه باصعرم تمن عا معط ,سو زم عصيتق 
فل عدم هنا .وعمعمتهمم كما بعنامعقة عن مصقدم 
-تتصفم مل عدم موقا بعكدط عل معدوماحة 165 
كحمووه الا أذ د16 موك ة دعق فصمرم نمدم كمد 
عل والتقنهط ها كمعة عصمة"! ع3 اممفمقسصف. 


لام ان عمد اعتمم تممه دنا ملف م ميك غائم 
عاقطمه87 يك ممجةمدم لناعسظ ع1 جنفع 
-مدده عنروتطاع"! اسممميتومقن ,كنامهووملة دل 
انط عمصس0'ل مماكلانا © :غلك معتمددفتيه ممعم 
مس عمتلك! غ) دمالسيتسة همد عماماءام عومد 
شك عل عتوتمه عدن اسلدث رمد ,كغتتسد 

5712100 2: 


عدم ها 3 اه عنهمما هذ ة 26سكدذ 2 معاط» 
«تمب نك ومتععميه"!. بتقم20 عممعكت 
اغقامم8 ناك طاتقهم). 


عقف عناعه لق تممص مصعم عنم بم 
-إدام غلاعهمي عمن اتفسيذمز تدده0 بعاممف كم 
-م1 عستفعفة مق بعجتعرمة عنما ف بعسولة 
دمل كنوه دع مغن اتمقام عاطسمممرم. 
كمقاة عمد لتوممد كدعد دمد ,غازاماد قد عمو 
تنج عه أبن مك مسيم ك جمعيدنم عدم 
-موة١!‏ وسمعل ,دمناناء مهمه علطمزمة؟ مع ,1قها 
كع ةااطه مقصمع عا عمجة كنوسطلعتقامة عن 
عدتفتوتط ناه غعناده ,م10 وم 

هد اتصسما الدطده امعسموممعا مم 
عل ك كه مك عطعصاءم ها كصدل عفادم 
ذا عدمعءممها"! امدعل نتهزانهن 5 11 غانسوة1 
عفعمي عيذ .ععموتامصةا ك عانممم 
نعم ممد عل اتفعيتت اذ عامسو عتقده ,للع عنام 
لماك هه عل عتاعانفط هل له عتنمزناه] عقا يغام 
امه هه فاتمينك هو عل وركف عم زقاناً 
مع م تعلق ازمل عم امعترملل عا ,عسدمد'يي 
م0 كعستعايع كمه دعا دممك 6اءمادعم د" 8 
عوغدة امشرعيه دنا .نوز هن بكلمعكقمم م تسل 
مدان لال » القدمدك2 الرزدمهوط رع انا معي 
عل متكت قف وغط عمن إدماء » م7 انمسق 
نامف ! هماه » - (وامتمعتفهممةم تبل) م معام 
.« امعتمتاقطع صن كعمتء لسامعبان 

عنها مها مسسف بعل غجدة عمعاتقصة عمهمليه عون 
-مصصدمة ها عق وفؤعدمه دعا كعليدم عل «تامص 
ف دة كمدملنهه/ كنرداط بعصمسانكناس قاسم 
له ملثمتتالنة تسن عتمفراد عنودع؟ عمن معووتيه 
عنوتسماةا عسونات'! علمعمفل ة علد علك 
عآااناة «تحدية اعسلنس عل ذه ععمع لمعي رمم 
مامه تله ع أعممملاه نه امعمعسيهت مهمو 
ألا 

مه متداحة متمدعه عقص 00 5ل اناعم ,ومتلقع 
-قطء مت مده منهد كمد رعدقدم عتغم ممع ممه 
عدتد عله تعلق 4 عمعلهم علمتمخصمة ملاع 
+«كمع ةله" نسو عن عل عاطموترومعم عملت ل رمل 


عت لسمستداة ممتلم سدع عا م معدا عجروه مو ه1308 
:د05 +والسطكة ما ,ند عود رجه #رطقانن ومد صمل اعم 
:50 م1965 ماله 010101٠‏ عه لان ولط ملاس 


-ممصهمم ها تمعمة العمدمووهم عونععة مع 
.« ةا لطم 


عنادم بعسعدة عمد غنه مملتمامتمتصفة 1 » 
عاك :ولط هاه وكماكتمتسفة 4 جامد اكتمتصلة 
,جرع #منامل عرن كف ملدكنفد اسهد عم 

د عدكغا اذا بده تمتههالط7ة كيام عل عفمموفل 


-اعنو عمناق عصقادة تمعبية هن موممك هز 81 » 
مامه 5ع وعافعانرمة مع دمهة بمملتكزه عناولدمع 
عن عله سعد دملذتصصناك هس بكعامع وعيل 

٠,‏ أعزط0 كصهة 


عمق عاطمعدمووف هنا يكو عا هناها عمو » 
-تمكاعم 106 ممت تدم كمهذاماشاكدهه كمد بعبرهاة. 
« منت 


اعت فصع بقدد0 لتلمتلك! سك وعلوتائما كمآ 
عانه! عل عتد قاع كاععوكة 15 كناها ععممماغم 4 
-عزم عل غنة 11 “اتمدكتيف؟ لان غاسعمس صف ها 
.علفدوتئقه عتسممدة"! أمتصسفة عثملنة 3 بعاصم 
-نككما ,(فلدد ١‏ امزعة) يمع" عل عمكلت ها تاف 
مع عماعدفف عا ,6فتوتتهاة ودموتصموده دعل نير 
.عمدت لمعنه عل جموتتعفمه1 عمل اه كومهدمسرفه. 
تمام املد فلاسمععممم هه اناما #عكلام عون د80 
دز عاتعندمه عل عصغادرة مه متلتقة مم0 
كام وع| كممك بوالهه وعل عدم غكثال تممه عمتهله 
.عمدت" عن وستمادنها سام كا 

عن علاط ها ععلدة ,عاسو ها عل بعردها ع٠‏ انن1 
بفهادة اوعتقية الفرععم'ل معاديت عل بعر افيد 
انما نه « ماصع عل تؤوقل > متاك عفاطنامل 
عام سرمت تمد ع انمتا حنه اأتعمع قم 

-تصمك ممفاغ همف ذا عتهاة ووتاءة م عومعرنء م1 
لقع نت سناعف بتعم0 علاطم عا توطة اهعم 
عه تضم عم ,وماتدلص كد عل عدواك ,عا طسممم 
نلق ,مها كم متملع كعاناما ده ,دعتاناة عللة وعلا 
مم دعقم وما الماء تقوو أكمتة. عتااتفاعل 
دع اأنافها غناك ونامم بامسس ف فم مما العااعولاز 
-مالنة منا كمه بالصماتده عد (1 سلعمع 
أ ععصماف عد 3 خمماندها باممتعدد علقم وم 
ع 35 ها لق بقاعنيم اتقحة ال عدوم تالمهم عد 
-6ة كعتباق عل عوقة عصيال عائناه عقم عزنا هد 
-لتقافة فمسواعسن بومتفعع نه عائظ معد 8 كطعياما 
عمكتيام ,مععيسة غيص ملسم اتعسة ال بوعممها 
ونا رعاطك كنمم بكعطءك دعل تاالتعميد ع1 كسمل 
لوهم 

نلك نقهه9 عقن شاكلا[ عق «وااصمليه] 
لاقم عم من مناوتقيم بعتغفمميم بلك اممكاد 
ممعم هل عل الدعمعمةجة! عمق عاامد 
-تاكعقهمك عاطزوام عصن ة بعجدعلفة سسعامم 


عماتعغط علانده عثمك عتممعمل وطق عصفاط 
تلن عاممعهمجعمم دعق بعكتومعم اتهفم ممت 
كسد كصامته متفرع نعم عتتعع و عمانده عاتعفم 
مععطءة مامتها! .وامعيه ممتقتمامه منكنو 
عل عاتدة عم ننه وفنوهاد6هم #معد افيه زدمد 
عا عع «تادعم سعلدز نه مععدهتعمالدة دوتع فق 
امم غآلة كانماغل كاناعم جعل الواعنمد عد عالعرطك1 
ة ,كاعزنه وعد عن تمعمدمنا! ة ا غاتميك ها 8 
لعفا عتغمغ نمز بده كتمكة كدعا «مدتم غاره كسام 
عقصيه كفممهاة عتدجومم. صماوانآ عمسم 
عه اسن لسغصفير ع#مقام"! عل جمدم 16 تيمل - 
ما بع اتعتعدم ع#تقاصة عم واطمممها 
-قمة هنا عنادم عم فصمعفة مع تفده أعبطليه 
و بعاصتعم دم عند ععالافب ازمك تنج عاممكممم 
_ 0 
0لا عقارر0 لسملا0 عتتهابةسسسدحن عر 
عتقعمامدم دعا اذ بدوكا فم د معسسمط كمد 
ععتقائه كع ععمسقع 12 عمقل تمعصع للع م ممعم 
غدمه عتم عصفة كلنهاوعع و08 .و6 التتصة تنا عن 
درون" عل كلتميل وما بعممعمناعمه!! مع عفاهادم 
صمل ,أناط لمنادزناة كنوممه خصمة كازانو كلع؛ عور 
-متستد عم كصمك دع بلقممتتفمعتها #رععوده ع[ 
«كعتامء صاصم كملاع كدده عجسا 

عانم عل اه «تاهستصة كعك موتععادم هآ 
-تدعم فر وه( كصفل اتقندع الستغمغع د عمسف 
لصافم" لذ اتسامعة أسو علتلعط مك كسماامم 
نادم كموق 5ع1 كناما نات عسبهرمة ملك موت 
عتم عق لمففمهء عا بععامهمه ونا امعلدد 
ده ععطعمس نتعل عه قاعمانهاة مستصمط مدق 
عفدن : كك موتمتصلة وقد مك تساف مره معام 
اتفطعععة الانو ععفله هنا عدوم كمد اتمافوكم 
وعرماك هنا» :نوكسم 8 اتعسسف كمي 
امد | كتسساكتمتسلة كعد لى عرو عتيغنها أععام 
00 

عمممعامعى ا معستحقم عن عقف عمن 2163 
ممعم عل عدما ع1 اناه ,أمفعفستاعدمة تنبو 
:انلع غمص جاامصطلء! سنا رتم80 


عه ننه راوص قن عطعسفظص تنو تتامع » 
غاتميهاك ممكته عندم عتتممدمتاع مه دن مهاد 
تعههددع]! رمد .تاعلط انلها فلمعيهم عق ناه 

:« 015 همع 185 


قاعم بعادمم مهن عتزم عل سنا عاعمالة ث0 » 
د عاطصعكم اذا غالء تومي وم معط 


كاسقط معنم تتتصقم ,181فجم منا ناه عب غ1 عصوط » 
كفده عل هنا ف عاصعاته المعاموم معبتهمموتاء مد 
لهم برعنهم انهم هس عل ومتاعهف كهمة ,قاعزام 


138 :م56 سعماا ماك سلفم ل3 030 


سماءا'! عل 5م136 


“طقكمطعل اء مط[ هدم 0 عاتلمطكا ع[ 


لطاع لاس 8 ماك طق 
ومطتده كموق كح مك اه مج !لذ تاسهرما! ان عادو لمعه عل بمطووعم 


عمسالنت عكاء ممتتمعتاتحك د مسملعل1 


"ا عل كاعممحه وبعدلا 


جه دعل ذمهه مسأ وممصية عه عل عسساسعيهفة 
اتقوددممم عد (تنعلممسصة ع رتجن!! بوعجمع 
لعا عل عه عق هتنا ععارمم عد عل وسوزنام1 
كع عممتقاة عناوم ,انيه متعماما له ,صلم 
كتقمدى علدمامرم دن تعفمعفل اء واملتسااد 
انكمم 1 ,1جم امم عن 5منها .وععريف عل عمجم 
لله وده غناو ممعت ط نومره عمد معام أككنية اقم 
عل ماع دوعق 12 عنان امعتدميس ناك تمعد 
لسعفيم قمع عع .مل ملددف ها إتقية فإتسفب وا 
ذل أت نض بل عاععطعع ها دمعك عمصماتاته عق 
عند مساك #العممتيه اء علفعممة وملعسهم 
لقتوف قي 
بمملاعاسدم عع عأمعيده مله عسو 
ديقم اتمفام ومتتعسمطما عفنام ممبصبية 
عدمتانتفمي ل عونفزقه كم ع16 عووط .عفهزا 
كعمد عمفام كنك ,ععالتعنام ده عع ركمع اف 
كنامة بكتعمية 5ه| عدم وغتنصعة ,تفعوعمل امع 
عم عن ف يعاتلمط! سل فلاءمدمدعم ومتتعوماق 
عل اسستمتص ص ناه كدزُمس د لماة 0 عارمق 
انه مه غيل الهة «ومتعتة»م عل بك غممك. 
اعم تومل أنان كعدوا تمغفهة عقسق وعل صلم 
لتم عا ممهمق جعييومااف دع أنرد "ادليه 


يم ممع كمسل امكل #اكتسام عا كموحه عماج 
ممد مساك" مسد عانق كعل .لمم عبسل بت ع 
كل هك عممملامكتلتة مسمس عومم 
لسنع6 ع( امول بعسستسجاجا مسمس هل عالمطانه_ماعده ممقسل 


باع رلييملة 


تونيه عنمل امعم تعد نامع عل عمفاغره نم1 

ها -مفص0 وفممة 3 - عتتتعتصاعهاها عتمم 
ينملع عتجصهة نه #اتلمطكا عل .وله نفدم 
عاتاة"! مهم معتنامتمة دملة 3 مه كاسدرمي تمل 
نو عاغاترمرظ نلك كمممعدمجمه دفممع يمل 
غاللتطمكهوموم عنام عل امعدمسع هد المع مهفل 
لعافم عا .تمنوعطلدم وغا كسمل اتنس لكاستسله 
ها د اتمعادنفم تسن اعدمة عجيدم ,ممما 
انهاة بععلفدونهةم عقدترمايسه دعا وعانام بعطاء اا 
ها #عاتمادمة اع عععرفم نادم «متعميءه عميا 
ممه كعك عتعدم د أأؤلكا حمل كان ك جماعه 
تن 1ط عل كعمواك رمج ذعل عفص كممطماة. 
-«اععدعنا ممتمسسع "1 ناه كممك اعتمر فم 
ع كداتهورماءف عا ععبنة قتممدم ل علط 
امعتممعوفمم علعوم فارز كما عسن معتدلمام 
-موكمم علاعا عسنا كتلفط نيه العم عمق 
اء ورظنا أتهاة ,عسدع مرهط عل عف ناوفص ,هاما 
عل امعتعف امتمدمه| اعتلمعدوة اسه عندمم انقح 
-تدتلة 4 ددعم فتمتصسفة عمادع كاتوومم 
عتتماتانه عفروان كمهتكسهمة وما كفملكتم 
ف كعكلرم كمواكامفل ومسي دعا عه أدملة 
اذا وغل كع( تعوسة اود علقدمتتهص عالعجاعة "1 


لمكا وذ س0 ممقاة بي ملغظروا! مه علتلمطة1 ع1 ك1 
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8 اللشاعر محمد بين بين 
ابيع الأفبر ..... 
للشاعر مالك محمد ينون 


من وحي إعادة الملاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين المغرب والجزائر . 


وقد يكون شباب غير فتهان . 
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128 
140 
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142 
147 


152 


155 


158 


160 


2163 


267 


168 


210 


174 


الأستاة عيد القادر القادري 


مسيرة شباب التحدي في ظل لواة قاقد التحدي - 


بالمغرب في طور 

للأنعاة هيد الجراد السقاط , 

الرعاية الاجتماعية للشباب 
للأستاا محيد الإدرريني 

تاريخ وفائقي لعيد القياب ++ 0000000 

اذ انحاج أجند ستيتق 

اولوقف وتعامله مع حركة التعلهم الإسلامي + 
للأمعاة مسد يدب 

المساجد ودورها في الدعوة. 
الأستاذ الفاح معد تنالح: مدير التحهد الإسلامي بمتلقة كيائخ 

تأملات حول إشكالية الطوالفية بالأثدلس 


المقارنة بين الشيخين والصحيحين 


لأستاة عب اقادر انام 

عور الفياك في السيق النافةا بع متاترح ونم ع امت 7 يها 
لاقي مواق غبتاي 30 

أصداء المقاومة لتحرير سيتة في الغمر المغربي خلال العمى الغلوي 559 
الآستاة عيد الله بغر املو 

العسن القاقي علق خلقة القرآن .»+ جع عه مهم مه ممع 6016 اسه 2 622 عاق ا ءال 
٠‏ الأستاد للأستاذ عيد القاذر فهسي الملوئي 

مع الأستاذ سميد أعراب في كتايه الجديد : مع أبي بكر ابن العرمي 5 5-0-0 
للدكتور حمر الجيدك 


مقال للسيد عبد العزيز بنعيد الله (بالفرتسية) حول 


مطبعة فصاله .المحمدية. المغرم» 


رذ الايداع الماوف 198/5 


